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مقدمة الطبعة الثانية 

     الان وقــد صــدرت الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب حصــار الخرطــوم 

وتحريرهــا فــاني اعــر عــن امتنــاني وشــكري الجزيــل لمركــز بحــوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر ومديــره مؤرخنــا النابــه  أ. د. حاتــم الصديــق 

لمبادرتــه وتنفيــذه هــذا العمــل . وانتهــز هــذه الفرصــة لتوجيــه شــكري لــكل 

الذيــن اشــادوا بالكتــاب عنــد صــدور الطبعــة الاولي وفي مقدمــة هــؤلاء الامــام 

الراحــل الصــادق المهــدي طيــب اللــه ثــراه . وقــد جاءتنــي ملاحظــة مــن احــد 

القــراء حــول اســتعمال كلمــة ســقوط في العنــوان وهــي توحــي بشــعور ســلبي 

مــع ان الفعــل ايجابيــا بامتيــاز . قــررت التجــاوب مــع الملاحظــة رغــم تحفظــي 

ــوم  ــار الخرط ــوان )حص ــت عن ــة تح ــذه الطبع ــاب في ه ــيظهر الكت ــا وس عليه

ــا(.   وتحريره
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كلمة شكر وتقدير

الآن وقــد فرغــت مــن كتابــة هــذا البحــث أجــد مــن واجبــي أن أتقــدم بكلمــة شــكر 

وعرفــان بالجميــل لــكل الذيــن قدمــوا  لي العــون الصــادق والمســاعدة المقدرة، وأخص بالشــكر 

مــن هــؤلاء الســيد الدكتــور يوســف فضــل حســن أســتاذ التاريــخ بكليــة الآداب ومديــر شــعبة 

أبحــاث الســودان بجامعــة الخرطــوم لتكرمــه بــالإشراف عليــه. فكانــت توجيهاتــه ومقترحاتــه 

القيمــة خــر عــون لي في إبــراز هــذا البحــث بالصــورة التــي هــو عليهــا الآن. 

وبالشــكر والامتنــان أتقــدم أيضــاً إلى البروفســر مــي شــبيكة الــذي ســاعدتني مقترحاتــه 

في إنجــاز أجــزاء مــن هــذا البحــث كــا مكنتنــي إرشــاداته مــن الحصــول والاطــاع عــى بعــض 

الوثائــق التــي تعالــج الفــرة قيــد الدراســة. 

وأتقــدم بشــكري أيضــاً إلى المســر د. هــل الــذي لم يدخــر وســعاً أثنــاء وجــوده في مدرســة 

الدراســات الشرقيــة بجامعــة درهــام لمعاونتــي في الاطــاع عــى كل الوثائــق المحفوظــة لديه.

وبكثــر مــن التقديــر أتوجــه إلى البروفســر إحســان عبــاس الأســتاذ بالجامعــة الأميريكيــة 

ببــروت الــذي تفضــل مشــكوراً ، رغــم كل مشــاغله ، فقــام بمراجعــة هــذا البحــث فصحــح 

وقــوم مــا أعــوج مــن قواعــد اللغــة. 

لهــؤلاء العلــاء الاجــاء ولــكل مــن قــدم لي مســاعدة مكنتنــي مــن إعــداد هــذا البحــث 

عظيــم شــكري وفائــق إمتنــاني. 

)المؤلفـــة(
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رموز المصادر

ــة  ــي طريق ــرار ه ــرة التك ــادر كث ــبة للمص ــش بالنس ــا في الهوام ــي إتبعته ــة الت الطريف

ــتعمل.  ــاره المس ــع إختص ــل م ــدر بالكام ــاه المص ــت أدن ــد أثب ــر . وق ــدر المخت المص

وإخترت إسم المؤلف ، ليرمز إلى المصدر باستثناء حالات ثلاث: 

المصــادر التــي اشــتهرت بعناونيهــا أكــر مــن أســاء مؤلفيهــا ، أثــرت الرمــز إليهــا  أ-	

ــة.  ــة المصطفي ــب الخلاف ــة لصاح ــات الوهبي ــبة للفيوض ــال بالنس ــو الح ــا ه ــالأولى ك ب

في حالــة الاســتفادة مــن أكــر مــن مصــدر واحــد لنفــس المؤلــف إضطــررت إلى الرمــز  ب-	

إليهــا بعناونيهــا كــا هــو الحــال في منشــورات المهــدي. 

ــد  ــا . فق ــي باش ــد نصح ــات محم ــى مؤلف ــدة )ب( ع ــق القاع ــدم تطبي ــرت ع ج-	 آث

ــندي  ــر ش ــوان تقري ــت عن ــه وأبقي ــه إلي ــزت ب ــمه فرم ــاط باس ــس الضب ــر مجل ــتهر تقري اش

ــو. ــا ه ــوادث(( ك ــال الح ))جورن

إبراهيم البورديني

				 حصار الخرطوم وتحريرها    إبراهيم البورديني 	

إبراهيم فوزي 	

			  إبراهيم فوزي  السودان بين يدي كتشنر وغوردون

أحمد العوام  	

أحمد العوام 	           			  نصيحة العوام للخاص والعام

إسماعيل بن عبدالقادر  	

إسماعيل بن عبدالقادر 		 سعادة المستهدي في سيرة الإمام المهدي

بابكر بدري 	

بابكر بدري 				        تاريخ حياتي 

عبد الرحمن النجومي  	

النجومي 				        مخطوط النجومي

عوض الكريم علي المسلمي

الفيوضات الوهبية لصاحب الخلافة المصطفية 	

فيوضات 					    محمد المهدي المنتظر 	

محمد أحمد المهدي
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محمد نصحي باشا
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يوسف ميخائيل
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Cuzzi, G., 15 Years Prisoner of the False Prophet Cuzzi
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Slatin, R., Fire and Sword in the Sudan, 	  	 Slatin

Sudan Notes and Records	 			   SNR

Dictionary of National Biographies 	  	 DNB
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المـــــلاحق

عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون

								        18 ذو القعدة 1301 	

أ

غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم 

									         )بلا تاريخ( 	

أ

عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون

								        30 ذو القعدة 1301 	

ب

غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم

								       30 ذو القعدة 1301

ب

عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون

								        21 ذو القعدة 1301 	

ج

غوردون إلى عبدالرحمن النجومي

								        23 ذو القعدة 1301 	

ج

عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون

								        2 ذو الحجة 1301 	

د

غوردون إلى عبدالرحمن النجومي
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د 							      2 ذو الحجة 1301 	

عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون

									         )بلا تاريخ( 	

هـ

المهدي إلى غوردون

									         2 محرم 1302 	

و

							       عبدالله محمد جبارة إلى غوردون

ز

أحمد المصطفى الأمين إلى المك خشم الموس

								        19 ذو القعدة 1301 	

حـ

أحمد المصطفى الأمين إلى عثمان بك

								        23 ذو الحجة 1301 	

ط

الصديق الطاهر وحامد ولد إدريس الشايب إلى عثمان بك 

								        23 ذو الحجة 1301 	

ي

صورة التلغراف الصادر من غوردون إلى فرج الله بك 

									         3 محرم 1302 	

ك

صورة جواب من العلماء إلى الشيخ عبدالقادر وولد النجومي

								        23 ذو القعدة 1301 	

ل

									         خريطة الخرطوم 

م

 		 قائمة بالأسماء التي وردت خطأ في يوميات غوردون مع تصحيحها 

ن



حصار الخرطوم وتحريرها12

القسم الأول
إلى اسْتِقلالٍ دونَ دِماء
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تقييم المصادر الأساسية

كانــت الخرطــوم في حالــة حــرب في الفــرة مــا بــن مــارس 1884 إلى ينايــر 1885، ولهــذا 

ــب  ــك الفــرة ســواء كان مــن جان ــج تل ــي تعال ــق الت ــد أن تتعــرض بعــض الوثائ ــد كان لاب فق

 C.G.( المحاصَيــن أو المحاصِيــن إلى الضيــاع غــر المتعمــد أو الإتــاف المقصــود. كان غــوردون

ــودان،  ــاه أرض الس ــت قدم ــذ أن وطئ ــر من ــره إلى م ــال تقاري ــى إرس ــب ع Gordon( يواظ

إلا أن الأنصــار لم يمهلــوه طويــاً، فقــد قامــت مجموعــة منهــم بنــزع أعمــدة ســلك التلغــراف 

ــالي أنجــع وســائله في الإتصــال بمــر )1(إســتعان بعــد ذلــك بالجواســيس ولعــل  وقطعــت بالت

قليــاً مــن رســائله التــي بعضهــا عــر هــذا الطريــق قــد وصلــت إلى وجهتهــا ولابــد أن كثــراً 

منهــا قــد تعــرض للضيــاع. بالإضافــة إلى هــذا هنــاك مجموعــة مــن الوثائــق لهــا قيمــة تاريخيــة 

مــن الدرجــة الأولى، تلــك الرســائل هــي التــي حملهــا ســتيورت )J.D.H. Stewart( معــه عنــد 

مغادرتــه الخرطــوم في 9 ديســمبر 1884. وقــد شــملت هــذه مجموعــة مــن الرســائل وجههــا 

غــوردون إلى الخديــوي وبيرنــج )E. Baring( )2(عــن الحالــة في المدينــة، ويوميــات ســتيورت التي 

بــدأ في تســجيلها منــذ أول أيــام وصولــه. ومــن المرجــح أن تكــون هــذه الوثائــق ضمــن الأوراق 

)1( غــوردون باشــا، شــارلس جــورج )1833-1885( اســكتلندي ، انضــم إلى المهندســن الملكيــن )Royal Engineers( في عــام 

1852 وفي عــام 1860 غــادر بــاده ليشــرك في حــرب )القــرم Crimea( وعنــد انتهائهــا أوفــد للصــن حيــث قــام بــدور بــارز 

في القضــاء عــى ثــورة )Tai-Ping( التــي نشــبت هنــاك مــا بــن 1863 – 04 بــدأت صلتــه بالســودان حينــا قابــل نوبــار 

باشــا بوغــوس في القســطنطينية وقبــل عرضــاً منــه بالانخــراط في خدمــة الخديــوي كحاكــم للمديريــة الإســتوائية. وقــد عمــل 

أثنــاء ولايتــه تلــك بنشــاط لتوســيع رقعــة الأراضي المصريــة كــا أنشــأ عــدة محطــات عــى النيــل الأبيــض في محــاولاة لإيقــاف 

تجــارة الرقيــق. اســتقال مــن منصفــه عــام 1876 إلا أنــه عــاد مــرة أخــرى في 1877 كحاكــم عــام للســودان وقــد اشــتهر خــال 

ــة الخديــوي إســاعيل  هــذه الفــرة بكــرة تجوالــه في أنحــاء متفرقــة مــن البــاد. ثــم أنهــى خدماتــه عــام 1880 أثــر إقال

ليعمــل في عــدة مناطــق مــن آســيا وأفريقيــا. 

علــم بالثــورة المهديــة أثنــاء وجــوده في زيــارة خاصــة لفلســطين وعنــد عودتــه لبــاده قبــل عرضــاً تقدمــت بــه الحكومــة 

الإنجليزيــة ليقــوم بمهمــة رســمية في الســودان.

.Lord Elton, General, Gordon, pp. 13-39, B. Allen, Gordon And The Sudan pp. 1-170

ــك  ــة وو لوي ــن مدرس ــام 1855 م ــرج ع ــر الأول )1st. Earl of Cromer )1917-1841 تخ ــورد كروم ــن. ل ــج، أفل )2( بيرن

الحربيــة وشــغل أول منصــف لــه في جــزر ايونيــا )Ionian Islands( بــدأ عملــه الدبلومــاسي في كورفــو )Corfu( وفي عــام 

 Caisse( إلى الهنــد كســكرتير خــاص لــه. وفي عــام 1877 عــن ممثــاً لبريطانيــا في )Northbrook( 1872 رافــق نــورث بــروك

de la Detta( وبعــد الإحتــال البريطــاني لمــر أوكلــت لــه مهمــة إنجــاز الإصــاح الداخــي في ســبتمبر 1883 وأصبــح منــذ 

ذلــك الحــن المســئول الفعــي عــن السياســة المصريــة فقــام بــدور رئــي في معالجــة مشــكلة الســودان بعــد هزيمــة هكــس 

باشــا في نوفمــر 1883. شــغل منصــب منــدوب بريطانيــا في مــر حتــى عــام 1907. 

.Cromer, Modern Egypt



حصار الخرطوم وتحريرها14

التــي أخذهــا جماعــة ســليمان نعــان ود قمــر مــن الباخــرة ))العبــاس(( وأرســلوها إلى بربــر 

حيــث تــم نقلهــا إلى المهــدي وكان في ذلــك الحــن قــد وصــل إلى مشــارف الخرطــوم. كانــت فكرة 

ــه عــدل عــن هــذا  ــا إلى غــوردون إلا أن ــر هــي إرجــاع الرســائل بكامله ــادئ الأم المهــدي في ب

وكتــب إليــه رســالة مطولــة ضمنهــا مقتطفــات مــن المكاتبــات التــي وقعــت في يديــه بهــدف 

تأكيــد الواقعــة لغــوردون. وجــاء في خطــاب المهــدي إشــارة إلى رســائل باللغــة الإنجليزيــة توضح 

))كيفيــة حصــار الخرطــوم وكيفيــة صناعــة الوابــورات ومقــدار مــا بهــا مــن العســاكر والأســلحة 

والمدافــع وعــن الحــركات العســكرية وإنهــزام جماعتكــم وطلبكــم الإســعاف بالامداديــة ولــو 

بفرقــة )3((( ولعــل هــذه هــي مذكــرات ســتيورت . وســواء ضاعــت تلــك الرســائل عنــد ســقوط 

المدينــة أو فيــا بعــد أو أن المهــدي قــام بإعدامهــا في وقــت إســتلامها خشــية تسربهــا بوســيلة 

مــا للخــارج فهــو أمــر يقــع في دائــرة التكهنــات حتــى اللحظــة.

هنــاك أيضــاً مذكــرات مفقــودة ))تخــص دكتــور نكــولا الاغريقــي(( الــذي عينــه غــوردون 

إثــر وصولــه للخرطــوم مفتشــاً طبيــاً لهــا، وبقــي هنــاك حتــى ســقوط المدينــة وربمــا ضاعــت 

مذكراتــه تلــك فيــا بعــد. 

ــاصروا  ــن ع ــراد الذي ــائل الأف ــر ورس ــاً تقاري ــي أساس ــاً فه ــة حالي ــادر المعروف ــا المص أم

تلــك الأحــداث ويــأتي في مقدمــة هــؤلاء غــوردون والمهــدي . فمــن ناحيــة المحاصريــن هنــاك 

التقاريــر الرســمية وشــبه الرســمية التــي بعــث بهــا كل مــن غــوردون وســتيورت إلى بيرنــج 

قبــل إنقطــاع خــط التلغــراف . بالإضافــة إلى رســائل ف.بــور )F. Power( التــي نشرتهــا 

صحيفــة ))التايمــز(( اللندنيــة . ورغــم أن هــذه تعتــر مصــدراً أساســياً في كشــف وجهــة النظــر 

الرســمية، إلا أنهــا تشــمل فــرة أقــل مــن شــهرين ، وهــي الفــرة التــي لم يكــن الحصــار قــد 

بــوشر خلالهــا بصــورة فعليــة. 

أمــا بالنســبة للحقبــة التــي أعقبــت إنقطــاع الخــط التلغــرافي ، فمصادرنــا هــي معلومــات 

ــار .  ــاء الحص ــة أثن ــوا في المدين ــن عاش ــخاص الذي ــا الأش ــي كتبه ــر الت ــن التقاري ــتقاة م مس

ــث الحجــم والزمــن  ــواح مــن حي ــا البعــض في عــدة ن ــر عــن بعضه ــف هــذه التقاري وتختل

ــات  ــاءت يومي ــن ج ــي ح ــداث، فف ــب ودوره في الأح ــة الكات ــه ، ومكان ــجلت في ــذي س ال

غــوردون مثــاً في مجلــد مــن ســتة أجــزاء إقتــرت بعــض إفــادات الجنــود والمدنيــن عــى 

بضعــة أســطر .

)3( المهدي إلى غوردون 2 محرم 1302.
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ورغــم أن هــذه المجموعــة الأخــرة تحــوي معلومــات ذات قيمــة تاريخيــة إلا أنهــا تعــاني 

ــه أو  مــن عــدة نقائــص ، فهــي شــديدة الإختصــار ، جــاء معظمهــا رداً عــى إستفســار بعين

حادثــة محــددة بالإضافــة إلى أنهــا بــا إســتثناء قــد كتبــت مــن الذاكــرة فقــط بعــد ســنوات 

مــن الحصــار . 

ــر وبعــض  ــد مــن الضــوء عــى تلــك التقاري ــة إلقــاء مزي وســأحاول في الصفحــات التالي

ــد البحــث.  المصــادر الأخــرى التــي عالجــت الفــرة قي

1 -  يوميات غو ردون: 
بــدأ غــوردون في تســجيلها في 10 ســبتمبر 1884 – أي بعــد مغــادرة ســتيورت مبــاشرة – 

وانتهــى منهــا في 14 ديســمبر مــن نفــس العــام. 

وتعتــر اليوميــات مصــدراً أساســياً لتوثيــق هــذه الفــرة ، إذ أن مؤلفهــا هــو الرجــل الــذي 

كان يجلــس عــى قمــة جهــاز المســئولية في الخرطــوم . ولقــد ســجل أحــداث المدينــة اليوميــة 

ــا أن  ــرأي الرســمي . ك ــة ال ــه وخواطــره بمثاب ــة أشــهر ، فجــاءت إنطباعات ــرة ثلاث طــوال ف

بعــض الرســائل التــي ألحقهــا باليوميــات تكشــف لنــا عــن عــدة جوانــب للحصــار ، وهــي في 

ذات الوقــت النســخ الوحيــدة التــي وجــدت حتــى الآن.

ــة  ــداث اليومي ــدون الأح ــو ي ــن، فه ــات إتجاه ــجيل اليومي ــاء تس ــوردون أثن ــه غ إتج

المتعلقــة بالاســتعدادات العســكرية، والأمــور الماليــة والإداريــة ، وموقــف التمويــن ، ونشــاط 

ــو  ــة . فه ــة العام ــة بالسياس ــر وآراء متعلق ــرى ، خواط ــة أخ ــن ناحي ــجل م ــالي . ويس الأه

يتعــرض لتطــور الأحــداث في البــاد منــذ مجيئــه ويمــأ الصفحــات بنقــد مركــز لسياســة كل 

ــة الإنقــاذ جــزءاً كبــراً مــن تفكــره ، فأســهب في  ــا . وقــد شــغلت حمل مــن مــر وبريطاني

تقديــم المقترحــات عــا يجــب عليهــا تنفيــذه . ولا بــد للمــرء أن يلاحــظ أن هــذا الاتجــاه قــد 

ــراً متقطعــاً .  ــة عاب تغلــب عــى الاتجــاه الأول فجــاء ذكــره لأحــداث المدين

ولعــل القــارئ يجــد لــه عــذراً فقــد كان يعيــش فــرة حرجــة تأكــد لــه خلالهــا أن حصــار 

الخرطــوم بواســطة جمــوع الأنصــار قــد أصبــح حقيقــة واقعــة ، وجــاء فشــل مهمــة ســتيورت 

ــن  ــة م ــر أن مجموع ــف في أكتوب ــد إكتش ــارج . ولق ــال بالخ ــر في الإتص ــه الأخ ــع أمل ليقط

أعيــان المدينــة ومــن أعوانــه كانــت تتصــل سراً بالمهــدي وتقــدم لــه العــون المــادي والمعنــوي 

، هــذا في الوقــت الــذي اشــتدت فيــه وطــأة أزمــة الغــذاء . كــا شــهدت تلــك الفــرة أعنــف 

المعــارك ضــد الأنصــار فقــد فيهــا خــرة رجالــه . لم يكــن غــوردون يــرى في هــذا الجــو الخانــق 



حصار الخرطوم وتحريرها16

ــة هــذا  ــم فقــد أســهب في شرح أهمي مخرجــاً ســوى عــون عســكري مــن الخــارج ، ومــن ث

العــون مضمنــاً التفاصيــل عــن قوتــه ، والطريــق التــي يجــب ســلكها ، عــى أمــل أن تصــل 

هــذه المعلومــات إلى الســلطات ، فيعجلــوا بالتنفيــذ . ولا بــد أن تكــون هــذه التفاصيــل ذات 

قيمــة حقيقيــة لدراســة جوانــب أخــرى مــن تاريــخ تلــك الحقبــة . إلا أنهــا لا تفيــد كثــراً في 

محاولــة البحــث عــن حقيقــة الوضــع داخــل الخرطــوم خــال فــرة الحصــار  فاليوميــات لا 

ــا نجمــع  ــل أنن ــة ، ب ــة ، والعســكرية والغذائي ــراً عــن مشــاكل غــوردون الإداري تتحــدث كث

منهــا خطوطــاً عريضــة ونغذيهــا مــن مصــادر أخــرى . 

تعــاني اليوميــات أيضــاً مــن ضعــف آخــر . فهــي  لا تتنــاول إلا أحــداث ثلاثــة أشــهر فقــط 

مــن العــرة أشــهر التــي قضتهــا المدينــة تحــت الحصــار ، وبمــا أن تســجيلها قــد بــدأ بعــد 

ــا لا يجــد القــارئ نفســه ملــاً تمامــاً  ســتة أشــهر مــن وضــع الحصــار فهــي تشــر إلى قضاي

بجذورهــا وبدايتهــا . ولعــل طبيعــة تســجيل اليوميــات لا تســاعد كاتبهــا في التعــرض لمنشــأ 

القضيــة . قبــل الخــوض في تطورهــا كــا هــي الحــال في كتابــة التقاريــر . فيوميــات غــوردون 

هــي في الواقــع خواطــر ومقترحــات ومجموعــة أفــكار تحتــل مركــزاً أوليــاً في دراســة شــخصية 

لــه ولكنهــا لا تمثــل بالنســبة للموضــوع قيــد البحــث مصــدراً غنيــاً بالمعلومــات ، التــي يمكــن 

أن تبنــى عليهــا دراســة شــاملة . 

ــا  ــات دون أن يتعــرض لمحتوياته ــر اليومي ــك )Egmont Hake( بن ــت هي ــام أجمون ق

ــاء  ــض أس ــوردون بع ــب غ ــة . كت ــاء الإملائي ــالات الأخط ــح إلا في ح ــق أو التصحي بالتحقي

ــب  ــاً في أغل ــه خاضع ــز إلي ــا ترم ــت م ــة جعل ــر مألوف ــة غ ــن بطريق ــام وأســاء الأماك الأع

ــارئ .  ــات الق ــان لتكهن الأحي

ولقــد ضاعــف هيــك هــذه المشــكلة بنقلــه بعــض الأســاء بطريقــة مغايــرة لتلــك التــي 

ظهــرت بهــا في اليوميــات . وليــس هــذا بالأمــر الشــاذ ، فقــد كان كل مــن المؤلــف والنــاشر 

غريبــن عــن عــالم الأســاء العربيــة بصفــة عامــة والســودانية بصفــة خاصــة ، ورغــم زيــارات 

ــح  ــن اللفــظ الصحي ــه التمكــن م ــم يكــن مــن الســهل علي غــوردون المتكــررة للســودان فل

للأســاء فــدرج عــى كتابتهــا كــا ينطقهــا . وهــو محــق في هــذا فلــم تــزل كتابــة الأســاء 

العربيــة بلغــات أخــرى مشــكلة حتــى اليــوم بعــد مــي أكــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان . 

أمــا أســاء الأماكــن فقــد كانــت ولم تــزل خاضعــة لكثــر مــن المغالطــات بــن الباحثــن ولعــل 

ــع )Sudan Gazetteer( بواســطةمصلحة المســاحة الســودانية يســاعد في إيجــاد صيغــة  طب

موحــدة لكتابــة هــذه الأســاء . 
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ولقــد قمــت بمحاولــة لتصحيــح بعــض الأســاء التــي وردت في اليوميــات ونــرت كــا 

هــي ، وتلــك الأســاء التــي ظهــرت صحيحــة في الأصــل ونــرت محرفــة . )ملحــق ن( . 

الرسائل المتبادلة بين غوردون وأمراء المهدي

وجــدت مــع يوميــات غــوردون مجموعــة مــن الرســائل التــي تبودلــت بينــه وبــن أمــراء 

المهــدي أثنــاء فــرة الحصــار . ولقــد أورد النــاشر ترجمــة لبعــض هــذه الرســائل ســأحاول في 

الصفحــات التاليــة إثــارة نقــاط معينــة بصددهــا والتعــرض لبعــض أجزائهــا . 

تتكــون المجموعــة مــن خطابــن مــن الشــيخ عبدالقــادر إبراهيــم )4( وثلاثــة خطابــات 

مــن عبدالرحمــن النجومــي وعبداللــه نــور )5( ، وخطــاب مــن عبداللــه ود جبــارة )6( وخطاب 

ــات المهــدي  ــة خطاب ــد مــن جمل مــن المهــدي )7( . ويلاحــظ أن هــذا هــو الخطــاب الوحي

ــلم  ــه تس ــر إلى أن ــادر تش ــض المص ــم أن بع ــات . ورغ ــع اليومي ــوردون م ــه غ ــذي أرفق ال

خطابــاً بتاريــخ 19 نوفمــر 1884 أي قبــل أن ينتهــي مــن كتابــة اليوميــات في 14 ديســمبر ، 

ولكنــه لم يعــر عليــه ضمــن ملاحقهــا . هنــاك أيضــاً نســخة مــن رســالة العلــاء التــي بعثــوا 

بهــا للشــيخ عبدالقــادر إبراهيــم وعبدالرحمــن النجومــي )8(، وثلاثــة خطابــات مــن أمــراء 

مهدويــن إلى قــادة غــوردون )9(أمــا ردود غــوردون فهــي تشــتمل عــى خطابــن لعبدالقــادر 

إبراهيــم )10( وخطابــن لعبدالرحمــن النجومــي )11(، وهنــاك أيضــاً نســخة مــن رســالة برقيــة 

بعــث بهــا غــوردون إلى فــرج اللــه بــك قومنــدان طابيــة أم درمــان بتاريــخ 3 محــرم 1302، 

24 أكتوبــر 1884 )12(.

درج المترجــم أيضــاً عــى إســتعمال كلمــة ))الدراويــش(( )13(على لســان الشــيخ عبدالقادر 

)4( ملحق أ –  ب . 

)5( ملحق ج -  د -  هـ .

)6( ملحق و .

)7( ملحق ز .

)8( ملحق ل .

)9( ملحق ح – ط – ي .

)10( ملحق أ -  ب .

)11( ملحق ج –  د . 

)12( ملحق ك .

                                                                                                                                           .Ibid 279- 81)13(
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في حــن أن هــذا التعبــر لم يظهــر في أيــة رســالة منــه ، بــل كان يدعوهــم بـــ ))فقــراء الأنصار(( 

ولعــل المترجــم كان متأثــراً بذلــك اللفــظ الشــائع الــذي كان يطلــق عــى أتبــاع المهــدي ، وكــر 

تداولــه لــه لدرجــة أن المهــدي أصــدر منشــوراً يحــرم فيــه إســتعماله . 

ــول  ــو يق ــل ، فه ــا وردت في الأص ــاء ك ــل الأس ــة في نق ــاً الدق ــم أيض ــزم المترج لم يلت

عبدالقــادر إبراهيــم مــرة وإبراهيــم عبدالقــادر مــرة أخــرى )14(.

ــة  ــط . ضعيف ــة الخ ــالة رديئ ــذه الرس ــى ه ــوردون ع ــرد غ ــة ل ــخة العربي ــاءت النس ج

ــد  ــة ))وإذا كان ........ محم ــارة التالي ــا العب ــد وردت في ختامه ــخ )15(ولق ــا تاري الأســلوب وب

أحمــد المهــدي فلــاذا يفضــل لحــد الآن بالابيــض بــل الــازم أن ........ كافــة البلاد(( . والإشــارة 

هنــا واضحــة إلى مدينــة الأبيــض ولكــن المترجــم يقــول إن الكاتــب يعنــي النيــل الأبيــض )16( .

أمــا رد غــوردون الثــاني فهــو يختلــف عــن ســالفه مــن حيــث الخــط والأســلوب ولابــد 

أنــه قــد حــرر بواســطة كاتــب آخــر ، فجــاء مقــروءاً ومؤرخــاً 30 ذو القعــدة 1301هـــ )21 

ســبتمبر 1884( )17(. ورد في النســخة العربيــة قولــه: ))...... فاخــروا ولــد النجومــي وأبوقرجــة 

بأنهــم يتوجهــوا لكردفــان وفيــا بعــد عنــد عمــل ترتيبــات نجعلهــم ســاطين(( وضــع المترجــم 

كلمــة دنقــا مــكان كردفــان )18(وهــذا تغيــر لم أجــد لــه مــا يــرره . 

فقــد كان غــوردون يعنــي كردفــان وقــد أشــار إلى هــذا الموضــوع عبدالرحمــن النجومــي 

ــا نحــن وأبوقرجــة  ــه أنــه يخبرن وعبداللــه النــور في رســالة لغــوردون بالقــول )).... تذكــروا ل

نتوجــه لــدار الغــرب أولاً لنــا وعنــد عمــل ترتيبــات تجعلونــا ســاطين(( )19(.

حــذف المترجــم مــن تلــك الرســالة فقــرة ذات أهميــة فهــي تكشــف لنــا أن غــوردون كان 

يحــاول اســتمالة الشــيخ عبدالقــادر بكافــة الوســائل ، فبعــث لــه بهديــة أشــار إليهــا بقولــه 

ــون لغســل وجهكــم فهــا هــو مرســل لكــم صنــدوق  ــزم لكــم صاب ــه يل ــا أعــرف أن )).... وأن

صغــر مــن غســيل وجهنــا((.

ــخ 21 ذو القعــدة  ــور تاري ــه الن حمــل أو خطــاب مــن عبدالرحمــن النجومــي وعبدالل

                                                                                                               .391-pp. 299 ,81-Ibid, pp. 279 )14(

)15( غوردون إلى الشيخ عبدالقادر ، ملحق أ . 

                                                                                                              .2-Journals of Gordon, pp. 281 )16(

)17( غوردون إلى الشيخ عبدالقادر ، ملحق ))ب((.

                                                                                                              .9-Journals of Gordon pp. 289 )18(

)19( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا ملحق د .
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1301هـــ )13 ســبتمبر 1884( حــذف المترجــم فقــرة قــد تســاعد في إجــاء الحقيقــة حــول عدد 

ــا نســخة مــن رســالة  الرســائل التــي بعــث بهــا غــوردون إلى المهــدي ، فحتــى اللحظــة لدين

واحــدة هــي تلــك الرســالة المؤرخــة 12 ربيــع ثــان 1301هـــ )10 فبرايــر 1884( إلا أن بعــض 

المصــادر أشــارت إلى أنــه قــد كتــب رســائل أخــرى وأورد بعضهــا نصوصــاً لتلــك الخطابــات . 

يقــول الأمــران في خطابهــا ))... وحيــث أنــك أولاً بحــال حضــورك بالخرطــوم قــد كاتبــك 

الإمــام المهــدي عليــه الســام بالتســليم لأمــر اللــه ورســوله وأعلمــك بالحقيقــة التــي لا كــذب 

ــك  ــه واصــل إلي ــإن حــزب الل ــه ورســوله ف ــر الل ــد هــذا إن لم تســلم لأم ــدك بع ــا وأوع فيه

ومزيــل لــك عــا شــاركت بــه خالقــك فاســتدعيت ملــك عبــاده مــع أن الأرض للــه يرثهــا مــن 

ــه  ــوم من ــك رددت لســيادته رداً غــر المقصــود والمفه ــاده الصالحــن ومــع ذل يشــاء مــن عب
عــدم الامتثــال والإنقيــاد لمــا أمــرك بــه((. )20(

ــا أن غــوردون قــد بعــث للمهــدي برســالة بعــد أن اســتلم رد  فهــل تعنــي الإشــارة هن

ــه الأول؟. ــدي عــى خطاب المه

لقــد أورد نصحــي باشــا رســالة نقلهــا عنــه نعــوم شــقير ولأنهــا مؤرخــة بـــ 19 نوفمــر 

ــاء  ــه العل ــث ب ــذي بع ــه ذاك ال ــر )21( ولعل ــاب آخ ــا لخط ــن هن ــارة الأميري ــد أن إش . فلاب

للمهــدي فهــا يقــولان في نفــس المصــدر ....))وخاطبــت ســيد الجميــع عليــه الســام بعــدم 

الامتثــال مســتدلاً بآيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة عــى لســان كتابــك وعلمائــك الضالــون(( . 

حمــل رد غــوردون إلى النجومــي تاريــخ 23 ذو القعــدة 1301 ، )15 ســبتمبر 1884(. وقــد 

حــذف المترجــم أجــزاء لهــا مدلولهــا في الكشــف عــن نظــرة غــوردون واســتخفافه بالمهديــة 

ــه  ــم فمــع أن ــا به ــدوا ضربن ــذي تري ــخ ال ــع والصواري ــة المداف ــا مــن جه ــب ))أم ــو يكت ، فه

ــع ولا  ــدون مداف ــك ب ــدي يهل ــات أن المه ــرأ في الجواب ــا نق ــر كن ــم كث ــا مثله ــود عندن موج

صواريــخ فــا هــي الحقيقــة(( كــا حــذف فقــرة أخــرى تعكــس مبالغــة غــوردون في مقدرتــه 

الذاتيــة وعــدم تقديــره الصحيــح لأهميــة التأييــد الــذي يســبغه عليــه ســكان المدينــة ، فهــو 

يقــول ))... وكذلــك الأهــالي والعلــاء الذيــن تقولــوا إنهــم مظاهريــن معنــا وباطنهــم معكــم 

ويــوم مــا يحصــل القتــال يتركونــا ويهربــوا عندكــم فإننــا ليــس حاجزنهــم بطرفنــا ولا جابرنهــم 

مــن التوجــه لطرفكــم فتوجههــم وعدمــه عــى حــدا ســوى ولمــاذا لم يتوجهــوا لمقابلتكــم(()22( .

)20( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا ملحق ج .

                                                                                                                               ,Nushi Pasha, p.182  )21(

)22( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي ملحق ج .



حصار الخرطوم وتحريرها20

ــة  ــخ 21 ذو الحج ــي بتاري ــن النجوم ــر لعبدالرحم ــاً آخ ــوردون خطاب ــل غ ــد أرس ولق

1301هـــ )24 ســبتمبر 1884( وتعاقــب مــع خطــاب النجومــي الــذي يحمــل نفــس التاريــخ 

)23(. أغفــل المترجــم الجــزء الأول مــن هــذه الرســالة رغــم أهميتهــا في تصويــر أســاليب غوردون 

لإرهــاب خصمــه بإعطائــه معلومــات مبالــغ فيهــا عــن قــوة حملــة الإنقــاذ وعــن معــارك لم 

تحــدث عــى الإطــاق أعقبتهــا إنتصــارات وهميــة . فهــو يصــف الحملــة ))... الذيــن وصلــوا 

مــن جيــوش الإنجليــز لجهــة مــروي عــرة آليــات بيــادة وخيالــة وطوبجيــة والباقــن خلفهــم 

ــود .  ــف محم ــدي والشري ــي اله ــل الف ــرى قت ــا أج ــر دنق ــا وأن مدي ــا ووادي حلف في دنق

وصــار قطــع جيوشــهم عــن آخرهــم ومــن إخباريــة أخــرى حــرت لنــا مــن مخصــوص مــن 
جهــة بربــر بــأن وابوراتنــا دخلوهــا ومنتظريــن حضــور العســكرية ..(( )24(

أمــا خطابــات الأمــراء ، فهــي تشــمل عــى خطــاب مــن الصديــق الطاهــر ، وحامــد ولــد 

إدريــس الشــايب إلى عثــان بــك قائمقــام طابيــة أم درمــان )25( وخطابــن مــن أحمــد المصطفى 

ــوردون أي نســخ  ــق غ ــوسى )26( لم يرف ــك ، والآخــر لخشــم الم ــان ب ــن، أحدهــا إلى عث الأم

ــا هــو  ــردود ك ــوا ب ــه لم يبعث ــدو أن قادت ــات ، ويب ــع اليومي ــردود عــى هــذه الرســالة م لل

واضــح مــن خطــاب أحمــد المصطفــى ، فهــو يخاطبهــم ))أيهــا الأحبــاب لقــد طالمــا دعوناكــم 

إلى اللــه ورســوله ومهديــه عليــه الســام بــا أجوبــة فلــم تحــروا ولا ترســلوا لنــا رســل مــن 

طرفكــم كــا طلبنــا منكــم ذلــك(()27(.

حمــل خطــاب الصديــق الطاهــر وحامــد ولــد إدريــس الشــايب تاريــخ 23 ذي الحجــة 

ــم  ــل اس ــه نق ــالة ولكن ــذه الرس ــاً له ــم ملخص ــى المترج ــر 1884( . أعط 1301هـــ )5 أكتوب

ــان  ــك حمــل خطــاب أحمــد المصطفــى لعث ــق الطاهــر ))الســيد الطاهــر(( )28(.كذل الصدي

بــك نفــس التاريــخ . فــر المترجــم الإشــارة إلى الباخــرة التــي حملــت ســتيورت لتعنــي باســم 

)23( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي ملحق د . 

      عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا ملحق د . 

)24( (غوردون إلى عبدالرحمن النجومي ملحق د .

)25( الصديق الطاهر وحامد ولد إدريس الشايب إلى عثمان بك ، ملحق ي . 

)26( أحمد المصطفى إلى عثمان بك ، ملحق ح .

       أحمد المصطفى إلى خشم الموسى ، ملحق ط .

)27(  أحمد المصطفى إلى عثمان بك ملحق ح .

                                                                                                               .2-Journals of Gordon pp. 311 )28(
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))خرطوميــة(( )29(ولكــن لم تكــن بــن أســطول غــوردون باخــرة تحمــل هــذا الإســم . وعندمــا 

يقــول الكاتــب إن ))الوابــور الخرطوميــة قبضــت والفقــرا أهلكــوا مــن فيهــا(( فــا بــد أنــه 

يعنــي الباخــرة ))العبــاس((.

تقرير مجلس الضباط: 

في رمضــان 1303 )يونيــو 1886( وضــع مجلــس مــن العســكريين والمدنيــن برئاســة محمد 

ــا  ــذ وصــول غــوردون إليه ــة عــن حصــار الخرطــوم، من ــراً باللغــة العربي نصحــي باشــا تقري

وحتــى ســقوطها تحــت عنــوان ))حيــاة غــوردون باشــا في الخرطــوم(( )30( . اقتــرت عضويــة 

المجلــس عــى كل مــن الســيد أمــن أفنــدي الــذي كان أثنــاء الحصــار قائــداً للفرقــة الرابعــة ، 

واحتــل مركــزاً مــن خــط النــار غــرب بوابــة الكلاكلــة ، وحســن أفنــدي عبداللــه وكيــل المديرية 

، ومــرزوق أفنــدي رزق ، وعبدالقــادر بــك حســن ، وميخائيــل أفنــدي داود . ليســت هنــاك 

معلومــات مؤكــدة عــا إذا كان هــؤلاء قــد أقامــوا في الخرطــوم طــوال مــدة الحصــار ، وإلى أن 

ســقطت المدينــة ، ولكــن يلاحــظ أن أعضــاء المجلــس بإســتثناء نصحــي باشــا ومــرزوق أفنــدي 

رزق قــد قدمــوا شــهود في محاكمــة حســن بــك بهنســاوي التــي إنعقــدت في القاهــرة)31(.

ــد عــاصروا الحصــار وشــهدوا الســقوط . إلا أن نصحــي باشــا لم يكــن  ــم ق ــد أنه ــا ب ف

ــرى . ــرة أخ ــا م ــد إليه ــبتمبر 1884 ، ولم يع ــندي في 30 س ــة إلى ش ــادر المدين ــاك، إذ غ هن

ولم يذكــر المؤلفــون عــا إذا كان تقريرهــم قــد كتــب مــن الذاكــرة أم أنهــم إســتعانوا 

ــاء الحصــار. ببعــض الوثائــق التــي ســجلت أثن

مــن المرجــح أن يكــون نصحــي باشــا قــد إحتفــظ بمثــل هــذه الســجلات ، إذ أنــه تــرك 

لنــا يوميــات شــاملة عرفــت بـــ ))جورنــال الحــوادث(( ســجل فيهــا وقائــع الفــرة التــي قضاها 

في شــندي . ولعلــه قــد فعــل ذلــك الــيء أثنــاء وجــوده في الخرطــوم . 

                                                                                                                                       .4-Ibid, pp. 313 )29(

)30( محمــد نصحــي باشــا )1838-1903( تــركي الأصــل، درس العلــوم العســكرية في برلــن، واشــرك في الحــرب الروســية – التركيــة 

1877، ذهــب إلى الســودان وشــهد إنــدلاع الثــورة المهديــة وســاهم في حصــار الخرطــوم، إلا أنــه غــادر المدينــة بآخــر ســبتمبر 

ليقــود الأســطول المكلــف بانتظــار حملــة الإنقــاذ في شــندي . بعــد ســقوط الخرطــوم ، رجــع مــع الحملــة إلى مــر وفي نفــس 

العــام تمــت ترقيتــه إلى ربتــة لــواء ، ولكنــه تقاعــد بعــد ذلــك بقليــل.

.Hill, Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan, p.241

)31( كان حســن بــك بهنســاوي أثنــاء الحصــار مســئولًا عــن خــط الدفــاع الممتــد مــن النيــل الأبيــض وحتــى بوابــة الكلاكلــة. 

ولقــد اتهــم عنــد رجوعــه إلى القاهــرة بتهاونــه في صــد هجــوم الأنصــار عشــية 26 ينايــر 1885. فعقــدت لــه محكمــة عســكرية 

في أبريــل 1887 وبعــد الاســتماع إلى عــدد مــن الشــهود قــررت تبرأتــه.

                                                                           .90-Wingate,Mahdiism and the Egyptian Sudan, pp. 556
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ويبــدو أن التقريــر قــد كتــب بمبــادرة مــن الضبــاط أنفســهم في محاولــة لتســجيل أحداث 

ــة ، وإعتمــد  تلــك الفــرة مــن وجهــة نظرهــم . ولقــد قــام نعــوم شــقير بترجمتــه للإنجليزي

عليــه في تأليــف الجــزء الخــاص بحصــار الخرطــوم في كتابــه ))جغرافيــة وتاريــخ الســودان((. 

ولأن كل الذيــن تطرقــوا لمعالجــة تلــك الفــرة إعتمــدوا في الأســاس عــى نعــوم شــقير يبقــى 

هــذا التقريــر المصــدر الــذي أعطــى حصــار الخرطــوم صورتــه المعروفــة حتــى الآن في التاريــخ. 

كان ونجــت عــى علــم بوجــود التقريــر ، إلا أن محاولاتــه في الحصــول عليــه قبــل إنجــاز 

كتابــه )Mahdiism and the Egyptian Sudan( لم تثمــر ، ولكنــه علــم فيــا بعــد أن 

الخديــوي يحتفــظ بــه في مكتبتــه الخاصــة ، فاســتأذنه في الإطــاع عليــه ، وقــدم ملخصــاً لــه 

في )SNR XIII, 1930( . إعتمــد ونجــت هنــا عــى ترجمــة نعــوم شــقير ونشرهــا كــا هــي ، 

اللهــم إلا تعديــات طفيفــة في الأســلوب وحــذف بعــض الفقــرات التــي رأى أنهــا ليســت عــى 

أي قــدر مــن الأهميــة . 

ويعتــر التقريــر الوثيقــة الوحيــدة المعروفــة حتــى الآن التــي تعالــج حصــار الخرطــوم 

منــذ بدايتــه إلى نهايتــه وبصــورة تفصيليــة .

فهــو يقــع في حــوالي 280 صفحــة فلســكاب كتبــت بخــط اليــد . وقــد ركــز عــى الأحداث 

اليوميــة دون أن يســجل أي إنطباعــات أو آرء سياســية . ولعــل هــذه هــي ميزتــه الرئيســية 

ــا التقريــر بمعلومــات عــن موضوعــات شــتى ، منهــا ســلوك  عــى يوميــات غــوردون . فأمدن

ســكان المدينــة وتعاونهــم مــع غــوردون وإســتجابتهم لإجراءاتــه وعلاقتهــم بالأنصــار . وأعطــى 

تفاصيــل عــن الأمــور الماليــة ، والإداريــة ، والعســكرية ، وتطــرق إلى مشــكلة الغــذاء ودورهــا 

في تصعيــد الأزمــة والتعجيــل بالســقوط . كشــف لنــا أيضــاً عــا إتخــذ مــن خطــوات في ســبيل 

ــة  ــار حمل ــوردون لإنتظ ــا غ ــي أوفده ــة الت ــن البعث ــات ع ــا أورد معلوم ــاء ك ــذ الإخ تنفي

الإنقــاذ في شــندي . 

تضمــن التقريــر أيضــاً ملخصــات لبعــض الرســائل المتبادلــة بــن غــوردون والأنصــار، وبــن 

هــذه الرســائل رســالة مــن عبدالقــادر إبراهيــم ورد غــوردون عليهــا ، ورســالتان مــن المهــدي 

ــن أبي قرجــة ،  ــدي ، ورســالة م ــة إلى المه ــاء المدين ــن عل ــا ، ورســالة م ورد غــوردون عليه

ورســالتان مــن النجومــي ورد غــوردون عليهــا . 

وإذا مــا قــارن القــارئ بالمصــادر الأخــرى ، فإنــه قلــا يجــد تناقضــاً في الحقائــق الأساســية 

، كــا أن إبراهيــم البوردينــي ، وهــو تاجــر مــري أقــام في الخرطــوم وبقــي حتــى ســقوطها 
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، قــد كلــف بقــراءة التقريــر وتســجيل ملاحظاتــه عليــه ، ورغــم أنــه أبــدى بعــض التحفظــات 

ولكنــه قبلــه بصــورة عامــة . 

ويلمــس القــارئ بي ســطور تعليــق البوردينــي أن نصحــي باشــا قــد ألبــس نفســه ثوبــاً 

أكــر مــا يســتحق ، وأنــه لم يكــن بــأي حــال ذاك الرجــل الــذي صــوره المؤلفــون . وإذا اســتعنا 

بالمصــادر الأخــرى ثبــت بالفعــل أن نصحــي باشــا قــد اضطلــع أثنــاء الحصــار ببعــض المهــام 

ذات المســئولية والأهميــة . فقــاد بعــض الحمــات العســكرية الناجحــة ضــد الأنصــار . 

ــب  ــوردون بلق ــه غ ــم علي ــة ، وأنع ــة بالأغذي ــادت محمل ــنار ع ــه إلى س ــا أن بعثت ك

ــندي .  ــطول ش ــادة إس ــواء قي ــه ل ــد إلي ــم عق ــوية ، ث الباش

ــة  ــندي محاول ــاله لش ــا كان إرس ــة ، وربم ــن مطلق ــة لم تك ــك الثق ــدو أن تل ــن يب ولك

لإبعــاده ، خاصــة ، أن غــوردون ســبق أن طلــب منــه مغــادرة البــاد مــع الجنــود المصريــن ، 

كــا يلاحــظ مــن يوميــات غــوردون وجورنــال الحــوادث أنــه درج عــى مخاطبــة نصحــي باشــا 

بلهجــة عنيفــة طــوال مــدة بقائــه في شــندي . 

بالإضافــة إلى هــذا فقــد رفــع توصيــة عــن طريــق يومياتــه لقائــد حملــة الإنقــاذ طالبــاً 

ــن في إســطول شــندي مــرة أخــرى  ــود البيــض(( المتمركزي ــأي مــن ))الجن ــألا يعــود ب ــه ب من

ــح إلى  ــد جن ــأن نصحــي باشــا ق ــاد ب ــارئ إلى الإعتق ــل الق ــد أن يمي ــم لاب للخرطــوم . ومــن ث

المبالغــة في تصويــر نشــاطه أثنــاء الحصــار ، ولعــه يهــدف مــن وراء ذلــك للحصــول عــى أكــر 

قــدر مــن الإنعامــات الماديــة والمعنويــة مــن الحكومــة المصريــة . 

ومــن ناحيــة أخــرى ، علينــا أن نأخــذ تعليــق البوردينــي بحــذر ، إذ لا يبــدو أنــه خــال من 

الغــرض . فقــد كتــب هــو تقريــراً منفصــاً وصــور نفســه تاجــراً يشُــار إليــه بالبنــان ، وســاعد 

غــوردون الأيمــن الــذي كثــراً مــا أنقــذه مــن الأزمــات الماليــة والإداريــة ، إلا أن مؤلفــي التقرير 

تجاهلــوه تمامــاً ولم يذكــروا اســمه إلا في مناســبتين لم يكــن الحديــث فيهــا مــن مصلحتــه : 

وكانــت المناســبة الأولى تتعلــق بحادثــة التاجــر الإغريقــي الــذي يملــك مخبــزاً مناصفــة مــع 

البوردينــي . وقــد اتهــم هــذا التاجــر بإخفــاء الــذرة حتــى يتمكــن مــن بيعهــا بســعر عــال 

ــة  عنــد اشــتداد الحصــار . ورغــم أن الإتهــام لم يوجــه للبوردينــي إلا أن الإشــارة كانــت كافي

لإثــارة الشــك حــول نشــاطه . أمــا المناســبة الثانيــة فتشــر إلى أن البوردينــي كان يــدل أحمــد 

ســليمان عنــد ســقوط المدينــة عــى الجميــات مــن النســاء والأثريــاء مــن الأهــالي . وقــد أنكــر 

البوردينــي التهمــة الأولى ولكنــه اعــرف بالثانيــة وبررهــا بأنهــا كانــت ضروريــة لحمايــة أمواله 
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الخاصــة . ولعــل اســتماتة البوردينــي في الدفــاع عــن نفســه هنــا كانــت مرتبطــة بخشــيته مــن 

أن يتهــم بالتعــاون مــع الأنصــار ، ويتعــذر عليــه بالتــالي إســرداد أي مبالــغ يحتمــل أن يكــون 

قــد أقرضهــا لغــوردون مقابــل أوراق البــون أثنــاء الحصــار . فربمــا جــاء إذن تشــككه في الــدور 

الــذي لعبــه نصحــي باشــا كــرد فعــل لتجاهــل المؤلفــن لــه . 

ولقــد أورد التقريــر ترجمــة لخطابــن بعــث بهــا غــوردون إلى المهــدي أولهــا بعــث بــه 

بعــد إســتلامه لــرد المهــدي عــى خطابــه الأول ، والثــاني أرســله لــه بعــد وصولــه إلى أم درمــان 

)32( ولم تذكــر أي مصــادر أخــرى شــيئاً عــن هــذه الخطابــات ســوى نعــوم شــقير )33(وقــد جــزم 

البوردينــي أن غــوردون لم يبعــث للمهــدي ســوى رســالة واحــدة تلــك التــي تحمــل تاريــخ 10 

فبرايــر 1884.

نقــل التقريــر أيضــاً ترجمــة للخطابــات التــي بعــث بهــا الأمــراء لغــوردون ، إلا أن أجــزاء 

مــن هــذه تختلــف إختلافــاً كبــراً عــن الأصــل كــا يلاحــظ القــارئ في بعــض الحــالات وجــود 

ــن  ــائل م ــذه الرس ــون ه ــوا يكتب ــم كان ــى أنه ــدل ع ــا ي ــاق ، م ــى الإط ــرد ع ــرات لم ت فق

معلومــات ســاعية ، أو لأنهــم قــد قرأوهــا في وقتهــا ولكنهــم نســوا محتوياتهــا عنــد كتابــة 

التقريــر . 

وفي ترجمــة لخطــاب مــن عبدالرحمــن النجومــي ذكــر المؤلفــون عــى لســانه ))أنــا أمــر 

ــر الملقــب بالســيف المشــهور(( )34(لم تــرد  أمــراء قــوات المهــدي ، فاتــح كردفــان وجبــل قدي

هــذه العبــارة في أي مــن خطابــات النجومــي ولعــل الفقــرة التــي ســمع بهــا المؤلفــون هــي 

قولــه )إن المهــدي( ))قــد عينــا نحــن العاملــن المذكوريــن بهــذا وأمدنــا برجــال ثقــات مــن 

أصحابــه يحبــون المــوت كحبكــم للحيــاة(( )35( .

ولقــد تعــرض رد غــوردون للتحريــف أيضــاً ، ولعلهــم كانــوا يســعون إلى تصويــره كالبطــل 

ــر  ــن أع ــدوا أني ل ــم أن تتأك ــل ))عليك ــه بلهجــة مث ــة خصم ــاب مخاطب ــذي لا يه ــدام ال المق

ســيدكم المزيــف المهــدي إهتمامــاً وســرون عــا قريــب جيشــكم منهــاراً كــا حــدث لقــوات 

أبــو قرجــة ، وجيــش إبــن عمكــم في الحلفايــة فأمســكوا ألســنتكم وكفــوا عــن هــذا الهــراء)36(.

                                                                                                                      .Nushi Pash, p. 74, p. 182 )32(

)33( نعوم شقير ص 847 . 

                                                                                                                             .Nushi Pasha, p. 113 )34(

)35( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا ، ملحق ، ج .

                                                                                                                                    .4-Nushi Pash, p. 113 )36(
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إختلفــت المصــادر حــول الكيفيــة التــي إستســلم بهــا صالــح المــك عندمــا كان محــاصراً في 

جزيــرة فــداسي مــن قبــل أعــوان محمــد الطيــب البصــر . ذكــر التقريــر أن هــذا تــم نتيجــة 

لخدعــة مــن أبي قرجــة والعبيــد بــدر اللذيــن أوهــا صالــح المــك بــأن الخرطــوم قــد ســقطت 

. فــا كان منــه إلا أن رمــى عدتــه وعتــاده الحــربي في النهــر واستســلم وهــو مكتئــب )37( وقــد 

ذكــر التقريــر أن أبــا قرجــة إخــرع هــذه الحيلــة بعــد أن ذهــب إلى الخرطــوم ، وتأكــد لــه أنــه 

لــن يتمكــن مــن إقتحــام بواباتهــا بالقــوة التــي لديــه . فســار إلى فــداسي عــى أمــل أن يجــر 

ــح المــك عــى التســليم ويعــزز جيشــه بجنــود الشــايقية وأســلحتهم . ولكــن إســاعيل  صال

ــح المــك قــد استســلم مــن تلقــاء  ــة مختلفــة يذكــر فيهــا أن صال ــورد رواي ــن عبدالقــادر ي ب

نفســه ، وكتــب رســالة للمهــدي يعلــن فيهــا اعتــذاره عــا إقترفــه ســابقاً في حــق الأنصــار ، 

ويســأله أن يبعــث بأحــد قادتــه ليتــم التســليم عــى يديــه . وأنــه كان متخوفــاً مــن التســليم 

لمحمــد الطيــب البصــر خشــية مــن أن يتعــرض هــو ورجالــه إلى بعــض الإجــراءات الإنتقاميــة 

. فإســتجاب المهــدي لطلبــه وبعــث بمحمــد عثــان أبي قرجــة الــذي ســار مــن تــوه لفــداسي 

وتوجــه منهــا إلى الخرطــوم ، حيــث شرع في وضــع الحصــار ، ولقــد أيــد إبراهيــم فــوزي هــذه 

الروايــة . 

ــة  ــر أيضــاً حادثــة في هــذا الشــأن تجعــل القــارئ يتشــكك في صــدق رواي وذكــر التقري

المؤلفــن. فهــو يقــول : إن غــوردون كان عــى علــم بنوايــا أبي قرجــة ، فبعــث برســول لصالــح 

ــك  ــغ تل ــد تبلي ــد تأك ــاً )38( وق ــو قرجــة التفات ــه أب ــا ل ــاء ينقله ــر أي أنب ــك يحــذره ألا يع الم

ــة  ــم ســلفاً أن رواي ــك ، لمــاذا استســلم وهــو يعل ــإذا كان الأمــر كذل ــح المــك ف الرســالة لصال

ســقوط المدينــة إنمــا هــي محــض إختــاق . 

تقرير إبراهيم البورديني: 

كان إبراهيــم البوردينــي يعمــل بالتجــارة في الخرطــوم وبقــي فيهــا حتــى وصــول 

غــوردون. ولقــد عــاصر فــرة الحصــار حتــى ســقوط المدينــة . ثــم ســافر إلى بربــر فيــا بعــد ، 

وتمكــن مــن الفــرار إلى ســواكن في يونيــو 1887 ومنهــا وصــل إلى القاهــرة . ولقــد كتــب تقريــراً 

بعنــوان )حصــار الخرطــو وســقوطه 1 ذو الحجــة 1304( . وهــو يقــع في حــوالي 20 صفحــة 

تشــمل الفــرة منــذ وصــول غــوردون إلى مــا بعــد ســقوط المدينــة . 

                                                                                                               .                                      Ibid, p. 63 )37(

                                                                                                                                   .1-Nushi Pasha, pp. 40 )38(
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ويعالــج البوردينــي في الأســاس الجانــب العســكري فهــو يصــف المعــارك التــي جــرت بــن 

قــوات الحكومــة والأنصــار ، ويركــز عــى المرحلــة الأخــرة مــن الحصــار . 

وذكــر التقريــر أن المهــدي أرســل لغــوردون ))كســوة الزهــاد(( مــع خطــاب بعــد وصولــه 

إلى ديــم أبي ســعد ، ولكــن هــذا قــد تــم قبــل مجــئ المهــدي بحــوالي خمســة أشــهر حينــا 

كان مقيــاً بالرهــد . ورغــم أن البوردينــي قــد جــزم في معــرض تعليقــه عــى تقريــر نصحــي 

باشــا أن غــوردون لم يرســل للمهــدي ســوى رســالة واحــدة إلا أنــه يعــود ويذكــر في تقريــره أن 

غــوردون قــد كلــف إبراهيــم بــك رشــدي ليكتــب خطابــاً للمهــدي يحــذره مــن الإتصــال بــه 

مــرة أخــرى . وقــد جــاءت هــذه الرســالة بعــد تســلمه لخطــاب المهــدي الــذي يرفــض فيــه 

ســلطنة كردفــان . 

نصيحة العوام للخاص والعام

كان أحمــد العــوام كاتبــاً لعــرابي باشــا ونفــي إلى الخرطــوم بعــد معركــة التــل الكبــر ، 

وقــد أبــدى تعاطفــاً مــع المهــدي وبــذل محــاولات لإقنــاع الأهــالي بدعوتــه ، فــكان يخطــب 

علانيــة في التجمعــات منــدداً بوعــود غــوردون ، ومشــيداً بإنتصــارات المهــدي ، حــاول غوردون 

التفاهــم معــه فعينــه كاتبــاً ، ويقــال إنــه حــرر بعــض الخطابــات التــي بعــث بهــا غــوردون 

للأمــراء . ولكــن مــا أن وصــل المهــدي إلى أم درمــان حتــى عــاود ســرته القديمــة . فذكــرت 

بعــض المصــادر أنــه كان يقــوم بــكل مــا مــن شــأنه أن يغضــب الحكومــة ، وفي النهايــة أوعــز 

لإحــدى النســاء إضرام النــار بمخــزن الذخــرة ، فاكتشــف أمــره وقــرر غــوردون الحكــم عليــه 

بالإعــدام ونفــذ فــوراً. 

ولقــد كتــب العــوام نصيحتــه في 20 رمضــان 1301هـــ ، وصدرهــا بقولــه ))هــذه الرســالة 

ــان والإســام في وجــوب  ــه أهــل الإيم ــن إخوان ــام م ــوام للخــاص والع المســاة بنصيحــة الع

ــه  ــر علي ــدي المنتظ ــد المه ــان محم ــام الزم ــيدنا إم ــاع س ــم بإتب ــاف قلوبه ــم وإئت إتحاده

الســام((. وهــي ليســت ســجلاً للأحــداث بقــدر مــا هــي خواطــر وآراء في الديــن والسياســة 

وتقــع في حــوالي 60 صفحــة قســمها إلى خمســة فصــول . 

ــة ،  ــل مــن الحكومــة التركي ــه في الني ــة النصيحــة كان رغبت ــدو أن الغــرض مــن كتاب ويب

فهــو يحملهــا كافــة مســؤولية مــا يحــل بالمســلمين مــن بلايــا ، لأن الحــكام لا يتقيــدون بكتــاب 

اللــه وســنة رســوله . وهــو يدعــو المســلمين إلى عــدم إتخــاذ اليهــود والنصــارى أوليــاء لهــم ، 

ووجــوب وقــف القتــال بــن بعضهــم البعــض ، والالتفــاف حــول المهــدي لأنــه يدعــو إلى إقامــة 
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ديــن الحــق .

السودان بين يدي كتشنر وغوردون

ضمــن إبراهيــم فــوزي كتابــه بالعنــوان أعــاه فصــاً عــن حصــار الخرطــوم منــذ وصولــه 

إليهــا مــع غــوردون في 18 فبرايــر 1884 . ولم يكــن إبراهيــم فــوزي غريبــاً عــن البــاد ، فقــد 

ــق  ــارة الرقي ــتغال بتج ــم بالاش ــد اته ــوردون الأولى ، وق ــة غ ــاء ولاي ــا أثن ــل فيه ســبق أن عم

حينــا كان حاكــاً عــى بحــر الغــزال ، ولكــن غــوردون عفــا عنــه وطلــب منــه أن يعــود معــه 

مــرة أخــرى للســودان عندمــا إلتقــى بــه في القاهــرة . 

أورد إبراهيــم فــوزي معلومــات أساســية عــن أحــداث المدينــة ولكنــه يميــل إلى الإختصار، 

ويعطــي أحيانــاً معلومــات غــر دقيقــة . وهــو يقــول أن غــوردون بعــث بخطابــه إلى المهــدي 

مــن كورســكو في حــن يذكــر ســتيورت أن هــذا قــد تــم مــن قريــة شــال بربــر بقليــل ولعــل 

تاريــخ الخطــاب )10 فبرايــر( يؤيــد الــرأي الأخــر . 

ويــورد المؤلــف أرقامــاً مبالغــاً فيهــا ، مــن ذلــك مثــاً تقديــره لســكان الخرطــوم الأجانــب 

بـــ 200 ألــف ، والوطنيــن الذيــن هجــروا المدينــة إلى المهــدي بـــ 30 ألــف ، وقــدر قــوات أبي 

قرجــة بـــ 20 ألــف مقاتــل ، والذيــن ســاروا مــع المهــدي 800 ألــف تقريبــاً . 

سعادة المستهدي في سيرة الإمام المهدي

لمؤلفــه إســاعيل بــن عبدالقــادر ، أبــن أخــت أحمــد الــولي الكردفــاني . درس في الأزهــر 

ــا  ــد وصــول المهــدي إلى منهــل كاب ــاً في الأبيــض . عن ــان ومقي ــة كردف ــاً لمديري ــح مفتي وأصب

ــدي .  ــة ســرة المه ــه بكتاب ــة عبدالل ــه الخليف ــه إلى أن كلف ــه وبقــي في معيت ــده ل ــن تأيي أعل

ــام  ــذ قي ــرة من ــاملة للف ــرة ش ــب س ــداث ، فكت ــاركوا في الأح ــن ش ــار الذي ــتعان بالأنص فاس

المهــدي إلى مــا قبــل موقعــة توشــى )رمضــان 1298 إلى 3 ربيــع أول 1306( . ولقــد وشى بــه 

البعــض فنفــاه الخليفــة إلى الرجــاف 1893 وحــرق كل نســخ ســرته ، ولكــن أحــد العســاكر 

المصريــن تمكــن مــن إخفــاء نســخة إســتعان بهــا نعــوم شــقير فيــا بعــد في كتابــة تاريخــه . 

ويبدو أنه سلمها لونجت فحفظت ، مع أوراقه في جامعة درم.

ــن عبدالقــادر عــى المعــارك التــي خاضهــا الأنصــار ضــد قــوات  وقــد ركــز إســاعيل ب

الحكومــة بــل هــو يعالــج تاريــخ المهديــة مــن خــال ))الغــزوات(( . فســجل حصــار الخرطــوم 

ــم  ــأبي قرجــة ث ــان(( الشــهير ب ــة محمــد عث ــاً بـــ ))سري مــن خــال حمــات الأمــراء مبتدئ



حصار الخرطوم وتحريرها28

ــد  ــه ق ــم أن ــان(( . ورغ ــدق أم درم ــح خن ــر فت ــم ))ذك ــي(( ث ــن النجوم ــة عبدالرحم ))سري

أعطــى تفاصيــل للأحــداث إلا أنــه لم يــورد أي أرقــام . ويلاحــظ القــارئ أنــه لم يذكــر شــيئاً عــن 

الرســائل المتبادلــة بــن غــوردون والأمــراء ســوى رســالة أبي قرجــة .

.Guzzi, G. Fifteen Years Prisoner of the False Prophetرسالة كوزي

ــركات  ــدى ال ــدوب لإح ــوم في 82/1/1 كمن ــوزي إلى الخرط ــيبي ك ــف جوس ــاء المؤل ج

التجاريــة . وبقــي فيهــا إلى مــا بعــد هزيمــة يوســف الشــالي حــن ســافر إلى ســنار ، ولكنــه 

عــاد مــرة أخــرى في يونيــو 1883 وبقــي حتــى آخــر نوفمــر ، ثــم ســافر إلى بربــر وبقــي هنــاك 

إلى مــا بعــد ســقوط المدينــة . ووقــع في أسر الأنصــار حتــى أطلــق سراحــه عنــد مجــئ جيــش 

كتشــر . إذن ، فالمعلومــات التــي أوردهــا عــن الحصــار هــي في مجموعهــا ســاعية لأنــه لم 

يكــن داخــل المدينــة أثنــاء تلــك الفــرة رغــم أنــه قــد زارهــا لمــدد قصــرة . وفــوق هــذا لم 

يؤلــف الكتــاب بنفســه بــل أعطــى المعلومــات لصحفــي ألمــاني فنشرهــا هــذا بإســمه في أبريــل 

 . 1899

ولقــد أورد في الفصــل الأول والثــاني معلومــات عــن المهديــة منــذ بدايــة الدعــوة في أبــا 

إلى معركــة شــيكان ولعلــه قــد حصــل عــى هــذه مــن بعــض الأشــخاص الذيــن إلتقــى بهــم 

أثنــاء الأسر . فاشــتملت عــى وصــف لأحــداث وقــع بعضهــا وبعضهــا الآخــر لم يقــع وبعضهــا 

ــد  ــرة عن ــة وي ــون يمن ــوا يقتل ــم كان ــاً أنه ــر مث ــو يذك ــار ، فه ــا الأنص ــم إرتكبه ــو جرائ ه

دخولهــم الأبيــض . في حــن أن هــذا لم يحــدث عــى الإطــاق . 

ولقــد ركــز في الفصــول التــي تلــت هــذه )الثالــث – الرابــع – الخامــس – الســادس( عــى 

ــة  ــر ومجيئــه إلى الخرطــوم كرســول مــن قبــل محمــد الخــر ، ثــم ســفره لمقابل أحــداث برب

ــت  ــي أعقب ــرة الت ــابع للف ــل الس ــص الفص ــر ، وخص ــرى إلى برب ــرة أخ ــه م ــدي ورجوع المه

ســقوط المدينــة وحتــى مجــئ جيــش كتشــر . 

ولقــد أخطــأ كــوزي حينــا قــال: إن غــوردون أرســل هديــة مــع خطــاب إلى المهــدي بعــد 

ــه  ــم أن غــوردون لم يعــرف ب ــر ، ث ــه إلى برب ــه الخرطــوم ، فقــد تــم هــذا قبــل وصول وصول

ســلطاناً عــى الســودان الغــربي حســب روايــة المؤلــف ، بــل عــى كردفــان فقــط.

النداءفي دفع الافتراء: 

عالــج مؤلفــه محمــد عبدالرحيــم موضوعــات متفرقــة عــن تاريــخ المهديــة . وكان المؤلف 
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قــد شــهد حصــار الخرطــوم مــع الأنصــار ولكنــه ســجل بعــض الأحــداث المتعلقــة بالجانبــن ، 

فوصــف المعــارك التــي دارت مدعمــة بالتواريــخ والأســاء . 

ولقــد إنفــرد هــذا المصــدر بإيــراده نصــاً قيــل إنــه للخطــاب الــذي ألقــاه غــوردون عنــد 

وصولــه للمدينــة ، ورغــم أنــه تضمــن بعــض المعلومــات التــي رددتهــا مصــادر أخــرى إلا أن 

ــد  ــول غــوردون ))... وق ــاُ ق ــا مث ــل . منه ــك إلا أن يتشــكك في بعــض التفاصي ــارئ لا يمل الق

خابــرت الســيد محمــد أحمــد المهــدي بفحــوى مأموريتــي(( ومصــدر الشــك هنــا أن غــوردون 

ــه في  ــه ، وقــد خاطب ــي الإعــراف ب كان يتجنــب دعــوة المهــدي بهــذا الإســم ، لأن هــذا يعن

رســالته التــي ضمنهــا مجموعــة المســلمي بـــ ))الســيد محمــد أحمــد (( فقــط وأشــار المؤلــف 

ــه(( ولكــن خطــاب  ــه ســلطاناً عــى ))الســودان الغــربي برمت ــد إعــرف ب إلى أن غــوردون ق

غــوردون يحــدد الســلطنة بكردفــان فقــط . وعــن تجــارة الرقيــق ذكــر المؤلــف أن كل الأوامــر 

ــة إلا أن  ــات مماثل ــد أورد معلوم ــا ق ــي باش ــم أن نصح ــت ورغ ــد ألغي ــأنها ق ــادرة بش الص

ــذي صــدر  ــاق ال ــاء الإتف ــادي بإلغ ــذا الشــأن كان ين ــوردون في ه ــذي أصــدره غ المنشــور ال

عــام 1844 والــذي نــص عــى عتــق الرقيــق بعــام 1889 فقــط كــا أن العفــو الــذي أصــدره 

غــوردون لم يشــمل))جميع المســجونين عــى إختــاف جرائمهــم(( كــا يذكــر المؤلــف هنــا بــل 

إســتثنى القتلــة . 

تاريخ حياتي : 

ــدلاع  ــد إن ــة، وعن ــه برفاع ــع عائلت ــم م ــف هــذه الســرة ، يقي ــدري ، مؤل ــر ب كان بابك

ــه إلى أم درمــان فوجــد المهــدي قــد  ــده لدعــوة المهــدي فحــر بعائلت ــورة إســتجاب وال الث

إســتقر في ديــم أبي ســعد . ولقــد شــارك المؤلــف في العمليــات التــي شــهدتها الأيــام الأخــرة 

مــن الحصــار وكان بــن أوائــل الذيــن دخلــوا المدينــة في صبيحــة 26 ينايــر مــن الجــزء الجنــوبي 

الغــربي مــن الخنــدق الــذي هدمــه فيضــان النيــل . 

ولقــد تعــرض لأحــداث الحصــار في بضــع صفحــات كانــت أساســاً حــول الأســابيع التــي 

ســبقت ســقوط المدينــة ، ولم يــورد أرقامــاً ولا تواريــخ . وقــد أخطــأ في تاريــخ بعــض الأحــداث 

، فهــو يذكــر مثــاً أن المعركــة التــي قتــل فيهــا ســاتي بــك تمــت بعــد مجــئ النجومــي ولكنهــا 

ــدر ، ولكــن  ــد ب ــح المــك قــد ســلم للشــيخ العبي ــه وهــو يقــول أيضــاً إن صال في الواقــع قبل

المصــادر تتفــق عــى أن التســليم قــد تــم عــى يــد أبي قرجــه وربمــا بحضــور الشــيخ العبيــد. 

الفصل الأول
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تمهـــــيد

نبذة في تاريخ مدينة الخرطوم 

يجمــع المؤرخــون أن الخرطــوم – كقريــة صغــرة يؤمهــا صائــدو الأســاك قــد وجــدت 

في التاريــخ منــذ أزمــان ســبقت قيــام مملكــة الفونــج في 1504 إلا أنهــا لم تحــظ بــأي إهتــام 

مــن جانــب أي مــن الحــكام ، ولعــل كل مــا اكتســبته في العهــد الجديــد هــو قيــام عــدة خــاو 

ــوتي ، وكان مــن  ــة ت ــا )39(، فنشــأت إحــدى هــذه الخــاوي في قري ــن في منطقته لرجــال الدي

رجالهــا الشــيخ أربــاب العقائــد الــذي مــا لبــث أن انتقــل إلى الخرطــوم في 1691 )40(ويبــدو 

أن بعــض الأهــالي قــد ســعوا إلى التقــرب مــن الشــيخ فانتقلــوا إلى الإقامــة معــه في القريــة ، 

إلا أن هــذا لم يكســبها شــهرة تذكــر فبقيــت كــا هــي ، قريــة للصياديــن لا تجــذب إنتبــاه 

المســافرين الأجانــب فلــم تــرد أي إشــارة لهــا في كتاباتهــم أو خرائطهــم رغــم أن البعــض قــد 

وضــع قــرى أخــرى . مثــل تــوتي وأم درمــان والحلفايــة في مواضعهــا الصحيحــة . 

بــدأ تطــور القريــة مــع فتــح محمــد عــي باشــا ، إذا قــام أحــد أحفــاد الشــيخ أربــاب ، 

محمــود ود عــي ، بإســتقبال إســاعيل باشــا في مــكان مقابــل الحلفايــة عنــد وصولــه في 24 

مايــو 1821 . وعنــد عبــوره النيــل اســتقبله في الخرطــوم الفــي أربــاب ود عــي خليفــة الشــيخ 

أربــاب . وفي أولى مراحــل تنظيــم الإدارة بعــد الفتــح ، وضعــت الخرطــوم في نطــاق مديريــة 

ــة  ــة صغــرة في كــرري قــد أســبغ عــى المنطقــة بعــض الأهمي ســنار إلا أن الاحتفــاظ بحامي

. ثــم جــاء مقتــل إســاعيل باشــا والمــآسي التــي صحبتــه لتســتحوذ عــى إهتــام الســلطات 

الكامــل في كل مــن مــر والســودان ، ولم يكــن التفكــر في تعمــر البــاد وارداً في تلــك الأيــام 

، فبقيــت الخرطــوم بعيــدة عــن الأضــواء . 

وفي 1824 تســلم عثــان بــك برنجــي ، مقاليــد الســلطة مــن الدفــردار، فــأتى بكتائــب 

مــن الجنــد شــيد لهــم معســكراً في أم درمــان في حــن عــر هــو النيــل إلى الخرطــوم ، واســتقبله 

هنــاك الشــيخ شــنبول ود مــدني الــذي تــم تعيينــه ، فيــا بعــد شــيخاً عــى المنطقــة الممتــدة 

مــن حجــر العســل إلى جبــال الفونــج )41(. ويبــدو أن عثــان بــك قــد فطــن إلى إســراتيجية 

(39) 47, 1966, p. 3. Stevenson, “Old Khartoum 18211885-”, SNR 

)40(  أبوسليم ، معلومات من تاريخ مدينة الخرطوم ص 4 .  

)41( الشيخ أحمد كاتب الشونة ، تاريخ ملوك السودان، مراجعة م. شبيكة ص 22 .
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موقــع الخرطــوم فعــن عثــان بــك خربوطــي وكيــاً لــه في القريــة . وقــد أعقــب هــذا تشــييد 

مبنــى لرئاســة الإدارة الحكوميــة نقلــت إليــه وحــدات مــن المصالــح ومخزونات الدولــة )42(.

وعنــد إنتهــاء ولايــة عثــان بــك برنجــي خلفــه محــو بــك مديــر مديريــة بربــر ، فــأتى 

بجنــوده وشــيد لهــم معســكراً في حلــة خوجــي شــال الخرطــوم ، وحظيــت القريــة ببعــض 

الشــهرة عندمــا تــم بنــاء مقــر دائــم للحكومــة فيهــا )43(.

بــدأ تفكــر الحــكام الجــدد يتجــه نحــو إيجــاد عاصمــة للبــاد بعــد أن أتضــح أن منــاخ 

ســنار لا يلائمهــم صحيــاً . وقــد اســتبعدت ود مــدني لنفــس الســبب فيــا بعــد ، والمعتقــد أن 

محمــد عــي باشــا قــد اختــار شــندي مقــراً لعاصمــة ملكــه بنــاء عــى نصيحــة الأطبــاء ، إلا أن 

مقتــل إبنــه هنــاك جعلــه يــرف النظــر عنهــا . 

غــر أن خورشــيد باشــا تنبــه عنــد مجيئــه إلى أهميــة موقــع الخرطــوم وهوائهــا الطلــق 

، فحــاول أن يعمــر القريــة بدعــوة أهــالي المناطــق المتاخمــة لهــا وبعــض عائــات ســنار إلى 

الإقامــة بهــا . فأكســبها هــذا بعــض الأهميــة وصــارت تحتــوي عــى حــوالي خمســائة منــزلاً 

ــت  ــد أعلن ــا ق ــد أنه ــة ، ويعتق ــح الحكومي ــان للمصال ــييد مب ــدأ تش ــداً . وفي 1828 ب جدي

ــاد في عــام 1830 .  عاصمــة للب

ــم  ــق إمداده ــن طري ــوم ع ــال للخرط ــالي بالإنتق ــجيعه للأه ــا تش ــيد باش ــل خورش واص

ــش  ــود والق ــن الجل ــدلاً ع ــن طــوب وأخشــاب كي يســتعملوها ب ــاء م ــواد البن ــالأراضي وبم ب

ــازل بإســتثناء مســاكن  ــي كان يســتخدمها الســواد الأعظــم في تشــييد المن ، وهــي المــواد الت

أحفــاد أربــاب العقائــد ، وفــي حمدنــا اللــه ، وقبيلــة البادنــاب ،  فقــد كانــت هــي الوحيــدة 

ــة المقيمــن في  ــم المغارب ــأوكل للشــيخ عبدالســام ، زعي ــي بنيــت بالطــوب ، ف ــة الت في القري

حلــة كوكــو ، بترحيلــه إلى الخرطــوم ، ولكــن سرعــان مــا أدى ازديــاد الطلــب عليــه إلى قيــام 

ــري والجريــف. ــن في كل مــن ب كمائ

ــى  ــة ، فبن ــاني الحكومي ــع في المب ــاد توس ــة للب ــوم عاصم ــان الخرط ــب إع ــد صاح وق

خورشــيد معســكراً للجهاديــة ، وجامعــاً حكوميــاً إلا أنــه هــدم في عــام 1834 ليقــوم مكانــه 

آخــر أكــر ســعة منــه . وقــد شــهدت تلــك الفــرة نشــاطاً ملحوظــاً مــن قبــل الأهــالي لتعمــر 

ــا .  قريتهــم وتجميله

                                                                       .SNR 47 (1966) p. 8 ”1885-Stevenson “Old Khartoum 1821 )42(

  )43(
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ــاس  ــن ح ــد زادت م ــام 1838 ق ــة في ع ــا المرتقب ــي باش ــد ع ــارة محم ــدو أن زي ويب

المســؤولين والأهــالي لتبــدو القريــة في أبهــى حللهــا . فامتــدت مــن موقــع حديقــة الحيــوان 

ــوم .  ــة الخرط ــاني جامع ــالي إلى مب الح

وكانــت أحياؤهــا الهامــة هــي حــي الحكمداريــة الــذي يقــع شرقــي المدينــة حيــث يقــوم 

قــر الحكمــدار الــذي شــيده ممتــاز باشــا )1871-1872( كمقــر رســمي للحكمــدار ، وعــى 

مقربــة منــه تقــع السرايــا وهــي مقــر الحكمــدار الخــاص ، وكان أو مــن شــيده هــو محــو بــك 

، إلا أن عبداللطيــف بــك )1850-1852( أعــاد بنــاءه ، وجــدده ممتــاز باشــا فيــا بعــد ، ثــم 

أكمــل في زمــن إســاعيل باشــا أيــوب )1876-1873(.

ــد  ــة . وهــي تشــمل البري ــاني المديري ــت مب ــة قام ــر الحكمداري ــن ق ــوب م وإلى الجن

والــرق والماليــة التــي نقلهــا غــوردون أثنــاء الحصــار إلى القــر . وكانــت هنــاك أيضــاً مطبعــة 

ــاز باشــا في تشــييد مستشــفى أكملــه إســاعيل  ملحــق بهــا مصنــع للــورق ، وقــد بــدأ ممت

باشــا أيــوب فيــا بعــد . وكانــت شــونة العيــش تقــع إلى شرقــي السرايــا ، وأقيــم غربهــا مــرسى 

للســفن وورشــة لتصليحهــا . 

ــة  ــي منطق ــة وه ــي الحكمداري ــن ح ــرب م ــه إلى الغ ــكان موقع ــجد ف ــي المس ــا ح أم

ــي  ــك الت ــوسى ب ــة م ــت حل ــذا قام ــن ه ــة م ــى مقرب ــار ، وع ــار التج ــان وكب ــكنية للأعي س

جــاء إســمها مــن إســم الحكمــدار مــوسى بــك حمــدي )1862-1865( بإعتبــار أنــه شــيد أول 

منازلهــا ، أمــا أحيــاء ســامة الباشــا ، النوبــة ، هبــوب ضربــاني فقــد اســتوطنها فقــراء الأهــالي . 

وصحــب تطــور الخرطــوم المعــاري تطــور إقتصــادي هــام ، فأنتعشــت حركــة التجــارة 

الداخليــة والخارجيــة واتخــذ عــدد مــن التجــار مــن المدينــة موطنــاً لهــم . ففــي حــن كانــت 

منطقــة الســوق تشــمل حــولي العشريــن مبنــى في أوائــل ســني الإحتــال نجدهــا قد توســعت 

فيــا بعــد لتشــمل منطقــة للأجانــب وأخــرى للوطنيــن إمتــدت كل منهــا في مســاحة أربعــة 

شــوارع . 

ــة في  ــراز إســم المدين ــد ســاعدت في إب ــز تجــاري ، ق ــة الخرطــوم كمرك ــدو أن أهمي ويب

ــن دخــل  ــن ولعــل أول م ــن والشرقي ــن الأوربي ــر م ــة ، فصــار يغشــاها كث الأوســاط الدولي

الخرطــوم مــن الأوربيــن هــا الضابطــان ، كايســو )Caisson( وكادو )Cadeau( اللــذان كانــا 

في إحــدى فــرق جيــش إســاعيل باشــا )44(، ويعتقــد أن أعــداداً إخــرى قــد دخلــت البــاد 

                                                                                                                   .Hilli, Egypt in the Sudan, P. 78 )44(
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بعــد الفتــح ، حتــى أنــه في عــام 1829 كان هنــاك قنصــل فرنــي مقيــم في الخرطــوم ، وقــد 

مثــل بريطانيــا قنصــل ســوري الأصــل يدعــى خليــل الشــامي )45(. وفي عــام 1848 وصلــت 

ــر )Baron Miller( قنصــاً  ــارون ميل ــن الب ــم تعي ــالية النمســوية . وفي 1850 ت ــة الإرس بعث

ــل . إلا أن  ــاعداً للقنص ــك )John Patherick( مس ــون باتري ــا ج ــت بريطاني ــا ، وعين للنمس

القنصليــة قــد أغلقــت في 1864 عندمــا تواتــرت أنبــاء عــن إشــتغال القنصــل بتجــارة الرقيــق . 

عينــت بريطانيــا بعــد ذلــك روســت )Rosset( قنصــاً لهــا ، وخلفــه فرانــك بــاور الــذي 

كان مراســاً لصحيفــة التايمــز في ذات الوقــت . 

ولقــد بقــي في الخرطــوم وشــهد النصــف الأول مــن الحصــار ، وفي ســبتمبر 1884 إغتالــه 

ــن  ــر م ــو كث ــك ممثل ــد ذل ــد بع ــد تواف ــرة . وق ــه إلى القاه ــق عودت ــو في طري ــر وه المناص

ــكا .  ــران ، وأمري ــان ، وإي ــا واليون ــن إيطالي ــون ع ــم ممثل ــار إلى الخرطــوم ، وكان بينه الأقط

وتزايــد عــدد ســكان المدينــة طــوال فــرة الحكــم المــري الــركي ، فقــد كانــت بوصفهــا 

عاصمــة البــاد ومركــزاً هامــاً للتجــارة تضــم عــدداً كبــراً مــن الأجانــب مــن الموظفــن والتجار.

ولقــد نشــأت طبقــة مهنيــة تشــمل أطبــاء ، وقضــاة ، ومعلمــن ، جــاءت طلائعهــم مــع 

الفتــح . كذلــك جــاء فلاحــون مــن مــر لإرشــاد المزارعــن الســودانيين إلى وســائل الزراعــة 

ــم  ــم تبعه ــود ، ث ــة الجل ــدرات ودباغ ــة المخ ــرون لزراع ــؤلاء آخ ــع ه ــلل م ــة . وتس الحديث

الحــدادون والبنــاؤون والنجــارون، ثــم جــاء الفنيــون لتشــغيل ورشــة تصليــح الســفن . وهكذا 

ظلــت وفــود المهاجريــن تتقاطــر طــوال فــرة الحكــم الــركي المــري طلبــاً للــرزق في دواويــن 

الحكومــة ككتبــة ومحاســبين ، أو في الأعــال الحــرة . كذلــك هاجــرت إلى الســودان فئــة كانــت 

تجــد فيــه مــاذاً للتهــرب مــن الضرائــب الباهظــة التــي تجبــى في شــال الــوادي بنســبة أعــى 

منهــا في جنوبــه . 

وقــدر عــدد ســكان الخرطــوم بـــ 000ر15 نســمة تقريبــاً في 1830 . ثــم قفــز هــذا العــدد 

إلى 000ر20 في 1840 ، وإلى 000ر30 – 000ر40 في عــام 1850 وفي 1875 قــدره أحــد الــزوار 

بـــ 000ر100 ، إلا أن آخــر قــدره في عــام 1883 بـــ 000ر50 ويبــدو أن هــذا الإنخفــاض يعــود 

إلى إنــدلاع الثــورة المهديــة حيــث هجــرت المدينــة أعــداد كبــرة مــن الأجانــب والوطنيــن . 

ــدي  ــرة لصائ ــة صغ ــن قري ــا م ــوم وطوره ــري الخرط ــركي الم ــح ال ــق الفت ــد خل لق

الأســاك إلى عاصمــة للبــاد تتمتــع ببعــض مقومــات الحضــارة بمقاييــس تلــك الأزمــان . وقــد 

ظلــت الجهــود تبــذل عــى مــدى ســتين عامــاً لتصبــح الخرطــوم مقــراً مريحــاً للحــكام والتجــار 

)45( سليمان كشة تأسيس مدينة الخرطوم ص 34 . 
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ــة ، ورغــم هــذا فقــد تضاربــت الآراء حــول نجــاح تلــك المســاعي ،  ــدول الأجنبي وممثــي ال

ــاز وطبيعــة ســاحرة حيــث ترقــد في ملتقــى  ــع بموقــع ممت ــا تتمت ــزوار أنه ــا أحــد ال فوصفه

ــف  ــوم تكش ــأن الخرط ــر ب ــق آخ ــرة ، وعل ــة متح ــدو كمدين ــض والأزرق وتب ــن الأبي النيل

عــن ذوق معــاري سيء لضيــق شــوارعها ولعــدم تناســق مبانيهــا ووجــود المقابــر في وســط 

المناطــق الســكنية . 

المهدي من أبا إلى الخرطوم

في عــام 1881 تقاطــرت الأنبــاء لــرؤوف باشــا ، حكمــدار عمــوم الســودان ، بــأن شــيخاً 

ــا )46(. ومــن تــوه ســارع  يدعــى محمــد أحمــد قــد أعلــن أنــه المهــدي المنتظــر في جزيــرة أب

ــع  ــاون في قم ــن يته ــه ل ــن أن ــل أن يعل ــه قب ــة ل ــاء المدين ــن مســاندة عل ــا لتأم رؤوف باش

ــل هــذه الإدعــاءات)47(. مثــري مث

ومــن ثــم بعــث بأحــد معاونيــة ، محمــد أبــو الســعود ، ليعــود بالمهــدي إلى الخرطــوم 

بالتــي هــي أحســن . 

ــدار إلى خطــورة  ــت نظــر الحكم ــد ســبق أن لف ــف ق ــد شري ــد أن الشــيخ محم ويعتق

النشــاط الــذي يمارســه المهــدي ، إلا أن هــذا لم يعــره التفاتــاً وأرجــع إشــارة محمــد شريــف إلى 

التطاحــن التقليــدي الــذي كان قائمــاً بــن الرجلــن . 

ولكــن مهمــة أبي الســعود الســلمية بــاءت بالفشــل فأرســل رؤوف باشــا قــوة عســكرية 

ــزال هزيمــة ســاحقة  ــوة . إلا أن المهــدي تمكــن مــن إن ــه عن ــاع ل لتجــر المهــدي عــى الإنصي

بهــذه القــوة في أغســطس 1881 . 

)46( محمــد أحمــد بــن الســيد عبداللــه ، ولــد في حــوالي 1840 في جزيــرة لبــب قــرب دنقــا . هاجــرت عائلتــه إلى الخرطــوم 

ــى  ــاً حت ــا جنوب ــة هجرته ــت العائل ــى وأكــر ربحــاً لصناعــة المراكــب ولنفــس الســبب واصل ــدان أغن وراء البحــث عــن مي

اســتقرت في جزيــرة أبــا حيــث توجــد كميــات وفــرة مــن خشــب الغابــات . تلقــى محمــد أحمــد تعليــم القــرآن في خلــوة 

أحــد رجــال الديــن وأبــدى ميــاً شــديداً للاســتزادة مــن العلــم فالتحــق بخلــوة الشــيخ الأمــن الصويلــح . ثــم ارتحــل إلى 

قريــة الغبــش حيــث تقــوم خلــوة الشــيخ محمــد الضكــر بالقــرب مــن بربــر . ثــم مــا لبــث أن تركــه إلى الشــيخ محمــد 

شريــف نــور الدائــم واســتقر بــه المقــام أخــراً مــع الشــيخ القــرشي . يبــدو أن المهــدي قــد بــدأ اتصالاتــه مــع شــيوخ الإســام 

ورجــال الديــن بعــد وفــاة الشــيخ القــرشي فــكان يحدثهــم عــن تدهــور التقاليــد الإســامية وأصــول الديــن ، ثــم قــام برحلــة 

إلى كردفــان وعنــد عودتــه منهــا أعلــن أنــه المهــدي المنتظــر .

نعوم شقير ص 44-637 . 
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وقــد لاقــت حملــة حاكــم فاشــودة ، راشــد أيمــن ، في ديســمبر 1881 نفــس مصــر قــوة 

الجزيــرة أبــا . 

وكان أن أعقبــت هزيمــة الحكومــة في معركتــن متتاليتــن تصاعــد كبــر في شــهرة المهــدي. 

ــوات  ــت الق ــون ، كان ــاً للع ــرة طلب ــال بالقاه ــن الإتص ــذ م ــداً حينئ ــا ب ــد رؤوف باش ولم يج

ــرت  ــي ظه ــورة الت ــذه الث ــدي له ــة للتص ــدرة الحقيقي ــر إلى المق ــودان تفتق ــة في الس المصري

بوادرهــا ، إذ أن غالبيــة أفــراد القــوات كانــوا مــن الباشــبوزق غــر النظاميــن ، وغــر المؤهلــن 

عســكرياً . ولم تكــن ثمــة اســتعدادات لخــوض حــرب مهــا كان نطاقهــا . فشرعــت الســلطات 

في تشــييد التحصينــات في المــدن الرئيســية عــى عجــل ، فجــاءت تحمــل كثــر مــن الأخطــاء 

الفنيــة أفقدتهــا فوائدهــا الدفاعيــة)48(.

جنــد المهــدي ، مــن ناحيــة أخــرى 8000 مقاتــل تقريبــاً ، وأعانتــه هزيمتــه لراشــد أيمــن 

بكميــة مــن المــال والســاح والذخــرة . ثــم دعــم موقفــه دعــاً أكــر بانتصــاره عــى يوســف 

الشــالي في مايــو 1882 فوجــه بهــذا ضربــة قاصمــة للحكــم الــركي ، وارتفعــت ســمعته إلى 

آفــاق أبعــد ، فقفــز عــدد مؤيديــه إلى مــا يقــارب 20 ألفــاً ، وبــدأ بعضهــم يشــعل نــار الثــورة 

في مناطقهــم . 

أيقنــت الحكومــة في القاهــرة عندئــذ أن مــا يجــري في الســودان هــو أمــر خطــر ، ورغــم 

هــذا إقتــرت اســتجابتها عــى إرســال فرقــة مــن الزنــوج تحــت قيــادة إبراهيــم بــك فــوزي ، 

وكــا يحــدث عــادة في مثــل هــذه الظــروف مــن تعليــات وتبريــرات فقــد أرجعــوا الهزيمــة 

إلى ضعــف في الجهــاز الإداري وليــس لســوء الأداء العســكري ، ومــن ثــم تــم اســتدعاء رؤوف 

باشــا وعــن مكانــه عبدالقــادر باشــا حلمــي في مطلــع 1882 . 

إصــدر عبدالقــادر باشــا حــال وصولــه تعليماتــه لتعزيــز التحصينــات في كل مــن 

ــوات  ــاً أن الق ــدأ واضح ــد ب ــوه ، وفاشــودة . وق ــم ، والك ــارا ، والدوي ــنار ، وب الخرطــوم، وس

ــه  ــادر باشــا مطالبت ــاد كانــت عاجــزة عــن إحــراز أي نــر ، فكــرر عبدالق الموجــودة في الب

للقاهــرة لتســاعده بإرســال كتائــب إضافيــة فلــم يجــد إســتجابة إذ كانــت الحكومــة هنــاك 

ــة .  ــاكلها الداخلي ــرج لمش ــاد مخ ــذ لإيج ــعى آنئ تس

قــرر المهــدي بعــد أن هــزم قــوات الحكومــة في ثــاث معــارك التقــدم نحــو قلــب كردفان. 

ــة،  ــرة في المديري ــرة المتناث ــز الصغ ــا المراك ــر 1883 وتبعته ــض في يناي ــارا والأبي ــقطت ب س

)48( نعوم شقير ، 6-635 .
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فخضعــت لــه بأسرهــا . ولم يكــن نشــاط الأنصــار مقتــراً عــى كردفــان وحدهــا. فقــد لوحــظ 

ــذ  ــتوائية من ــزال والإس ــن بحــر الغ ــة في كل م ــى الســلطة التركي ــرد ع إنتشــار موجــات التم

1882 . وتأكــد نشــاط أتبــاع المهــدي في جهــات متفرقــة مــن الجزيــرة . وكانــت ســنار في حالــة 

حصــار منــذ بدايــة 1883 وكســا والقضــارف في نوفمــر مــن ذات العــام . 

وفي أكتوبــر 1883 ســقطت ســواكن وإنقطــع الإتصــال بــن الموانــئ وقــرى جبــال البحــر 

الأحمــر ، ووقــع طريــق ســواكن – بربــر في قبضــة الأنصــار . 

واصــل حــكام الخرطــوم ضغطهــم عــى القاهــرة لتمدهــم بالجنــود والعتــاد لوقــف تيــار 

ــش  ــد كان الجي ــك . فق ــا بذل ــمح له ــف يس ــوي في موق ــة الخدي ــن حكوم ــورة . ولم تك الث

الجديــد تحــت التكويــن ولم تكــن بريطانيــا لتســمح بإيفــاد أي وحــدات منــه إلى الســودان .  

فأضطــرت الحكومــة إلى إرســال فلــول جيــش عــرابي المــرح  . ولم يكــن لهــؤلاء رغبــة في القتال 

، فقاومــوا إعــادة تجنيدهــم ورحلــوا إلى الســودان عنــوة . وكان أن منــي هــذا الجيــش الــذي 

قــاده أحــد الضبــاط البريطانيــن المتقاعديــن – هكــس باشــا – بهزيمــة ســاحقة في الخامــس 

مــن نوفمــر 1883 قضــت عــى جميــع أفــراده تقريبــاً ، وكان أن أدت هــذه الهزيمــة إلى إنهيــار 

الحكــم الــركي المــري في كل مــن دارفــور وبحــر الغــزال مبــاشرة . 

وقــد تضاعفــت ثقــة المهــدي في نفســه ومقاتليــه بعــد أن إنهــزم أمامــه ذلــك الجيــش 

ــراك . كان  ــن والأت ــاط الأوربي ــن الضب ــة م ــاعدة مجموع ــاني بمس ــط بريط ــاده ضاب ــذي ق ال

ــن  ــر م ــي أك ــذا لا يعن ــا ، إذ أن ه ــاد بكامله ــى الب ــدرة ليســيطر ع ــك المق ــه يمل واضــح أن

ــرت  ــة . فأنت ــض الجهادي ــبوزق وبع ــا الباش ــم في مجموعه ــرة تض ــات صغ ــدي لحامي التص

ــا شــك ســتكون هــدف  ــوا أن الخرطــوم ب موجــة مــن الذعــر في الأوســاط الرســمية ، وأيقن

ــة .  ــن المدين ــاع ع ــائل الدف ــة وس ــات لتقوي ــة ترتيب ــب ، فاتخــذت جمل ــدي في القري المه

ــدأت أول مراحــل  ــى التســليم . فب ــدي هــي محــاصرة الخرطــوم حت ــت خطــة المه كان

الحصــار في مطلــع 1884 بنشــوب ثــورة الأهــالي الذيــن اســتنفرهم المهــدي في ضواحــي 

الخرطــوم . وبوصــول محمــد عثــان أبــو قرجــة عــى رأس مقاتليــه في يونيــو بــدأت المرحلــة 

الثانيــة مــن الحصار)49(ثــم أوفــد المهــدي بعــد ذلــك عبدالرحمــن النجومــي فبــاشرت قواتــه 

)49( محمــد عثــان أبوقرجــة ، مــن أبنــاء دنقلــة يعتقــد أنــه كان يســكن في الخرطــوم ويعمــل ))نوتيــاً(( في مركــب تخــص 

حمــد العقــد ، انضــم إلى الأنصــار واشــرك في معــارك شــيكان وجبــال النوبــة . أوفــده المهــدي ليتــم تســليم صالــح المــك في 
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فــور وصولهــا حصــار الخرطــوم ومارســت مزيــداً مــن الضغــط عليهــا ، فدخــل الحصــار بهــذا 

مرحلتــه الثالثــة )50(وفي أكتوبــر 1884 حــل ركاب المهــدي تصحبــه جمــوع مؤيديــه فتمكنــوا 

ــه  ــم ل ــى ت ــك حت ــم تل ــوا في مواقعه ــة وبق ــن الســيطرة عــى المناطــق المحيطــة بالعاصم م

الإســتيلاء عــى الخرطــوم .

ــك الفــرة . عمــل في شرق  ــم ســار إلى الخرطــوم ووصــع حصارهــا ولعــب دوراً رئيســياً في أحــداث تل ــه ث فــداسي عــى يدي

الســودان في زمــن الخليفــة عبداللــه ولكنــه اســتدعي إلى أم درمــان بســبب الخلافــات التــي نشــبت بينــه وعثــان دقنــة . 

اتهــم بالاتصــال بالإيطاليــن وأبعــد إلى الرجــاف . أطلــق البلجيــك سراحــه فســار إلى دارفــور ثــم عــاد إلى أم درمــان وبقــي 

فيهــا حتــى وفاتــه عــام 1916 . 

                                                           .Hill, A-Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan, p. 279

)50( عبدالرحمــن النجومــي ، مــن زعــاء الجعليــن ، انضــم إلى المهــدي في 1881 ، شــارك في معــارك كردفــان وبعــد شــيكان 

قــاد الحملــة التــي جردهــا المهــدي ضــد جــر الدايــر . لعــب دوراً بــارزاً في حصــار الخرطــوم وبعــد ســقوطها تعقــب حملــة 

الإنقــاذ إلى أن وصــل بربــر ولكنــه اســتدعي ثــم عــاد إلى الشــال مــرة أخــرى ليقــود جيشــه الــذي انهــزم في جنيــس . قــاد 

الحملــة التــي كان مقــرراً لهــا أن تغــزو مــر فتصــدت لهــا قــوات جرنفيــل وقتــل النجومــي في معركــة توشــى في أغســطس 

. 1889

                                                           .Hill, A. Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan, p. 17
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الفصل الثاني

مهمة غوردون وخطته الأساسية

جــاء الإحتــال البريطــاني لمــر في ســبتمبر 1882 ليخلــق لهــا أزمــة في كيفيــة التصــدي 

للمشــكلة التــي نشــبت في الســودان ، إذ لم يعــد الخديــوي وحكومتــه هــا الســلطة صاحبــة 

الحــل والعقــد ، بــل أصبــح لزامــاً عليــه أن يستشــر جهــات أخــرى قبــل إتخــاذ خطــوة مــا . 

ولقــد إتســعت رقعــة الســلطة لتشــمل مكتــب المنــدوب البريطــاني ، أفلــن بيرنــج 

ــددت المقترحــات حــول  ــز الســلطة تع ــدد مراك ــة نفســها . وبتع ــة الجلال ــة صاحب ، وحكوم

الوســيلة المثــى لحــل أزمــة الســودان . كانــت كل جهــة تحــاول ربــط الحــل بظروفهــا 

ــه  ــكل متطلبات ــة للموقــف ب ــد مــن الدراســة الجــادة المتأني ــا الخاصــة . فــكان لاب ومصالحه

حتــى يمكــن الإتفــاق حــول سياســة موحــدة واضحــة المعــالم . بيــد أن شــيئاً مــن هــذا لم يتــم 

ــا في هــذا الفصــل .  ــي ســيتم عرضه ــات النظــر واختلفــت الآراء بالصــورة الت ــت وجه فتباين

ــن  ــد م ــاك ب ــن هن ــاد ، ولم يك ــذ في الإزدي ــدي آخ ــوذ المه ــلطة أن نف ــز الس ــت لمراك ثب

ســحب الرعايــا مــن جنــد ومدنيــن مــن البــاد . في نهايــة عــام 1883 بــدأت المشــاورات تــدور 

ــر عــى  ــم آخــر الأم ــد ت ــاق ق ــا الإنســحاب ، ورغــم أن الإتف ــي ســيتم به ــة الت حــول الكيفي

إختيــار غــوردون للعمــل بالســودان ، إلا أن الصعــاب التــي إعترضتــه فيــا بعــد كان مردهــا 

بدرجــة كبــرة إلى الأســلوب الــذي عولجــت بــه المشــكلة مــن أساســها ، فهــو أســلوب تميــز 

ــة .  بالإرتجــال ، وافتقــر للدراســة والموضوعي

طبيعة مهمة غوردون : 

ــا التــي عولجــت بهــذا الأســلوب هــي المهمــة التــي بعــث غــوردون  ولعــل أولى القضاي

ــه ، إلى طــرف آخــر يعتقــد  للســودان مــن أجلهــا . فمــن جهــة تعتقــد أنهــا استشــارية بحت

مــن البدايــة أنهــا تنفيذيــة مــن الدرجــة الأولى ، إلى جهــة ثالثــة درجــت عــى تغيــر موقفهــا 

بــن هــذا وذاك . 

ويبــدو أن هــذا التضــارب في الآراء يعــود إلى الظــروف والملابســات التــي صاحبــت إختيــار 

غــوردون لتلــك المهمة . 
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في مطلــع نوفمــر 1883 قــدم وزيــر الخارجيــة البريطــاني ، جرانفيــل )51(إقتراحــاً إلى رئيــس 

الــوزراء جــاد ســتون )52(، يرمــي إلى إيفــاد غــوردون إلى ))مــر(( دون أدنى تحديــد للــدور 

ــا قــد قــررت شــيئاً  الــذي ســيطلع بــه ، وجــاء هــذا الإقــراح في وقــت لم تكــن فيــه بريطاني

فيــا يختــص بالســودان بعــد . هــل ســتضع خطــة لإخلائــه فقــط أم الإســتغناء عنــه كليــة ، 

أم سترســل قــوات أجنبيــة لإحتلالــه؟ . 

ولقــد كان واضحــاً لــدى الــرأي العــام البريطــاني أن العواقــب المترتبــة عــى سياســة الــردد 

هــذه جــد وخيمــة ، ومــن ثــم وجهــت حمــات نقــد عنيفــة للحكومــة مــن الدوائــر الشــعبية 

والبريطانيــة تطالبهــا بإتخــاذ موقــف حاســم وعاجــل ، ويبــدو أن جرانفيــل تقــدم بإقتراحــه 

ــة  ــوة إيجابي ــت خط ــي ليس ــوم ، فه ــدة الهج ــن ح ــف م ــاول التخفي ــوردون ليح ــال غ لإرس

ــه  ــا ، تعيين ــة في كل مــن مــر وبريطاني ــع بســمعة طيب ــل أن الجــرال كان يتمت فحســب ب

بــا شــك ســينظر إليــه بعــن الرضــا والاستحســان في البلديــن ، وبعــد أن تأكــد جرانفيــل مــن 

موافقــة جلادســتون أبــرق بيرنــج يســأله إذا كان بالإمــكان الاســتفادة مــن غــوردون و كيفيــة 

ــوردون لم  ــتوكل لغ ــي س ــة الت ــذا أن المهم ــن ه ــف م ــن أن يستش ــتفادة ، ويمك ــذه الإس ه

تتحــدد لــدى جرانفيــل بعــد .

ســارع بيرنــج ورفــض هــذا العــرض ، إلا أنــه لم تمــض ثلاثــة أســابيع حتــى بعــث برســالة 

يطلــب فيهــا الموافقــة عــى تعيــن أحــد الضبــاط البريطانيــن للعمــل في الســودان ، وتجنــب 

الإشــارة إلى إمكانيــة شــغل غــوردون لهــذا المنصــب . وتجــدر الملاحظــة هنــا أنــه حتــى هــذه 

اللحظــة لم تكــن خطتهــم نحــو الســودان قــد إتخــذت شــكلاً نهائيــاً واضحــاً . 

)51(  جرانفيــل جــورج ، ليفســن – جــاور )1815-1891( مــن زعــاء حــزب الأحــرار ، شــارك هارتنقتــون في قيادتــه عنــد 

ــودي  ــن في 1880 ن ــة المحافظ ــزام حكوم ــد إنه ــن عن ــة في 1874 ولك ــاة العام ــن الحي ــحابه م ــتون وانس ــاد س ــد ج تقاع

بجلادســتون ليشــكل حكومــة مــن الأحــرار فشــغل جرانفيــل فيهــا منصــب وزيــر الخارجيــة . حمــل جرانفيــل مــع زملائــه 

مســئولية مقتــل غــوردون في الخرطــوم وضيــاع الحاميــات ، ورغــم أن الحكومــة قــد اســتقالت في 1885 لفشــلها في كســب 

ــتون  ــودان . وفي وزارة جلاس ــو الس ــتهم نح ــي كان في سياس ــبب الحقيق ــة ، إلا أن الس ــق بالميزاني ــر يتعل ــازم لأم ــد ال التأيي

الثالثــة عــن جرانفيــل وزيــراً للمســتعمرات ، وبعــد خــروج الــوزارة مــن الســلطة بقــي زعيــاً لحزبــه في مجلــس اللــوردات 

حتــى وفاتــه 

                                                                                                                                                  .D. N. B., p.3326

)52(  جلادســتون ، وليــم – أوارت )1809-1898( زعيــم حــزب الأحــرار ، جــاء للحكــم عــام 1880 بعــد  هزيمــة المحافظــن 

بقيــادة دزرائيــي . وفي فــرة حكمــه تــم التصــدي العســكري لثــورة عــرابي في مــر في ســبتمبر 1882 . كــرس جهــد وزارتــه 

للإصــاح البرلمــاني الــذي كان عــى حســاب الاهتــام بمشــكلة الســودان ففشــلوا في اتخــاذ الخطــوات المطلوبــة في الوقــت 

المناســب لإنقــاذ غــوردون . انهزمــت حكومتــه بعــد عــدة  أشــهر مــن ســقوط الخرطــوم ولكنــه عــاد  مــرة أخــرى في 1886 

.D. N. K., p. 1001-2. ليبقــى لفــرة قصــرة
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وفي مطلــع ينايــر 1884 إســتقر راي بيرنــج والحكومــة المصريــة عــى إخــاء الســودان . فبعث 

ــة كان دي كتلوجــن )De Goetlogen( قــد بعــث بهــا  ــة بنــص برقي ــة البريطاني ــوزارة الخارجي ل

للخديــوي مــن الخرطــوم وفيهــا يحثــه عــى ضرورة الإسراع بإصــدار تعليــات الإنســحاب مبــاشرة 

ــات  ــك الإمكان ــي لا تمل ــة الت ــة المصري ــت الحــرب عــى الحكوم ــد أعلن ــا ق ــاد بأكمله ، إذ أن الب

الماديــة لمواجهتهــا . ومــن ثــم أرفــق بيرنــج مــع هــذه البرقيــة مذكــرة جــاء فيهــا ))إن التعليــات 

الأوليــة قــد صــدرت للاســتعداد للإنســحاب ، ســيصل وزيــر الحربيــة الجديــد غــداً حيــث يكــون 

بالإمــكان إصــدار تعليــات مفصلــة للإخــاء(( لم يــر بيرنــج هنــا إلى أمــر الضابــط البريطــاني الذي 

ــط لعبدالقــادر  ــي حددهــا للضاب ــوكل بالمهمــة الت ــه كان يأمــل أن ي ــه ، وربمــا لأن ســبق أن طلب

باشــا حلمــي وزيــر الحربيــة المــري الــذي جــاء ذكــره في المكاتبــة . 

ــن  ــارلز ولس ــوردون وتش ــمي غ ــه إس ــرض في ــل يع ــن جرانفي ــراح م ــذا إق ــب ه أعق

مســتفسراً عــا إذا كان هنــاك ســبيل لإســتخدام أي منهــا ، ويبــدو أن بيرنــج قــد فهــم مــن 

هــذا أن وزيــر الخارجيــة يســعى لإيفــاد أحدهــا لقيــادة عمليــة الإنســحاب . وبمــا أنــه كان 

يفكــر في إســناد المهمــة لعبدالقــادر باشــا فقــد جــاء رده للمــرة الثانيــة بالنفــي . بعــد ثلاثــة 

أيــام بعــث إليــه برســالة جــاء فيهــا ))سيســافر عبدالقــادر باشــا إلى الخرطــوم ، لقــد صــدرت 

التعليــات لإخــاء النســاء والأطفــال ... الــخ .. وســحب حاميــة ســنار إلى الخرطــوم . في نفــس 

اليــوم إستشــار جرانفيــل رئيــس الــوزراء في أمــر تعيــن غــوردون لمهمــة هــي نفســها قيــادة 

الحاميــات المنســحبة ، إذ أنــه كتــب يقــول ))علينــا أن نستشــر غــوردون إذا كان بإمكانــه أن 

يســتغل نفــوذه الشــخصي وســط القبائــل لتأمــن إنســحاب الجنــد والأهــالي مــن الخرطــوم إلى 

ســواكن(( . 

ــى  ــن ع ــوردون مرت ــتخدام غ ــه إس ــب من ــا طل ــج عندم ــض بيرن ــل رف ــل جرانفي تجاه

ــن .  ــن الرجل ــة ب ــاجرة قديم ــذا إلى مش ــزا ه ــوالي ، وع الت

وفي 15 ينايــر أبــرق جلادســتون وزيــر الخارجيــة معــراً عــن تأييــده المطلــق لــكل 

ــه  ــة . ولكن ــة تنفيذي ــوردون في مهم ــال غ ــل في إرس ــل يأم ــد كان جرانفي ــه، إذن فق مقترحات

عندمــا أرســل إخطــاراً لبيرنــج بهــذا حــدد لــه مهمــة غــوردون بصــورة مغايــرة تمامــاً لتلــك 

التــي أوضحهــا لرئيــس الــوزراء . فقــد ذكــر لبيرنــج أن إيفــاد غــوردون قــد يســاعدهم في جمــع 

ــبب  ــا الس ــل أن يكون ــان يحتم ــاك عام ــودان . هن ــن في الس ــف الراه ــن الموق ــات ع معلوم

ــالة  ــلم رس ــد تس ــل ق ــون جرانفي ــز أن يك ــن الجائ ــا ، م ــئ أوله ــر المفاج ــذا التغي وراء ه
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بيرنــج التــي أعلــن فيهــا تعيــن عبدالقــادر باشــا بعــد أن بعــث بمذكرتــه لجلادســتون ، ومــن 

ــاني  ــة لمهمــة عبدالقــادر باشــا . أمــا العامــل الث ــم قــرر إيفــاد غــوردون في مهمــة تكميلي ث

ــن  ــه ل ــوردون أن ــا غ ــح فيه ــي أوض ــزلي والت ــوردون وول ــن غ ــت ب ــي تم ــة الت ــو المقابل ، فه

ــو إذن  ــا . فه ــة في موقعه ــراف القضي ــام بأط ــات دون الإلم ــة توصي ــدم بأي ــتطيع أن يتق يس

يرفــض أن يقــوم بمهمــة تنفيذيــة ويعــرض خدماتــه لدراســة الوضــع فقــط ، وهــذا بالضبــط 

هــو المفهــوم الــذي حــدده جرانفيــل في رســالته لبيرنــج . وهــذا يعنــي ، مــن ناحيــة أخــرى 

ــاً مــع سياســة الإخــاء  ــد تتعــارض تمام ــا غــوردون ق ــي يمكــن أن يرفعه ــات الت ، أن التوصي

ــه  ــا إتج ــن هن ــض . وم ــة للنق ــر قابل ــرت غ ــي اعت ــة ، والت ــا الحكوم ــي ســبق أن أقرته الت

ــدم بمقترحــات  ــن ، أن يرســل غــوردون للســودان لا ليتق ــل ليكســب القضيت تفكــر جرانفي

حــول كيفيــة حــل المشــكلة ، بــل ليقــرح لهــم حــاً داخــل الإطــار العــام لسياســتهم ، وهــو 

الإنســحاب ، فجــاءت التعليميــات لغــوردون ليقــرر لهــم أفضــل الســبل التــي يمكــن إتباعهــا 

ــة في ســام .  ــات المصري لتأمــن إنســحاب الحامي

ــر  ــكلة أك ــة المش ــبء مجابه ــه ع ــع علي ــذي يق ــل الأول ال ــه الرج ــج بوصف كان بيرن

ــه  ــه ، فــكان رأي ــات الموقــف مــن حكومت ــة بمتطلب إحساســاً بخطــورة الوضــع ، وأكــر دراي

أنهــم ليســو في حاجــة لأي معلومــات عــن كيفيــة تنفيــذ عمليــة الإخــاء ، بــل هــم في حاجــة 

إلى مــن يقــود العمليــة مبــاشرة ، فالأمــور تتطــور بسرعــة مذهلــة ، ومــن الــروري الــروع 

ــا الحكومــة المصريــة في النجــاة .  في التنفيــذ وإلا ضاعــت فرصــة رعاي

ــج  ــذ بعــث بيرن ــه ، وعندئ ــذي عــرض علي ــادر باشــا حلمــي المنصــب ال ــض عبدالق رف

برســالة إلى جرانفيــل موجهــة مــن الحكومــة المصريــة مفادهــا أن هــذه الأخــرة أي الحكومــة 

ــي  ــة الت ــوم بالمهم ــن ليق ــاط المؤهل ــد الضب ــا أح ــا بريطاني ــان إذا أعارته ــعر بالإمتن ))ستش

ــة  ــذ عملي ــة لتنفي ــكرية ومدني ــة عس ــلطات مطلق ــيعطى س ــة . وس ــر الحربي ــا وزي رفضه

الإنســحاب(( . وفي ذات اليــوم تســلم بيرنــج برقيــة مــن جرانفيــل مقترحــاً تعيــن غــوردون 

للمــرة الثالثــة . فــا كان منــه إلا أن أجــاب بــأن غــوردون هــو الرجــل المناســب تمامــاً ليــس 

للمهمــة التــي حددهــا جرانفيــل في رســالته الســابقة ، وإنمــا كبديــل لوزيــر الحربيــة ، ولا بــد 

أن الحكومــة البريطانيــة كانــت عــى علــم بــأن مهمــة وزيــر الحربيــة هــي مهمــة تنفيذيــة 

ولا مجــال هنــاك لرفــع توصيــات أو تقديــم معلومــات . 

إن صياغــة تعليــات غــوردون بعــد يومــن مــن إســتلام رســالة بيرنــج وتحديدهــا لمهمتــه 
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بأنهــا تقريريــة فقــط ، تكشــف أنهــم قــد تجاهلــوا تلــك الرســالة تمامــاً . وقــد أرفــق جرانفيــل 

مــع تعليــات غــوردون مذكــرة إلى بيرنــج يقــول فيهــا إنهــم قــد أرســلوا غــوردون ليمدهــم 

بمعلومــات . ويبــدو أن الحكومــة البريطانيــة أرادت التحفــظ في هــذا الأمــر ، إذ أنــه في حالــة 

إيفــاده في مهمــة تنفيذيــة ســيكون لزامــاً عليهــم مســاندته بكافــة الوســائل حتــى يتــم تنفيــذ 

تلــك العمليــة . 

أمــا المهمــة التــي وافقــوا عليهــا كتابــة في تعليماتهــم فهــي تلزمهــم فقــط بضمان ســامته 

شــخصياً ، ولعــل هــذا يفــر لنــا وجــود الفقــرة التــي تنــص عــى أن ينفــذ غــوردون أي مهــام 

تــوكل إليــه مــن قبــل الحكومــة المصريــة ، ولم يكــن سراً أن الحكومــة المصريــة ســتعهد إليــه 

بقيــادة عمليــة الإنســحاب . 

وقــد وافقــت الحكومــة البريطانيــة ضمنيــاً عــى هــذا ، ولــذا يصبــح مــن الصعــب وجــود 

ــون بغــوردون ليمدهــم بمعلومــات  ــم يبعث ــات ، فه ــت في التعلي ــي ضمن ــآراء الت تفســر ل

عــن أفضــل الســبل لتنفيــذ الإخــاء مــع علمهــم في ذات الوقــت بأنــه ســيقوم بهــذه المهمــة 

فــور وصولــه . ولعــل الحكومــة البريطانيــة أرادت أن تعفــي نفســها مــن المســئولية ، فأوكلــت 

للحكومــة المصريــة أمــر تفويــض غــوردون لينفــذ تلــك المهمــة وتتحمــل هــي بالتــالي التبعــات 

المترتبــة عــى هــذا دون أن تــزج بالحكومــة البريطانيــة في المســألة . 

وضــع بيرنــج تعليــات جرانفيــل جانبــاً ، وأخطــره في رده عليــه أن الأوامــر قــد صــدرت 

ــوردون  ــب غ ــح أن واج ــر ، وأوض ــن إلى برب ــل المدني ــى ترحي ــل ع ــة لتعم ــات المعني للجه

ــرى في مهمــة غــوردون  ــج ي ــة الإنســحاب ، إذن فقــد كان بيرن ــم عملي ســيكون أساســاً تنظي

مــن البدايــة إلى النهايــة عمليــة تنفيذيــة ، بحتــة وقــد جــاءت آراؤه المضمنــة في رســائله منــذ 

التاســع مــن ينايــر 1884 تتوافــق تمامــاً مــع هــذا الفهــم . أمــا جرانفيــل فقــد إقــرح في بــادئ 

الأمــر مهمــة غامضــة غــر واضحــة المعــالم ، ثــم عــاد فعدلهــا لمهمــة تنفيذيــة وإنتهــى بمهمــة 

تقريريــة . أمــا غــوردون فرغــم إعلانــه بأنــه لــن يســتطيع أن يتقــدم بتوصيــات دون مراجعــة 

الموقــف عــى الطبيعــة سرعــان مــا إتخــذ موقفــاً مغايــراً . فبعــد أربعــة أيــام مــن مغادرتــه 

لبريطانيــا كتــب مذكــرة مطولــة مفادهــا أن مهمتــه هــي تأمــن إخــاء المدنيــن والجنــد مــن 

تلــك البــاد بســام ، وقــد كان مــن جــراء هــذا أن لم تناقــش المهمــة بوصفهــا هــذا عــى أي 

ــة يعتقــدان  ــل مغــادرة غــوردون ، إذ كان هــو والحكومــة البريطاني ــا قب مســتوى في بريطاني

أنــه مبعــوث ليرفــع لهــم تقريــراً فقــط . 
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إخلاء السودان : 

ــذي  ــلوب ال ــة للأس ــة المنطقي ــو النتيج ــها ، ه ــة نفس ــول المهم ــارب الآراء ح ــل تض لع

عولجــت بــه طبيعــة مهمــة غــوردون . فبعــد وصولــه إلى القاهــرة تــم الإتفــاق بصــورة عامــة 

ــا ، أي  ــل هن ــرض للتفاصي ــي الســودان دون التع ــاده ليخ ــى إيف ــة ع ــن الأطــراف المعني ، ب

هــل ســيخلي كل الحاميــات التــي مــا زالــت صامــدة في وجــه قــوات المهــدي ، أو أنــه ســيجلي 

حاميــات بعينهــا ، ومــا هــي هــذه الأخــرة ؟ وهــل ستشــمل العمليــة كل المدنيــن ، أو فئــات 

منهــم ، أو أولئــك المقيمــن في مــدن معينــة ؟ كانــت كل جهــة تحمــل أفــكاراً خاصــة بهــا حــول 

ــتحكامات  ــل اس ــوردون داخ ــاء غ ــاشرة إلى بق ــورة مب ــذي أدى بص ــر ال ــائل ، الأم ــذه المس ه

الخرطــوم عامــاً كامــاً محــاولاً أن يصــل مــع الأطــراف المعنيــة إلى إتفــاق ، في حــن إســتفاد 

المهــدي مــن عامــل الزمــن وحشــد طاقاتــه حــول المدينــة . 

تضاربــت الآراء منــذ البدايــة حــول موضــوع الإخــاء ، ففــي الفــرة التــي كان جرانفيــل 

يدعــو فيهــا إلى إيفــاد غــوردون لقيــادة عمليــة الإنســحاب ، كان مــن رأيــه أن تشــمل العمليــة 

كل الحاميــات الموجــودة داخــل الســودان بإســتثناء موانــئ البحــر الأحمــر . وقــد قــدر عــدد 

جنــد الحاميــات في ذلــك الحــن بحــوالي 15 ألفــاً ، كان توزيعهــم في أوآخــر 1883 كالآتي : 

897 		 دنقلا 		

616 		 بربر 		

	2490 		 الخرطوم 		

1259 		 كسلا 		

3891 		 سنار 		

593 		 قلابات 		

1087 		 الدويم 		

500 		 الكوة  		

2131 		 فشودة 		

886 بحر الغزال	 		

ويبــدو أن الحكومــة البريطانيــة قــد باتــت تعتقــد بعــد إرســال غــوردون أن مهمتــه هــي 

ســحب جميــع الحاميــات ، إذ صرح رئيــس وزرائهــا في مجلــس العمــوم بــأن غــوردون ســيعمل 

ــدي  ــف جن ــا إلى الخمســة عــر أل ــه يشــر هن عــى إخــاء حــوالي 000ر29 شــخص . ولعل
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بالإضافــة إلى عــدد مماثــل مــن المدنيــن . كــا أعلــن أحــد أعضــاء تلــك الحكومــة ، نــورث 

ــل  ــودة داخ ــات الموج ــمل كل الحامي ــحاب ستش ــة الإنس ــابق أن عملي ــت س ــروك ، في وق ب

القطــر . 

ــأي الحاميــات يجــب  ــه فيــا يتعلــق ب أمــا بيرنــج فقــد أبــدى تناقضــاً ملحوظــاً في آرائ

ــرح  ــل يق ــالة إلى جرانفي ــث برس ــر 1883 بع ــن نوفم ــن م ــاني والعشري ــي الث ــحبها . فف س

فيهــا أن تشــمل عمليــة الإنســحاب حاميــة الخرطــوم والمراكــز المجــاورة بالإضافــة إلى التجــار 

الأوربيــن والقساوســة الكاثوليــك الموجوديــن في العاصمــة . ومــن الصعــب تحديــد أي المراكــز 

يعنــى بالمجــاورة ، ويبــدو أنــه يشــر حاميــات الجزيــرة الصغــرة المنتــرة جنوبــاً إلى جهــات 

الدويــم والكــوة . ومــن المســتبعد أن تكــون حاميــة ســنار داخــل هــذا التعريــف . إذ أنــه قــدر 

العــدد الــكلي بحــوالي 6000 نســمة ، ولكنــه عــاد وغــر رأيــه بعــد حــوالي شــهر مــن هــذا ، 

إذ بــات يعتقــد أن الضابــط البريطــاني الــذي ســيوفد إلى الســودان ســيعطى صلاحيــات كاملــة 

ليقــوم بإخــاء جميــع الحاميــات . ويعــرف بيرنــج بــأن هــذه العمليــة ســتكون شــاقة معقــدة 

، وإن ســحب حاميتــي ســنار والخرطــوم وحدهــا ســيجلب مشــاكل لا حــر لهــا . 

ــون  ــا لا يتعرض ــا ، إذ أن أفراده ــة في أماكنه ــات النائي ــرك الحامي ــرح ت ــذا يق ــه له ولعل

لخطــر مبــاشر ، فهــم قــد إســتوطنوا في تلــك الأصقــاع وخلقــوا علائــق ود مــع الأهلــن . ومــن 

ــرة  ــات الخرطــوم والجزي ــد إســتقر أخــراً عــى ســحب حامي ــج ق ــز أن يكــون رأي بيرن الجائ

وســنار ، إلا أنــه لم يــر إلى هــذا مــن قريــب أو بعيــد في التعليــات التــي صــدرت لغــوردون 

مــن القاهــرة . 

ــا يمكــن مــن  ــذل كل م ــدة في ب ــة أكي ــه رغب ــوي ل ــات أن الخدي ــك التعلي أوضحــت تل

جهــد لإخــاء رعايــا الحكومــة المصريــة دون إراقــة دمــاء ، ولم تحــدد بالتــالي أماكــن أو فئــات 

معينــة . ووصــف فرمــان التعيــن مهمــة غــوردون بصــورة فضفاضــة ، هــي إخــاء الســودان 

وســحب الجنــد المصريــن دون الدخــول في التفاصيــل . 

إذن فقــد كانــت السياســة المقــررة في بــادئ الأمــر . هــي ســحب كل الحاميــات المصريــة 

في الســودان . وقــد أكــد هــذا إقــراح بيرنــج فيــا بعــد الرامــي إلى التضحيــة بحاميــات ســنار 

وبحــر الغــزال والإســتوائية إذا ثبــت أو هنــاك إســتحالة في إخلائهــا . وهــذا يعنــي أن الخطــة 

الأولى كانــت تشــملها ، وقــد كان غــوردون يحمــل هــذا الــرأي منــذ أن صــاغ أول مذكــره لــه 

في 22 ينايــر 1884. وقــد جــاءت رســائله مــن الخرطــوم تحمــل إلتزامــاً بتلــك السياســة . 
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وفي مطلــع مــارس 1884 بعــث لبيرنــج برســالة يقــول فيهــا : إن إخــاء الخرطــوم مبــاشرة 

لــن يكــون في مصلحتهــم . إذ أن ســقوطها في أيــدي الأنصــار ســيكون حتميــاً وســيتعذر ، وفقــاً 

لهــذا ، ســحب الجنــد والمدنيــن مــن كســا وســنار وبحــر الغــزال والإســتوائية ، وأوضــح لــه أنه 

لــن يغــادر الســودان ، حتــى لــو تــم اســتدعاؤه ، إلا بعــد أن يتأكــد مــن أن جميــع الرعايــا 

الأجانــب قــد غــادروا البــاد . 

ــج ولا  ــه بيرن ــرض علي ــة ، ولم يع ــة إلى النهاي ــن البداي ــوردون م ــذا رأي غ ــد كان ه وق

ــع لقــول بيرنــج إن غــوردون قــد حــور  ــاك أســاس مقن ــة ، إذن ليــس هن الحكومــة البريطاني

في مضمــون تعليماتــه لتتناســب ورغباتــه الخاصــة ، وأن مهمتــه كانــت تقتــر عــى ســحب 

ــن  ــد لم تك ــذه بالتأكي ــات . ه ــة الحامي ــد لبقي ــن جه ــن م ــا يمك ــذل م ــوم وب ــة الخرط حامي

السياســة التــي ســبق أن أعلنــت وتعهــد غــوردون بتنفيذهــا ووافــق عليهــا بيرنــج والحكومــة 

البريطانيــة . حقيقــة لقــد حدثــت مراجعــة للموقــف فيــا بعــد عندمــا خابرهــم غــوردون 

بإســتحالة إخــاء جميــع المناطــق دون عــون عســكري وســياسي مــن الخــارج . أعلنــت 

بريطانيــا عندئــذ إعتراضهــا عــى إرســال ايــة قــوات للســودان . ووجهــت غــوردون إلى قيــادة 

حاميــة الخرطــوم شــخصياً إلى بربــر مبــاشرة ، وكان رأيهــم أنــه إذا تمكــن غــوردون مــن ســحب 

حاميــات الخرطــوم وبربــر ودنقــا ســيكون هــذا في ذاتــه مكســباً كبــراً . 

ولكــن غــوردون رفــض هــذه المراجعــة ، وأعلــن أنــه لــن يغــادر البــاد حتــى يعطــي كل 

شــخص يبتغــي العــودة إلى مــر الفرصــة ليفعــل هــذا. 

ــع  ــن الســودانيين ، والإنســحاب م ــم م ــكان التخــي عــن هــؤلاء ، وجله ولم يكــن بالإم

الجنــود المصريــن ، فبــات الأمــر بالنســبة لــه إخــالاً بالوعــد الــذي قطعــه معهــم ، ومســألة 

كرامــة وســمعة شــخصية . ولقــد نتــج هــذا الموقــف المعقــد مــن الأســلوب الــذي صيغــت 

بــه تعليــات غــوردون ، فلــم تحــدد لــه مهمتــه بوضــوح ، ولم يبــن لــه أي جــزء منهــا يعتــر 

رئيســياً وأيهــا ثانويــاً . 

مستقبل السودان السياسي :

لمــن يــؤول الحكــم في الســودان بعــد إنســحاب الســلطة المصريــة ؟ تلــك هــي المســألة 

الثالثــة التــي إختلفــت حولهــا الآراء وتباينــت ، فرغــم أنــه كان هنــاك إتفــاق بصــورة عامــة 

ــه لم  ــزي المــري ، إلا أن ــل مــوال بصــورة مــا للحكــم الإنجلي عــى ضرورة إيجــاد حكــم بدي

ــبقية ،  ــى الأس ــا تعط ــاء ، ولأي منه ــبة للإخ ــذا بالنس ــة ه ــى أهمي ــاق ع ــاك إتف ــن هن يك
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وكيفيــة تنصيــب الحاكــم الجديــد، هــل ســتكون مــن خــال معركــة أم بالوســائل الســلمية ؟.

ولعــل عــدم الوضــوح هــذا ، يعــود إلى أن موضــوع التســوية السياســية قــد عولــج بصورة 

متقطعــة وغامضــة طــوال الوقــت . ففــي مناقشــات نوفمــر – ديســمبر لم تبــد أي إشــارة إلى 

ضرورة إيجــاد بديــل للحكــم المــري عنــد إنســحابه . ذكــر بيرنــج هــذا لأول مــرة في رســالته 

المؤرخــة 23 ديســمبر 1883 .

ــي  ــة الت ــة والعاجل ــة الهام ــا لأن القضي ــذا ، ربم ــى ه ــة ع ــة البريطاني ــق الحكوم لم تعل

كانــت تشــغلهم في ذلــك الحــن هــي مــاذا هــم فاعلــون بالســودان؟.. إذ أن سياســة الإخــاء 

لم تكــن قــد تقــررت بعــد . وفي 4 ينايــر ؛ عندمــا قــرروا الإنســحاب ؛ لم يــرد أي تعليــق عــى 

مســألة المســتقبل الســياسي ، ويبــدو أن رأيهــم كان هــو الإســتغناء عــن الســودان بعــد إخلائه ، 

حتــى أن التركيــز كان عــى الجــرال الــذي ســيقود عمليــة الإنســحاب ، ولم تجــد مســألة الحكم 

إهتمامــاً في هــذا الظــرف بالــذات، لأن الأنبــاء التــي كانــت تتــوارد مــن الخرطــوم تنــذر بــأن 

ــه جيــش  ــذي إنتهــى إلي ــا ويهددهــم بمصــر يشــابه ذاك ال شراً مســتطيراً قــد يلحــق بالرعاي

هكــس باشــا . 

ــولى المهمــة؟ حســمت  ــذي يت ــن ال ــاذ هــؤلاء ، وم ــة إنق ــة كيفي ــة العاجل ــت القضي كان

ــات عســكرية  ــه ســيعُطى صلاحي ــد وأوضحــت أن ــر القائ ــر أم ــخ 16 يناي ــج بتاري رســالة بيرن

ــة  ــد ســقط في هاوي ــراح 22 ديســمبر ق ــدو أن إق ــره ويب ــذ الإخــاء ولا شي غ ــة لينف ومدني

النســيان في الوقــت الحــاضر ، ولعلــه مــن الطبيعــي أن تــأتي تعليــات لنــدن التــي صيغــت 

ــة مــن أي إشــارة إلى مســألة الحكــم . ولم يكــن ثمــة تفكــر في  بعــد يومــن مــن هــذا خالي

كيفيــة مــلء الفــراغ الســياسي الــذي ســينتج بعــد إنســحاب الســلطات المصريــة مــن البــاد .

جــاء غــوردون ليعيــد للأذهــان مــرة أخــرى مســألة مســتقبل الحكــم في الســودان ، فــأورد 

ــك  ــر 1884 إقتراحــاً يقــي بتســليم الســلطة في الســودان لأولئ ــه المؤرخــة 22 يناي في مذكرت

الأشــخاص الذيــن كانــت عائلاتهــم في الحكــم عنــد فتــح محمــد عــي باشــا ، وقــد وافقــت 

ــة  ــر إلى الدراس ــم أن المــروع كان يفتق ــرة رغ ــى الفك ــاً – ع ــة – مبدئي ــة البريطاني الحكوم

الجــادة المتأنيــة . ولعــل التغيــر الجوهــري الــذي طــرأ عــى سياســتهم المعلنــة لم يعــد خافيــاً 

عــى أحــد . فقبــول هــذا الإقــراح يعنــي أن سياســتهم نحــو الســودان لم تعــد الإســتغناء عنــه 

، بــل إخــاء الرعايــا الأجانــب مــن جنــد ومدنيــن وتنصيــب حــكام ســودانيين يدينــون لهــم 

بالــولاء ، ويحافظــون عــى بقــاء النفــوذ الإنجليــزي المــري ولــو بصــورة شــكلية . 
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ولا يجــب أن يخدعنــا تصريــح رئيــس الــوزراء البريطــاني تعليقــاً عــى الثــورة المهديــة بــأن 

الســودانيين يكافحــون مــن أجــل الحريــة ولهــم كل الحــق في هــذا . لقــد جــاء هــذا القــول 

أثنــاء مناقشــة مســألة إرســال قــوات للســودان للعمــل عــى إنقــاذ الحاميــات ، ولقــد وقفــت 

الحكومــة البريطانيــة بصلابــة ضــد الأمــر ، فجــاءت قولــة جلادســتون لتــرر هــذا الرفــض ، إذ 

لا يســتقيم عقــاً أن تبعــث بقــوات لتحــارب مواطنــن يكافحــون لإســرداد حريتهــم . إلا أن 

التناقــض الواضــح يكمــن في موافقــة الحكومــة البريطانيــة عــى إقــراح غــوردون الرامــي إلى 

خلــق طبقــة حاكمــة جديــدة في البــاد ، هــذه الطبقــة قــد تفــرض فرضاً عــى المواطنــن الذين 

عناهــم جلادســتون بحديثــه . ليــس هــذا فحســب بــل إن الحكومــة البريطانيــة قــد وافقــت 

عــى كل الخطــوات التــي اتخــذت في القاهــرة لخلــق مراكــز نفــوذ مضــادة للمهــدي ، وأعلــن 

ــروك أن أنجــع وســيلة لإيقــاف زحــف المهــدي هــي وضــع حــكام مســلمين في كل  ــورث ب ن

مــن الخرطــوم وبربــر ودنقــا ، وعندمــا أثــر موضــوع الحاكــم الــذي ســيخلف غــوردون جــاء 

إعتراضهــم عــى التفاصيــل وليــس عــى المبــدأ نفســه ، فــكان أن أعلنــت الحكومــة البريطانيــة 

ــة هــي  ــة العثماني ــا أن الإمبراطوري ــن ، فطالم ــك حــق التعي ــي تمل ــا ليســت بالســلطة الت أنه

صاحبــة الحــق قانونيــاً فعليهــا أن تعــن حاكــاً للســودان ، وقــد رفضــت أيضــاً التصديــق عــى 

تعيــن الزبــر بــاش خلفــاً لغــوردون ، إســتناداً إلى عــدم صلاحيــة شــخصه وليــس عــى المبــدأ 

، إذ أنهــا ســارعت بإعــان إســتعدادها للموافقــة عــى أي بديــل لــه وإمــداده بقــدر معقــول 

مــن المــال . 

وأيــدت الحكومــة المصريــة إقــراح غــوردون الخــاص بوضــع الحــكام المحليــن في الســلطة 

ــدي الأنصــار ،  ــن يتركــوا الســودان يقــع فريســة في أي . كان واضحــاً مــن التعليــات أنهــم ل

فكلــف غــوردون بتكويــن حكومــة صالحــة في البــاد ، وبالســعي لتأمــن العدالــة والنظــام في 

أرجائهــا . 

ــال  ــن الرج ــة م ــل ، أو مجموع ــاد رج ــالة إيج ــة – أن مس ــج – صراح ــن بيرن ــد أع ولق

لتحفــظ النظــام في الســودان أمــر لــه أهميــة مــن الدرجــة الأولى ، إذ أن هــذه هــي الوســيلة 

التــي ســتجعل المهــدي يقــف عنــد حــده . وكان رأيــه أن إنســحاب الحكــم المــري دون وضــع 

بديــل في مكانــه يعنــي ســيطرة المهــدي عــى البــاد ، الأمــر الــذي ســيهز الموقــف العســكري 

والمــالي في مــر بدرجــة خطــرة . 

ــوذ  ــبة للنف ــاً بالنس ــراتيجياً هام ــاً إس ــودان موقع ــرى في الس ــد كان ي ــوردون فق ــا غ أم
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البريطــاني في منطقــة الــرق الأوســط ، ولا بــد مــن الســيطرة عليــه . فالتطــورات التــي تحــدث 

في الســودان ســيكون لهــا ردود فعــل بعيــدة المــدى في كل مــن مــر وبقيــة البلــدان العربيــة . 

كان رأيــه أنــه إذا تــم الإســتغناء عــن الســودان فســيقع في أيــدي المهــدي بــا منــازع ، 

ــة في مــر وفقــاً لهــذا أن بإمكانهــا التخفــي وراء الديــن لتطــرد الدخيــل  وســتحس كل قري

ــرض  ــروري أن تف ــن ال ــل م ــة تجع ــة العثماني ــي الإمبراطوري ــوادر تداع ــا أن ب ــر . ك الكاف

بريطانيــا ســيطرتها – ولــو بصــورة إســمية – عــى الــدول العربيــة حتــى تتمكــن مــن إســتلام 

ــن  ــيزيد م ــودان س ــا في الس ــاء نفوذه ــاني ، وبق ــم العث ــار الحك ــد إنهي ــة عن ــلطة كامل الس

فرصتهــا لفــرض تلــك الســيطرة .

وعندمــا وضــع غــوردون خطــة تنصيــب الحــكام المحليــن ؛ رأى أن المهــدي الــذي لم تكــن 

عائلتــه ضمــن أولئــك الذيــن كانــوا في الســلطة عنــد فتــح محمــد عــي باشــا يجــب ألا يؤخــذ 

في الحســبان عــى الإطــاق ، ولكنــه عــدل عــن خطتــه هــذه عنــد دخولــه الأراضي الســودانية 

ــد  ــه قــد لمــس عــن كثــب مــدى التأيي ــان . )53( ولعل ، وإعــرف بالمهــدي ســلطاناً عــى كردف

الــذي يحظــى بــه المهــدي وســط الأهلــن ، فــأراد أن يحتــال عليهــم ويحــد مــن هــذا التيــار 

بإقناعهــم أن زعيمهــم قــد أصبــح حاكــاً عــى جــزء مــن البــاد ، فليــس هنــاك مــا يــرر الثورة 

ــي بقــاءه  ــك . يلاحــظ في ذات الوقــت أن تعيــن المهــدي حاكــا عــى كردفــان يعن بعــد ذل

بعيــداً عــن الخرطــوم ، وبالتــالي يمكــن غــوردون مــن تنفيــذ مخططــه بتنصيــب حــكام وفــق 

إختيــاره في الخرطــوم وبقيــة المناطــق المتاخمــة لمــر والتــي هــي في الواقــع مصــدر الخطــر 

الحقيقــي ، أمــا كردفــان فتبــدو أبعــد مــن أن تؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى مجــرى الأحــداث في 

الــرق الأدنى . 

ــق  ــم وخل ــن حوله ــع المؤيدي ــكام جم ــؤلاء الح ــتطاعة ه ــد أن بإس ــوردون يعتق كان غ

مراكــز ثقــل مضــادة للمهــدي ، إذ أن الســند الجماهــري الــذي يلقــاه يعــود في إعتقــاده إلى 

كونــه الجانــب القــوي القــادر عــى حمايــة أرواحهــم وممتلكاتهــم وليــس لأنــه زعيــم دينــي . 

كان رأيــه أن المهــدي يتخــذ مــن الديــن ســتاراً ليغطــي أعــالاً لا يســندها الحــق . 

ــن  ــاس ع ــل الن ــزي أن يتخ ــن المخ ــه م ــوم أن ــه الخرط ــد وصول ــاء عن ــد صرح للعل وق

دياناتهــم ويتبعــوا مدعــي المهديــة فقــط ليحمــوا ممتلكاتهــم وينقــذوا أرواحهــم )54(، إذ أن 

)53( غوردون إلى المهدي 12 ربيع أول 1301 )10 فبراير 1884( فيوضات جـ/151/1.

                                                                                        .Journals of Gordon Vol. 1, 12th September 1884 )54(
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الســوداني يميــل إلى الإحتفــاظ بأغنامــه إذا طلــب منــه أن يختــار بينهــا وبــن ربــه ، وهــم لهــذا 

قــد أيــدوا المهــدي ضــد الحكــم الــركي المــري المتهالــك الــذي فقــد المقــدرة عــى حمايتهــم . 

فلــو تمكــن مــن خلــق حكــم محــي تســانده بريطانيــا بقــدر مــن المــال فقــد ينجــح في جــذب 

أنصــار المهــدي إلى صفوفــه . 

ولعــل تجريــده للثــورة مــن محتواهــا الدينــي وتفســرها عــى اســاس مــادي هــو الــذي 

دفــع غــوردون لتنفيــذ مخططــه الرامــي إلى إعــان سياســة إصلاحيــة يمكــن أن تجــذب الأهــالي 

إليــه ، فبــات يعتقــد أن منــاصرة الســودانيين للمهــدي مردهــا قوتــه التــي أثبتهــا خــال عــدة 

معــارك . إلا أنــه إعــرف في ذات الوقــت بالظلــم والغــن اللذيــن ظــل يعــاني منهــا الأهــالي 

طيلــة فــرة الحكــم الــركي فتصــور الحــل للأزمــة في إيجــاد جهــاز إداري قــوي يعتمــد عــى 

ــازلات في الضرائــب  الوطنيــن وينفــذ برنامــج للإصــاح المــالي والإجتماعــي يشــمل بضعــة تن

وتجــارة الرقيــق .

ومــا أن بــدأ غــوردون مســرته جنوبــاً حتــى تكشــفت لــه بعــض بــوادر الترحيــب بمقدمــه 

، إذ لم يتــوان أهــالي قــري شــال الســودان مــن إســتقباله وتحيتــه كممثــل للحكومــة المصريــة 

ــف  ــل في وظائ ــعون للعم ــخاص يس ــن أش ــات م ــض الطلب ــه بع ــت إلي ــذه رفع ــه ه وبصفت

حكوميــة ، وفي أبي حمــد قدمــت لــه عرائــض تعــر عــن غبطــة الأهــالي بمقدمــه والترحيــب بــه 

، وقــد رأى غــوردون في هــذه الإشــارات بــوادر تأييــد لــه ، الأمــر الــذي شــجعه عــى المــي في 

مخططــه الســالف الذكــر . 

ــف  ــى ضع ــدل ع ــوادر ت ــك الب ــن أن تل ــتنتاجه م ــاً في اس ــوردون كان متسرع ــل غ ولع

التأييــد الــذي تلقــاه المهديــة في تلــك المناطــق . ربمــا كان المهاجــرون مــن أبنــاء مــر الذيــن 

يقطنــون تلــك المناطــق المتاخمــة لبلادهــم هــم الذيــن رفعــوا رايــة الــولاء . كذلــك في بعــض 

القــرى أبــدى المشــايخ والعمــد – بوصفهــم الفئــة التــي ســتتأثر مصالحهــا بالثــورة – مظاهــر 

ــن الوصــول إلى  ــا الحالت ــه الصغــرة ، ومــن الصعــب في كلت الإبتهــاج بقــدوم الجــرال وقافلت

الحكــم المطلــق بــأن الســودانيين بصفــة عامــة مــا زالــوا موالــن لمــر ، وكل مــا يجــب عملــه 

لإســتعادة الأمــن والطمأنينــة هــو بعــض الإصلاحــات الإداريــة والماليــة ، ونقــض خطــة الإخــاء 

التــي ســتقابل بجــزع شــديد . 

ــت  ــان ، بمــا آل ــام ، مــن بعــض شــهود العي ــام ت ــة أخــرى كان لغــوردون إلم ومــن ناحي

إليــه الأمــور ومــدى التأييــد الــذي يلقــاه المهــدي . فقــد إتصــل بــه عبدالقــادر باشــا حلمــي 
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أثنــاء وجــوده في القاهــرة وذكــر لــه أن نفــوذ المهــدي قــد تغلغــل وســط الســودانيين بصــورة 

يصعــب معهــا إقتلاعــه بالطــرق الســلمية )55( ، كــا أكــد لــه هــذه الحقيقــة بعــض القساوســة 

الكاثوليــك الذيــن كانــوا في طريقهــم مــن الخرطــوم إلى القاهــرة ، وأوضحــوا لــه أن المهــدي 

لــن تخضعــه إلا القــوة ، ثــم أن غــوردون كان قــد إلتقــى بأحــد المهندســن البريطانيــن ، مســر 

ــد  ــك المناطــق ، ق ــى في تل ــأن مشــاعر الســودانيين ، حت ــه الآخــر ب ــاسر ل ــرد )Baird( ، ف ب

إتجهــت بصفــة قاطعــة نحــو المهــدي . 

ويلاحــظ أن ســتيورت ، مرافــق غــوردون في تلــك الرحلــة ، كان لــه رأي مغايــر تمامــاً لــرأي 

غــوردون ، إذ بــات يعتقــد أن هيبــة الحكومــة المصريــة آخــذة في الــزوال فعــاً .

ــة  ــذ الخط ــة نحــو تنفي ــورة قاطع ــد إســتقر بص ــوردون ق ــر غ ــدو أن تفك ولكــن يب

الإصلاحيــة، ولم يشــأ أن يأخــذ في الإعتبــار رأي مرافقــه أو آراء أؤلئــك الأشــخاص الذيــن هيــأت 

لهــم الظــروف البقــاء في موقــع الأحــداث ولمــس الحقائــق منــذ بدايتهــا وإلى أن وصلــت إلى 

مــا هــي عليــه . 

ومــا أن وصــل إلى بربــر ، حتــى وجــد في الأحــداث هنــاك غــذاء جديــداً لتفاؤلــه . فقــد 

ــن يبغــون  ــن الذي ــة عريضــة مــن المواطن ــه حــوالي أربعمائ ــاً ورفعــت ل كان إســتقباله حاف

العمــل في الحكومــة ، ففــر هــذا بأنــه تأييــد للســلطة التــي يمثلهــا ورغبــة في إحــال الســام 

، وبــدأت فكــرة الإجــراءات الإصلاحيــة تــروق لــه أكــر ، فذكــر عندمــا ســئل عــن الهــدف مــن 

مجيئــه بأنــه يســعى للوصــول إلى إســتقرار وأمــن بطــرق ســليمة ، كان إســتقبال غــوردون في 

بربــر مدعــاة إلى الوصــول إلى تلــك الأحــكام ، إذ أن أعــداداً كبــرة مــن الســكان تقاطــرت نحوه 

في مبنــى المديريــة ، وفي أيديهــم عرائــض ذات أهــداف متباينــة ، وكان رد غــوردون إيجابيــاً . 

يتمثــل في توزيــع بضــع قطــع فضيــة كانــت بحوزتــه ، ولعــل هــذا يفــر لنــا تزاحــم الأهــالي 

حــول مســكنه ، إذ أن الحصــول عــى قطعــة نقــود مقابــل عريضــة لا تكلــف ســوى قيمــة 

الــورق الــذي كتبــت عليــه لهــو أمــر شــديد الإغــراء وبالإضافــة إلى هــذا أمــر الجــرال بتوزيــع 

كميــات مــن الــذرة عــى الأهــالي . 

ولعــل هــذه الإجــراءات قــد أدت إلى إســتمالة بعــض ســكان المدينــة إلى صفــه ، فســارع 

ــا  ــة قوامه ــذه الحكوم ــدون . ه ــا المؤي ــف حوله ــن أن يلت ــة يمك ــن حكوم ــدوره إلى تكوي ب

مجلــس مــن الشــيوخ يكــون مســؤولاً لديــه رأســاً بوصفــه حاكــاً عامــاً للســودان ، وممثــاً 

)55( إبراهيم فوزي ، ص 265 – 6.
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ــه بهــذا ســيتمكن مــن القضــاء عــى المهديــة في  للحكومــة البريطانيــة ، وقــد كان يعتقــد أن

ظــرف شــهر واحــد ، لــن يدعــي بعــده ))محمــد أحمــد بأنــه المهنــدي المنتظــر(( . 

خطــط غــوردون للإســتعانة بالأعيــان ، فهــم الفئــة التــي تخــى عــى مصلحتهــا وذاتهــا 

مــن الثــورات ، عــاوة عــى أن إنحيازهــم لجهــة مــا يغــذي تلــك الجهــة بجمــوع مؤيديهــم 

وذويهــم . 

ــى  ــيطرون ع ــن يس ــدة الذي ــم العباب ــة ، زعي ــا خليف ــن باش ــه حس ــوردون إلي ــرب غ ق

المنطقــة الممتــدة شــالاً مــن بربــر حتــى حــدود مــر ، ولا بــد أن الشــك قــد ســاوره في مصــر 

ممتلكاتــه تلــك في حالــة نجــاح المهــدي في الســيطرة عــى البــاد ، فوجــد غــوردون في نفســه 

ــب  ــة فطل ــن خليف ــوف حس ــاء )56( ، وتخ ــان الإخ ــر فرم ــه بأم ــأسر ل ــده ، ف ــتجابة لتأيي إس

مــن غــوردون ألا يعلــن هــذا خشــية مــن العواقــب )57( ولكــن غــوردون تجاهــل هــذا الــرأي 

، فكشــف الفرمــان لمجلــس الأعيــان الــذي ســيقوم بأمــر الحكومــة في مديريــة بربــر ، ضــم 

المجلــس بعــض الموظفــن الذيــن ســبق أن عملــوا في خدمــة الحكومــة ، أمثــال القــاضي محمــد 

أفنــدي الطاهــر ، ومحمــد أفنــدي حجــل ، ومــن زعــاء القبائــل جــاء بالشــيخ أحمــد الجابــري 

، ومحمــد أحمــد هاشــم ، وســليمان أغــا ، ومحمــد عــى قمــر مــن المناصــر ، ومثــل المجاذيــب 

أمــن أغــا أحمــد المجــذوب ، ويعنــي تكويــن هــذه الوحــدة الإداريــة بقــاء المنطقــة تحــت 

ــة  النفــوذ المــري حــن يتــم تنفيــذ سياســة الإخــاء ، وقــد كان كشــف الفرمــان لهــم بمثاب

ــد إنســحاب  ــوا ســيبقون حــكام بع ــا دام ــم في الســلطة ، وم ــم وطموحه إســتغلال لإطماعه

الحكومــة المصريــة فعليهــم إذن الحفــاظ عــى منطقتهــم خاليــة مــن نفــوذ المهــدي وأتباعــه.

ــن  ــد كان يعل ــط ، فق ــك المخط ــذ ذل ــى تنفي ــزم ع ــد الع ــد وط ــوردون ق ــدو أن غ ويب

للأهــالي في القــرى ، وهــو يتقــدم نحــو الخرطــوم ، عــن إنســحاب الحكومــة المصريــة . ولعلهــا 

كانــت محاولــة للحــد مــن موجــة الإنعطــاف نحــو المهــدي ، فــإذا كان الأهــالي قــد ثــاروا ضــد 

الحكومــة المصريــة فقــد أعلــن لهــم إنســحابها وليــس هنــاك مــا يــرر إنضمامهــم للمهــدي . 

أمــا مــن الناحيــة الماليــة فقــد خطــط غــوردون ليخفــف العــبء الضرائبــي عــن الأهــالي 

كجــزء مــن سياســة الإصــاح  ، فأعلــن تخفيــض تقديــرات الضرائــب إلى النصــف ، كــا ألغــى 

كل المتأخــرات حتــى نهايــة عــام 1883، وأوضــح للأهــالي في إعــان نــرة عــى نطــاق واســع 

                                                                                                                                       .Ohrawlader, p. 123 )56(

                                                                                                                                                           .Stain, p. 297 )57(
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أن هدفــه هــو اســتتباب الأمــن العــام وإدخــال الطمأنينــة في النفــوس ، ولمــا كان عــى علــم 

ــق فقــد رأى فســخ  ــق بتجــارة الرقي ــا يتعل ــة في ــه إجــراءات الحكوم ــذي أحدثت ــر ال بالتذم

إتفــاق عــام The Anglo-Egyptian Convention( 1877( الذيــكان ينــص عــى عتــق 

الرقيــق عنــد نهايــة 1889 . وكان غــوردون يعتقــد أن هــذا الإجــراء قــد يســاعد في إســتعادة 

شــعبية الحكومــة خصوصــاً وقــد زعــم لــه أحــد المهندســن البريطانيــن عندمــا التقــى بــه قبــل 

وصولــه إلى بربــر أن الســودانيين قــد أيــدوا المهــدي لأنــه يبيــح لهــم تجــارة الرقيــق . 

بالإضافــة إلى سياســة تهدئــة الخواطــر وإصــاح مــا أفســدته الحكومــات الســابقة ،  رأى 

ــه  ــن أن الســلطان بوصف ــداً إســتعمال ســاح الإرهــاب ، فأعل ــد يكــون مفي ــه ق غــوردون أن

ــجاعتهم  ــوا بش ــن عرف ــراك الذي ــد الأت ــن جن ــوة م ــال ق ــوي إرس ــلمين . كان ين ــة المس خليف

ــراءات  ــك الأج ــاف تل ــخصه لإيق ــل بش ــه تدخ ــردة ، ولكن ــق المتم ــتعادة المناط ــهم لإس وبأس

ــه فرصــة دراســة أســباب التذمــر عــن كثــب .  حتــى تتســنى ل

ــى  ــط ع ــيلة للضغ ــتعماله وس ــكان إس ــو إم ــان ه ــذا الإع ــن وراء ه ــدف م ــل اله ولع

الأهــالي لقبــول الإجــراءات الإصلاحيــة . إذ أن رفضهــا والإنخــراط في ســلك المهديــة ســيعرضهم 

إلى حــرب إنتقاميــة يشــنها جنــود الأتــراك . وهــو يكشــف مــن ناحيــة أخــرى عــن تخــوف 

غــوردون مــن إمــكان نجــاح السياســة الســلمية التــي كان يدافــع عنهــا في بــادئ الأمــر ، أو 

عــى الأقــل تخوفــه مــن ألا تكــون تلــك الإجــراءات وحدهــا كافيــة لإغــراء الأهــالي للإلتفــاف 

حــول مجلــس الأعيــان . 

وفي نفــس الوقــت الــذي كان يحــاول غــوردون جاهــداً اســتمالة أهــالي المنطقــة إلى جانبه 

، كان زعــاء الأنصــار يعملــون بنفــس القــدر مــن الحــاس . فبــدأت قــوة منهــم تحــت قيــادة 

الشــيخ محمــد خــر تزحــف نحــو بربــر . 

ــز  ــم غــوردون في مرك ــن وضعه ــان الذي ــه رســائله لنفــس الأعي ــردد هــذا في توجي ولم ي

الســلطة لينضــووا تحــت رايتــه . فــا كان مــن هــؤلاء إلا أن عــروا النيــل إلى الشــاطئ الآخــر 

ــزام بساســة  ــار للإلت ــوات المهــدي ، وأنضمــوا إليهــم دون أدنى إعتب ــط ق ــت تراب ــث كان ، حي

غــوردون )58(.

ــوذ  ــة إلى نف ــدي بالمقارن ــوة المه ــم لق ــن  تقديره ــاً م ــرف كان نابع ــذا الت ــل ه ولع

الحكومــة. فقــد أصبــح جليــاً أن الحكومــة تفقــد كل صبــاح أرضــاً جديــدة ، وقد جــاء غوردون 

                                                                                                                                                  .Guzzi, p. 56 )58(



55 حصار الخرطوم وتحريرها

وهــو يحمــل معــه الأمنيــات الطيبــة وبضعــة عمــات ذهبيــة لم تكــن لتســاوي شــيئاً أمــام 

جحافــل الأنصــار . 

ــان  ــه ، إذ أن الأعي بالإضافــة إلى هــذا ، فقــد كان إعــان فرمــان الإخــاء في غــر مصلحت

ــار  ــرددوا في إخط ــم ي ــة ، فل ــوذ الحكوم ــاء نف ــوا بإنته ــد أيقن ــه ق ــم ب ــن أراد أن يغريه الذي

ذويهــم بهــذا .

فتقاطــرت مشــايخ القــرى الواقعــة جنــوبي بربــر لإعــان تأييدهــم لعــال المهــدي ، وفي 

ــذي عــرف بأمــر الفرمــان مــن غــوردون مــن  المتمــة لم يــردد شــيخ مثــل عــي ود ســعد ال

الإنضــام إلى المهــدي لينجــو بنفســه .
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الفصل الثالث

مخططات غوردون والمهدي

 للسيطرة على الخرطوم

تنفيذ الخطة الإصلاحية في الخرطوم : 

ــكاره  ــت أف ــا زال ــر 1884 ، وم ــن فبراي ــر م ــن ع ــوم في الثام ــوردون الخرط ــل غ وص
الرئيســية حــول مهمتــه تتوافــق تمامــاً مــع السياســة التــي ســبق أن أعلنهــا ونفذهــا في بربــر، 
ــه . كان إعتقــاده أن ثقــة  ــة لجــذب الأهــالي نحــو حكومت إذ كان يــرى فيهــا الوســيلة الفعال
الســكان في الحكومــة المصريــة لم تزعــزع ، ومــا زالــت رغبتهــم في بقائهــا أكيــدة ، ولا يجــد 
ــة التــي  ــك الفئ ــه عــى مســاندة تل ــم إســتقر رأي ــاً أو عطفــاً . ومــن ث المهــدي بينهــم تجاوب
ــة في إســتتباب الأمــن .  ــة حقيقي قدرهــا بثلثــي ســكان الخرطــوم والتــي كشــفت عــن رغب

ــاً بوصــول  ــة التــي قــدر عــدد ســكانها بـــ 000ر43 نســمة تقريب ولقــد إبتهجــت المدين
ــن  ــا م ــلطاتها وممتلكاته ــا ولس ــاذاً له ــه إنق ــم رأت في مجيئ ــد أن أغلبيته ــوردون )59(ولا ب غ
ــة ، لا ســيما وأن الخرطــوم كانــت – بوصفهــا  ــورة التــي أوشــكت أن تســيطر عــى المدين الث
عاصمــة البــاد – مقــراً لعــدد كبــر مــن الأجانــب . ولا بــد أن هــؤلاء كانــوا يشــكلون قســاً 
كبــراً مــن الفئــة التــي وصفهــا غــوردون بثلثــي الســكان الذيــن لا يجــد المهــدي بينهــم تأييــداً 
أو تعاطفــاً . ومــن ثــم إســتمد مــن موقفهــا هــذا تفاؤلــه وإســتند عــى مشــاعرها في إقــرار 

ــة الثــورة . ــة لتصفي الصيغــة النهائي
ــة  ــة ، وثاني ــة أوروبي ــات ، مجموع ــاث مجموع ــن ث ــاً م ــوم خليط ــكان الخرط كان س
شرقيــة ، وأخــرى ســودانية )60(. شــكل الإغريــق والإيطاليــون والنمســاويون أغلبيــة الأوربيــن 
. أمــا الشرقيــون فقــد كانــت أغلبيتهــم مــن المصريــن والســوريين الذيــن كانــوا يمثلــون أكــر 
ــف  ــام 1880 بســبعمائة أل ــدر عددهــم في ع ــى الإطــاق ، إذ ق ــب ع ــن الأجان ــة م مجموع
تقريبــاً ، ولكــن يبــدو أن أعــداداً منهــم كانــت قــد غــادرت البــاد بعــد إنــدلاع الثــورة ، وعــى 
ــودانيين  ــة الس ــة أغلبي ــون والدناقل ــكل الجعلي ــا )61(وش ــس باش ــة هك ــد هزيم ــوص بع الخص

                                                                                                                                        .Nushi Pasha, p. 16 )59(

)60( أبو سليم ، ))مدينة الخرطوم في التاريخ(( ، الخرطوم يناير 1966 ص 8.

                                                                                                                                                  .Guzzi, p. 41 )61(
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ــد  ــدد كان ق ــذا الع ــن ه ــة . ولك ــم خمــس ســكان المدين ــون في مجموعه ــوا يمثل ــن كان الذي
تقلــص في مطلــع عــام 1884 ، إذ هجــر بعــض الدناقلــة منازلهــم وإســتقروا بقريــة الكاملــن 

ــوب الخرطــوم )62(. جن
يشــكل الســودانيون المقيمــون في المدينــة الطبقــة الفقــرة عمومــاً ، إذ إســتطاع الأجانــب 
ــق هــم أصحــاب القــدح  ــكان الإغري ــم ، ف ــدان التجــارة بخبرتهــم وعمله الســيطرة عــى مي
ــن  ــون كموظف ــا المصري ــيطر عليه ــد س ــة فق ــة المدني ــا الخدم ــال . أم ــذا المج ــى في ه المع
موفديــن مــن قبــل حكومتهــم ، في حــن حظــي الأتــراك بالوظائــف الكــرى في جهــاز الإدارة . 
وجــد غــردون إذن عنــد وصولــه أن الأجانــب يمثلــون أغلبيــة الســكان وفي أيديهــم الــروة 
والســلطة ، وكانــوا يــرون مصلحتهــم في بقــاء المدينــة تحــت قبضــة الحكومــة القائمــة مهــا 
كلــف الأمــر ولعــل غــردون قــد لمــس الحقيقــة حــن قــال إن المهــدي لا يجــد تأييــداً بينهــم . 
ففــي رســالة لمراســل صحيفــة التايمــز مــن الخرطــوم ذكــر أن فئــة التجــار مــن هــؤلاء ترغــب 
بطبيعــة الحــال في مقاومــة المهــدي والتمســك بالحكــم المــري لآخــر لحظــة . ولعلهــم لهــذا 
ــته  ــوا أن سياس ــاء ، إذ ايقن ــة الإخ ــذ خط ــرع في تنفي ــوردون كي لا ي ــلوا لغ ــبب توس الس
الســلمية التــي أعلنهــا لــن تنجــح بأيــة حــال في قلــب ميــزان القــوى لصالحــه . وكان واضحــاً 
بعــد معركــة شــيكان أن الخرطــوم ســتكون الهــدف المقبــل للمهــدي ، الأمــر الــذي أثــار موجــة 
مــن الذعــر بينهــم وأصبــح جليــاً أن الحكومــة بإمكانياتهــا تلــك لــن تتمكــن مــن خلــق شــبكة 
دفاعيــة فعالــة للمدينــة ، فاتجــه التجــار إلى تصفيــة أعمالهــم تأهبــاً لمغادرتهــا متــى مــا بــدأ 

الخطــر ماثــاً عــى الأبــواب . 
وذهبــت كل جهــود دي كتلوجــن في تهدئــة الخواطــر أدراج الريــاح ، إذ فقــدت الأغلبيــة 
ــه المهــدي  ــذي يحتل ــع ال ــة الموق ــاء حقيق ــا إخف ــا في الحكومــة ولم يعــد بإمــكان رجاله ثقته
ــد  ــة ض ــة الكراهي ــتمرار موج ــد بإس ــدة ، وتتصاع ــوم أراضي جدي ــب كل ي ــد كان يكس ، فق

الحكومــة والأجانــب بصفــة عامــة . 
ــرون مــن  ــوا ي ــداً ، غــر أنهــم كان ولكــن مجــئ غــوردون بعــث في نفوســهم أمــاً جدي
الــروري تطبيــق خطــة عســكرية لحمايــة الخرطــوم ، ومــن هنــا جــاء توســلهم لــه للإبقــاء 
ــه  ــذ خطت ــر في تنفي ــادئ الأم ــد شرع في ب ــوردون ق ــم أن غ ــة )63( ورغ ــون المدين ــى حص ع
الإصلاحيــة لإجهــاض الثــورة ســلمياً إلا أنــه أضطــر فيــا بعــد إلى الإمتثــال إلى رأي تلــك الفئــة 

في مواجهــة المهــدي عســكرياً . 

                                                                                                                                          .Nushi Pasha, p. 4) )62(

)63( إبراهيم فوزي ، ص 276 .
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ورغــم قلــة الســودانيين داخــل الخرطــوم فقــد عمــل غــوردون على إســتمالتهم وإســتمالة 
ــى  ــاه ع ــذي أم ــه الأول ال ــاء في خطاب ــا ، فج ــة بأكمله ــون في المنطق ــن يقيم ــك الذي أولئ
إبراهيــم بــك لبيــب مأمــور الضبطيــة قولــه : ))إنكــم لا تجهلــون شــفقتي عليكــم ، ومحبتــي 
لكــم ، وقــد ســاءني مــا ســمعته عنكــم حيــث نشــبت الحــرب بينكــم ، وتعطلــت تجارتكــم ، 
وســفكت دماؤكــم ، ومنعتــم مــن تأديــة فريضــة الحــج التــي هــي مــن أركان الإســام وزيــارة 
قــر النبــي )ص( وقــد ســاء هــذا الحــال كل مــن جلالــة الملكــة وســمو الخديــوي المعظــم(()64(. 
ثــم برهــن عــى حســن نوايــاه بإتخــاذ جملــة قــرارات ، فأعلــن عــن تخفيــض الضريبــة المقــررة 
إلى النصــف مــع إلغــاء المتأخــرات حتــى نهايــة عــام 1883 )65(. كــا قــرر إطــاق سراح جميــع 
الســجناء بإســتثناء القتلــة ، وأعلــن أيضــاً إلغــاء الإتفــاق الخــاص بعتــق الرقيــق ، وكان غوردون 
يهــدف مــن وراء هــذا إلى تغيــر الصــورة الســابقة التــي عرفهــا الســكان عــن الحكــم الــركي 
. فهــذه إدارة جديــدة متعاطفــة معهــم وتتخــذ موقفــاً يختلــف كثــراً عــن مواقــف الإدارات 
الســالفة . ومــا دام الحــال هكــذا فقــد يقتنــع البعــض أنــه ليــس هنــاك مــا يــرر مناصبتهــا 

العــداء بالإنضــام إلى المهــدي . 
شرع غــوردون بعــد ذلــك في تكويــن إدارة محليــة قوامهــا مجلــس للأعيــان ، كــا فعــل 
في بربــر ، ويلاحــظ أنــه لم ينــر الفرمــان الخــاص بالإخــاء هنــا ، إلا أنــه قــد أشــار إليــه في 
خطابــه الأول حينــا ذكــر أنــه منتــدب ))مــن حكومــة صاحبــة الجلالــة الملكــة لأكــون واليــاً 
عــى الســودان ومرخصــاً لي فــوق العــادة ، وقــد صــار فصــل الســودان عــن مــر فصــاً تامــاً 

وفــوض إلّي الحكــم المطلــق(()66(
وفي هــذا إشــارة صريحــة إلى مضمــون الفرمــان ، إلا أنــه لم يذكــر مســألة إنســحاب الجنــد 
ــة  ــث برقي ــد بع ــر ، وق ــان في برب ــه الإع ــذي أحدث ــيئ ال ــل الس ــن رد الفع ــاً م ــا تخوف . ربم
ــاً مــن  ــه لم يكشــف عــن أمــر جــاء العســاكر المصريــن خوف ــا أن ــوي يخطــره فيه إلى الخدي

الإضطرابــات التــي قــد يثيرهــا الإعــان . 
ــتطيع  ــى يس ــن حت ــن الوطني ــة م ــكيل حكوم ــوي تش ــه ين ــالي أن ــوردون للأه ــر غ وذك
ــن  ــد والموظف ــحب الجن ــي س ــه ه ــت فكرت ــد كان ــه ، وق ــه بنفس ــم نفس ــودان أن يحك الس
المصريــن وتعيــن حكومــة جديــدة يمكــن أن تقــف في وجــه المهــدي وتحتفــظ بالخرطــوم في 
قبضتهــا ، وهــي حكومــة ســودانية في مظهرهــا ، إلا انهــا تديــن بالــولاء للحكومــات التــي أتــت 

بهــا إلى الســلطة . 

)64(  محمد عبدالرحيم ، ص 8 . 
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)66( محمد عبدالرحيم ، ص 9 .
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عــن غــوردون عنــد وصولــه عــوض الكريــم أبــو ســن ، رئيســاً لمجلــس الأعيــان ومديــراً 
للخرطــوم في ذات الوقــت )67(وقــد إختــار أبــو ســن وأنعــم عليــه بلقــب الباشــوية ، لأنــه كان 
شــيخاً ذا نفــوذ وســط قبيلــة الشــكرية التــي تشــكل أكــر تجمــع قبــي في منطقــة الخرطــوم 
، إذ قــدر عــدد أفرادهــا بـــ 35 ألفــاً تقريبــاً )بالمقارنــة مــع ســتة آلاف مــن البطاحــن، وأربعــة 
آلاف مــن الحســنات، وبضعــة مئــات مــن كل مــن الحســانية والأحامــدة والقريــات(، فانحيــاز 
أبــو ســن إلى جانــب الحكومــة ســيعني كســب أعــداد كبــرة مــن أفــراد تلــك القبيلــة ، هــذا 
بالإضافــة إلى أنــه حتــى ذلــك الحــن لم يــزل في ولائــه للحكومــة المصريــة ، فقــد حــارب مــع 
قــوات جيجلــر باشــا ضــد الأنصــار في عــام 1882 ، وعنــد بدايــة حصــار صالــح المــك في جزيــرة 
فــداسي ســار أبــو ســن لنجدتــه ، وحــاول إحتــال موقــع مقابــل للجزيــرة ، إلا أن إبنــه عبداللــه 
ــار  ــاء إذن إختي ــع )68(ج ــل الموق ــاك فاحت ــبقه إلى هن ــدي – س ــه للمه ــن إنضمام ــذي أعل – ال
غــوردون لأبي ســن بمثابــة الإغــراء ليبقــى في ولائــه للحكومــة ، وقــد يجــر مــن ورائــه بعــض 
بطــون الشــكرية . وقــد ضمــت عضويــة المجلــس الســعيد باشــا حســن ، وهــو جعــي عمــل في 
الجيــش المــري وعــرف بإخلاصــه لغــوردون منــذ ولايتــه الأولى في الســودان ، إذ نبهــه آنــذاك 
إلى مؤامــرة كان يحيكهــا ســليمان الزبــر بدارفــور ، فأنعــم عليــه غــوردون برتبــة البكبــاشي . 

ويبــدو أنــه كان يتمتــع بقــدر مــن الكفــاءة العســكرية ، إذ عــن في عــام 1883 قائــدة 

ــى  ــس حت ــاط في المجل ــض الضب ــل بع ــعى لتمثي ــوردون كان يس ــل غ ــم . ولع ــوة الدوي لق

يســاهموا بخبرتهــم في الأمــور الحربيــة التــي قــد تواجــه المدينــة ، فبالإضافــة إلى الســعيد باشــا 

، عــن حســن باشــا إبراهيــم الشــالي ، ومــن موظفــي الحكومــة جــاء ببابكــر أفنــدي الجــار 

كــوك ، وحمــد باشــا حســن ، وهــو مــري الجنســية عــن في ذا ت الوقــت مديــراً للماليــة . 

ولم يــر غــوردون في تعيينــه خرقــاً لمبــدأ تكويــن حكومــة مــن الســودانيين ، إذ أن محمــد باشــا 

قــد حــر إلى الخرطــوم منــذ طفولتــه ومــارس التجــارة وإشــتهر بهــا فأصبــح مــن كبــار التجــار 

في عــام 1883 )69(.

)67( عــوض الكريــم باشــا أحمــد أبــو ســن )- 1886( الإبــن الأكــر لأحمــد بــك أبوســن ، عــن ناظــر للشــكرية في 1872 . 

ــده تــرك النظــارة ليلتحــق بوظيفــة في الحكومــة بالخرطــوم ، فعــن أخــوه عــي ناظــراً مكانــه إلا أن  بعــد مــوت وال

عــوض الكريــم عــاد مــرة أخــرى للنظــارة عنــد إنــدلاع الثــورة المهديــة وناصــر الحكومــة . لــم يتمكــن مــن الحضــور 

إلى الخرطــوم خــال فــرة الحصــار فعــاش في منطقــة ريــرة إلى أن ســقطت المدينــة . اعتقلــه الخليفــة عبداللــه فيــا بعــد 

ومات ســجيناً. 
                                                           .4-Hill, Abiographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan pp. 63

)68( بابكر بدري ص 28 .

)69( نعوم شقير ص 693 .
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وفي نطــاق سياســة الإســتعانة بزعــاء القبائــل ليكســب ذوي عشــرتهم أشرك في المجلــس 
ســليمان أغــا ود المــك ، والحــاج نــاصر أبــو حســوس ، كــا قــرب إليــه رجــال الديــن والفقــه 
ــدي ،  ــاءات المه ــي تدحــض إدع ــوى الت ــا بعــد في إصــدار الفت ــم في ــاً في الاســتفادة منه أم
فمثلهــم بالشــيخ محمــد الأمــن الضريــر رئيــس ومميــز علــاء الســودان ، وحســن المجــدي 

الــذي كان مدرســاً بالجامــع، والشــيخ عبدالقــادر إبراهيــم المعــروف بقــاضي الكلاكلــة )70(. 
أراد غــوردون أن يفــوز أيضــاْ بــولاء تلــك الفئــات مــن ســكان المدينــة التــي تتعاطــف سراً 
مــع المهــدي ، فتعــرض للرســالة التــي بعــث بهــا إليــه في الخطــاب الــذي ألقــاه يــوم وصوله إلى 
الخرطــوم بقولــه : ))وقــد خابــرت الســيد محمــد أحمــد المهــدي بفحــوى مأموريتــي وأعــرف 
لــه بالســلطة عــى الســودان الغــربي برمتــه ، عــى شرط أن لا يمــد يــده لغــره .. ولي الأمــل 

بــأن العلائــق ســتصبح بينــي وبــن ســلطان الغــرب وثيقــة العــرى(()71(.
هــدف غــوردون مــن وراء هــذا بــا شــك إلى كســب تلــك الفئــة التــي أوشــكت أن تقــف 
في الخــط المعتــاد لــه ، ولابــد أن تصريحــه ذاك ســيجعلها تتخــى بصــورة نهائيــة عــن أي فكــر 
في خلــق قاعــدة للمهــدي وســط العاصمــة نفســها . فالمهــدي لم يعــد عــدواً للحكومــة تلــزم 
محاربتــه ، بــل وجــد الإعــراف الرســمي ، ولم يعــد هنــاك مــا يــرر رفــع رايــة العصيــان ســواء 

في الــر أو العلانيــة. 
وعمــل غــوردون عــى كســب فئــات مــن مجتمــع المدينــة عــن طريــق الإغــراء المــادي ، 
فقــرب إليــه العلــاء وجعــل لهــم رواتــب عينيــة ونقديــة ، واســتطاع أن يســتغلهم في خلــق 
جبهــة دينيــة مناوئــة للمهــدي ، فكانــوا يلقــون الخطــب في المســاجد يكذبــون فيهــا إدعــاءات 

المهــدي ويصورونــه كعــدو للمســلمين )72(.
ويبــدو أن غــوردون قــد طلــب منهــم تحريــر الخطــاب الــذي أرســل إلى الشــيخ 
عبدالقــادر، وعبدالرحمــن النجومــي ، بتاريــخ 23 ذو القعــدة 1301 . وقــد تعرضــوا فيــه إلى 
دحــض أقــوال المهــدي بنصــوص مــن الأحاديــث والفقــه الإســامي ووصفــوه بأنــه مرتــد لأنــه 
فــارق الجماعــة ))وشــق عصــا الإســام ، وخــرب ديــار المســلمين ، ونهــب أموالهــم ، وهتــك 

أعراضهــم ، وســلط بعضهــم عــى بعــض بمــا يوجــب إرتدادهــم حيــث اســتحلوا قتــل المؤمنــن، 

                                                                                                                                       .Nushi Pasha p. 5 )70(

)71(  محمد عبدالرحيم ، ص  9 .

ــد هــذا رد  ــان فقــط ويؤي ــن عــى كردف ــح ، إذ كان التعي ــد عــن ســلطان عــى الغــرب غــر صحي ــدي ق ــأن المه ــول ب  الق

المهــدي لغــوردون حيــث يقــول ))إنــك تزعــم إرادة إصــاح المســلمين ... وأن تجعلنــا ســلطاناً عــى كردفــان(( إنــذارات ب 

ص . 109 – 18 .

)72( إبراهيم فوزي ، ص 246 .
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ــم شــعائر  ــع إقامته ــدون وجــه م ــرة ب ــم ، وســمتهم الكف ــم ، ونهــب أمواله ــك أعراضه وهت

ــق المتــن(( )73(. ــن وســلوكهم الطري الدي

ــت هــذه الرســالة بإمضــاء كل مــن الشــيخ محمــد الأمــن ، والشــيخ حســن  ــد ذيل وق

المجــدي ، والشــيخ محمــد خوجــي قــاضي عمــوم الســودان ، والشــيخ شــاكر أفنــدي مفتــي 

الإســتئناف ، والشــيخ محمــد مــوسى مفتــي مجلــس الخرطــوم . 

وكانــت هــذه محاولــة لإضعــاف التأييــد الــذي يلقــاه المهــدي ، فأولئــك الذيــن يثقــون في 

مقــدرة العلــاء يمكــن أن يــروا فيــه رجــاً خارجــاً عــى أصــول الديــن وتقاليــده . 

ــالي ،  ــط الأه ــوذ وس ــة ذات النف ــراء(( والمتصوف ــة ))الفق ــاً طبق ــوردون أيض ــتغل غ إس

وطلــب منهــم التوجــه إلى اللــه بالدعــاء ليعــن المدينــة ، وكانــوا يتقاضــون عــى هــذا أجــراً 

ــامية  ــد الإس ــادات والتقالي ــاة الع ــى مراع ــاً ع ــل أيض ــة )74(. وعم ــة الدول ــن خزين ــاً م ثابت

ليدحــض إتهامــات المهــدي لــإدارة التركيــة بجهلهــا وتجاهلهــا للديــن وإنشــغالها بغــر اللــه . 

كــا حــاول أيضــاً إســتمالة فئــات أخــرى وذلــك بالإنعــام عــى أفرادهــا بالرتــب والألقــاب 

ــة الشــأن إلى  ــك والباشــا الرفيع ــة البي ــت رتب ــى ))وصل ــرة حت ــة وي ــا يمن ــدأ في توزيعه ، فب

أوبــاش النــاس كالحجــام والجــزار(( )75(.

ــم بعــض  ــق إعطائه ــة كســب الســكان عــن طري ــت سياســة غــوردون ، إذن محاول كان

ــات  ــات الحكوم ــن مخلف ــذي كان م ــادي ال ــط الإقتص ــف الضغ ــة وتخفي ــلطات الإداري الس

الســابقة ، بالإضافــة إلى بعــض الإجــراءات الإصلاحيــة الأخــرى . وكان يعتقــد أن الحكومــة التي 

ســيكونها لتخلــف الحكومــة المصريــة ســتلقى التأييــد الــذي يمكنهــا مــن مواجهــة المهــدي . 

فكتــب لبيرنــج يطمئنــه عــى إمكانيــة إخــاء الجنــد والموظفــن المصريــن مــن المدينــة ذاكــراً 

لــه في الرســالة أنــه كان يخــى مــن إضطرابــات قــد تثيرهــا العنــاصر المدنيــة ، ولكنــه كســب 

تأييدهــم بواســطة بعــض الإجــراءات الإصلاحيــة . 

ولكــن يبــدو أن تخــوف غــوردون هــذا ظــل قائمــاً ، ولم تنجــح تلــك الإجــراءات تمامــاً في 

إســتمالة الســكان . فأخــذ يســتعين بســاح الإرهــاب . فأعلــن في المدينــة أنــه لــولا تعاطفــه 

ــوا الآن تحــت رحمــة قــوة عســكرية ترســل خصيصــاً لإخضاعهــم . وقــد أصبــح  معهــم لكان

)73(  العلماء الموضحة أسماؤهم أدناه إلى الشيخ عبدالقادر وولد النجومي 23 ذو القعدة 1301

       )15 سبتمبر 1884( )ملحق ح(.

                                                                                                                                        .Nushi Pasha, p. 30 )74(

)75( أحمد العوام ، ص 54 . 
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ــغ  ــإذا كان في الإمــكان تبلي ــرار الســام . ف ســاح الإرهــاب جــزءاً مــن مخطــط غــوردون لإق

الأهــالي بصــورة غــر رســمية عــن إحتــال إرســال قــوات تركيــة فقــد يدفعهــم هــذا إلى هجــر 
المهــدي . 

ــال  ــاً لإرس ــاك إتجاه ــا أن هن ــاعة فحواه ــر إش ــد ن ــن المفي ــه م ــاً أن ــد أيض وكان يعتق
قــوة إنجليزيــة للســودان ، فهــذا أمــر بــا شــك ســيثير الفــزع ، وربمــا ســاعد في جــذب بعــض 
العنــاصر المعاديــة ، فأصــدر منشــوراً بهــذا المعنــى بعــد إســبوع تقريبــاً مــن وصولــه يقــول 
فيــه إنــه ))لعــدم إقبــال الأهــالي عليــه مــع مــا أزالــه مــن المظــالم والمغــارم وإطــاق الســجناء 
وإحــراق دفاتــر الأحــوال المتأخــرة جميعهــا قــد يضطــر لإســتحضار عســاكر إنكليزيــة لقمــع 

الثائريــن(()76(.

إستراتيجة الحصار في تاريخ المهدية : 

إنحــر نشــاط المهــدي الشــخصي حتــى أواخــر 1883 في كردفــان ، في حــن أوكل لأتباعــه 
مهمــة رفــع رايــة الثــورة في أنحــاء متفرقــة مــن البــاد ، ولم يســتثن منطقــة أواســط الســودان 
مــن هــذا النشــاط ، فعقــد لــواء قيادتهــا لمحمــد الطيــب البصــر . كان تقليــد المهــدي هــو 
تزويــد عمالــه بالرســائل والمنشــورات الموجهــة إلى رجــال القبائــل والعلــاء يدعوهــم فيهــا إلى 
مســاندته ، ويبــدو أنــه قــد أرســل مــع ودالبصــر بعضــاً مــن هــذه لســكان منطقــة الخرطــوم 
. ويعــود تاريــخ أول رســالة لهــؤلاء معروفــة حاليــاً إلى 10 محــرم 1301 )11 نوفمــر 1883( أي 
أنهــا قــد كتبــت بعــد ســتة أيــام مــن معركــة شــيكان في 4 محــرم )77(ومــن المرجــح أن يكــون 
ــخ . فهــو ينبههــم لهــذا في الرســالة  المهــدي قــد بعــث لهــم بعــدة رســائل قبــل هــذا التاري
ــا  ــاص لإختلافه ــام خ ــى إهت ــتحوذت ع ــد إس ــرة ق ــذه الأخ ــل ه ــاً . ولع ــا آنف ــار إليه المش
ــة  ــا أشــارت صراحــة إلى ضرورة إعــان الحــرب عــى الحكوم ــث أنه ــن حي عــن ســابقاتها م
ــذي  ــد ال ــاه الجدي ــذا الإتج ــاً له ــراً منطقي ــد تفس ــارئ أن يج ــتطيع الق ــا . ويس في عاصمته
ــاء حصــار  ــل لإلق ــه وحســب ، ب ــاس للهجــرة إلي ــرز في نشــاط المهــدي ، لم يعــد يدعــو الن ب
عــى الخرطــوم ، تقفــل بــه جميــع المســالك ، ويمــارس بواســطته ضغطــاً عــى الســكان حتــى 
يستســلموا ويهلكــوا بداخلهــا جوعــاً . جــاء هــذا النــداء بعــد إندحــار جيــش هكــس باشــا 
أمــام الأنصــار ، وهــي هزيمــة أمنــت لــه الســيطرة عــى الســودان الغــربي برمتــه . كــا كان 

ذلــك الجيــش يختلــف في عــدة نــواح عــن الجيــوش التــي ســبق للمهــدي أن ســحقها . 
فهــذه قــوة أرســلت خصيصــاً مــن مــر بغــرض القضــاء نهائيــاً عــى الثــورة ، فهزيمتهــا 

)76( أحمد العوام ، ص 55.

)77( المهدي إلى فلان وفلان من أهالي الخرطوم 10 محرم 1301 فيوضات جـ 79/3 .
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تعنــي مقــدرة المهــدي الفائقــة عــى دحــر الجيــوش التــي تنظمهــا حكومــة الخديــوي نفســها، 
ــن  ــن الذي ــاط البريطاني ــادة مجموعــة الضب بالإضافــة إلى هــذا فلقــد جلــس عــى قمــة القي
ــاً عســكرياً منتظــاً )78(وكان مــن الطبيعــي أن تتضاعــف ثقــة المهــدي  تلقــوا تعليــاً وتدريب
في نفســه وأتباعــه بعــد هــذا الإنتصــار ، وبــدأ تفكــره ينفتــح جديــاً عــى الســيطرة الكليــة . 
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد إهتــزت بعــد شــيكان الصــورة التــي عرفت بهــا مــر وبريطانيا 
كمثــال للقــوة والجــروت ، وإذا كان هــذا هــو الحــال بالنســبة للدولتــن الكبيرتــن ، فــا بــد أن 
تكــون هيبــة حكومــة الخرطــوم قــد زالــت تمامــاً . ولم تعــد هــي تلــك الحكومــة المهابــة التــي 
كان جنــدي واحــد مــن جنودهــا ))يرهــب رهطــاً مــن الأهلــن(( ولقــد كان في هــذا تهيئــة 

نفســية مــن الدرجــة الأولى للمهــدي ليقــود حملتــه الختاميــة . 
ولقــد صحــب تلــك التهيئــة النفســية إطمئنــان لموقفــه العســكري ، فــإذا كانــت حاميــة 
الخرطــوم ســتدافع عــن نفســها بالأســلحة الناريــة فقــد غنــم المهــدي مــن جيــش هكــس باشــا 

الكثــر مــن تلــك الأســلحة . 
كانــت أمــام المهــدي وســيلتان للســيطرة عــى الخرطــوم ، أولاهــا حشــد كل قواتــه في 
المنطقــة والإنقضــاض عــى الحاميــة في هجــوم مبــاشر ، والثانيــة إلقــاء حصــار حــول المدينــة 
وممارســة حــرب إســتنزاف بطيئــة يفقــد غــوردون خلالهــا أعــداداً مــن قواتــه المحاربــة وعتاده 
ومؤنــه، ويضطــر في النهايــة إمــا إلى التســليم أو إلى الدفــاع الشــكلي . ويبــدو أن المهــدي قــد 
ــاني ، كــا كشــفت رســالته المؤرخــة 10 محــرم  ــة عــى إنتهــاج الطريــق الث ــذ البداي عــزم من
1301هـــ . ولعلــه إســتند في قــراره عــى تجاربــه الســابقة ، فلــم تــزل محاولــة الهجوم الفاشــل 
الــذي شــنه عــى الأبيــض ماثلــة في الأذهــان ، في حــن كانــت حصيلتــه وافــرة مــن الإنتصــارات 

التــي تمــت عــن طريــق الحصــار . 
ــى  ــرب ع ــرة في الغ ــع كث ــار – في مواق ــها الأنص ــا مارس ــار – ك ــة الحص ــزت خط ارتك
قاعدتــن . الأولى عــزل الموقــع المحــاصر عــن العــالم الخارجــي بصــورة تامــة ، بحيــث يســتحيل 
ــز أخــرى ، كــا يســتحيل عــى  ــاذ مــن مراك ــب الإنق ــن لطل ــاد أي مبعوث ــه إيف عــى حكام
ــف  ــوم عني ــها لهج ــي نفس ــرض ه ــه دون أن تتع ــول إلي ــارج الوص ــن الخ ــة م ــوة آتي ــة ق أي
قــد تقاومــه وتمنــى بالهزيمــة أو تؤثــر التســليم بــا إراقــة دمــاء . أمــا القاعــدة الثانيــة فهــي 
الرقابــة المشــددة عــى دخــول أي مــواد غذائيــة للمحاصريــن ، حتــى يجــروا عــى إســتهلاك 
مخزونهــم ، ومــع الأيــام تنخفــض مقــدرة الجنــدي عــى القتــال وتنهــار معنوياتهــم ، وحينــا 

)78( كان مــع هكــس باشــا مــن البريطانيــن : الميجــور مارتــن ، الميجــور فارقــوار ، كابــن مــاس ، كابــن دارنــر ، كابــن أفانــس. 

– محمــد عبدالرحيــم ، ص 5-134.
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ــة البيضــاء أو يواجهوهــم بمقاومــة  يوجــه الأنصــار ضربتهــم فأمــا أن يرفــع المدافعــون الراي
هزيلــة لا تشــكل بــأي مقيــاس خطــراً عــى المهاجمــن . 

يكشــف تاريــخ فتوحــات المهــدي في الغــرب أن أول تجربــة للحصــار  قــد نفــذت بنجــاح 
في موقعــة البركــة في مايــو 1882 ، عندمــا بعــث المهــدي بعبداللــه ودالنــور لإســتنفار قبائــل 
الحمــر ، والبديريــة ، والحوازمــة ، لفــرض ذلــك الحصــار )79(ثــم أعقبــه حصــار الطيــارة في شرق 
كردفــان بقيــادة المنــا إســاعيل ، وجنــد لــه بنــي قومــه مــن الجوامعــة ، فــدام مــن 2 يوليــو 

إلى 6 أغســطس 1882.
ولعــل تجربــة الهجــوم المبــاشر الــذي شــنه رحمــة محمــد منوفــل عــى بــارا في 24 يوليــو 
ــوا في  ــة سياســة الحصــار ، فشرع ــر بإيجابي ــد أقنعــت النصــار أك ــك الهجــوم ق وصدهــا لذل
ــا ، وبعــد صمــود دام  ــة إليه ــدروب المؤدي ــع ال ــوا مــن قفــل جمي ــا بإحــكام وتمكن محاصرته

خمســة أشــهر اضطــرت بــارا للتســليم لنفــاد موادهــا الغذائيــة . 
ــذا  ــدي في ه ــارب المه ــن تج ــد م ــف 1882 ليزي ــض في منتص ــار الأبي ــاء حص ــد ج ولق
الميــدان، تلــك التجــارب التــي كان لهــا أبلــغ الأثــر في كيفيــة التصــدي لحاميــة الخرطــوم فيــا 

ــة .  بعــد والإســتيلاء عــى المدين
ــا  ــى زيارته ــد درج ع ــه ، فق ــر بدعوت ــل الجه ــا قب ــض إلى م ــدي بالأبي ــة المه ــود صل تع
بإنتظــام ، ووطــد علاقتــه بأصحــاب النفــوذ فيهــا مــن الأعيــان ورجــال الديــن ، وكان ينــر 
بينهــم تعاليمــه الداعيــة إلى العــودة لحيــاة فجــر الإســام بمــا فيهــا مــن نقــاء في الــروح وصفــاء 

الســرة والسريــرة . 
ويبــدو أن تفكــر المهــدي قــد إنحــر في تلــك الآونــة في غــرب الســودان – الــذي تمثــل 
الأبيــض قلبــه النابــض – كهــدف مرحــي لدعوته . عرفــت المدينــة بعراقتها في الميــدان التجاري 
، فاهتمــت بهــا الحكومــة التركيــة عنــد الفتــح وجعلتهــا مركــزاً إداريــاً هامــاً شــيدت فيــه دار 
للمديريــة، وثكنــات للجيــش ، وفتحــت مدرســة إبتدائيــة ، وأقامــت مستشــفى ، وقــد قــدر 
عــدد ســكانها بحــوالي خمســن ألفــاً ، بينهــم أعــداد كبــرة مــن التجــار الجعليــن والدناقلــة 
والمحــس ، الذيــن أقامــوا بهــا بصفــة دائمــة جنبــاً إلى جنــب مــع قبائــل تلــك الجهــات ، كــا 

عــرف بــن ســاكنيها تجــار مــن الهنــد والشــام ودول أوروبــا )80( .
ولم يكــن خافيــاً عــى المهــدي أن إســتيلائه عــى الأبيــض ســيكون قفــزة كبــرة بالدعــوة، 
ــال أولاد  ــان أمث ــار والأعي ــه بالتج ــد علاقات ــا ووط ــررة لأهله ــارات المتك ــه بالزي ــد طريق فمه

                                                         .MacMichael, The Tribes of Northern and Central Kordofan, p. 37 )79(

)80( يوسف ميخائيل ، ص 42 .
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محمديــن العريــق ، وأولاد عــربي ، والفــي مــكاوي الــركابي ، وولــد أبــو صفيــه ، واليــاس باشــا 
أم بريــر ، وبانقــا الرازقــي ، وحــاج خالــد العمــرابي . ويبــدو أنــه قــد تــرك إنطباعــاً حســناً في 

المدينــة ، فقــد أخــذوا بعلمــه وتواضعــه وطلاقــة لســانه . 
لم يتجــه تفكــر المهــدي نحــو الخرطــوم في ذلــك الوقــت ، ولم تــر الوثائــق إلى أنــه قــد 
ــه لم يفعــل كي لا يقــدم نفســه فريســة ســهلة للحكومــة  ــا ، ولعل ــام أي صــات مــع أهله أق
ــن  ــه فرصــة تكوي ــى تتســنى ل ــا حت ــأى عنه ــاً بمن ــار مكان ــن . فاخت وهــو أعــزل مــن المؤيدي

جبهــة جماهيريــة عريضــة، تملــك المقــدرة للتصــدي لأي هجــوم قــد تدبــره الحكومــة .
ــل نشــط أتباعــه في الطــواف عــى كل  ــض فحســب ، ب ــه عــى الأبي ولم تقتــر إتصالات
أجــزاء المديريــة ، فانتــرت خطاباتــه بــن القبائــل ، وكســب تأييــد زعــاء الحمــر والجوامعــه، 
ــو  ــق نح ــه الطري ــت ل ــارات فتح ــة إنتص ــرزوا جمل ــه وأح ــح لقوات ــكلوا رأس الرم ــن ش الذي
ــيخ  ــب الش ــوم فلع ــوب الخرط ــه ص ــل إنطلاق ــلوب قب ــس الأس ــتخدم نف ــد اس ــض . وق الأبي
العبيــد ود بــدر ، والشــيخ مصطفــى الأمــن ، أدوار مماثلــة لتلــك التــي قــام بهــا المنــا إســاعيل 

ورحمــة منوفــل . 
أحدثــت إنتصــارات المهــدي في البركــه والطيــاره رد فعــل في الأبيــض يشــبه الــذي 
أحدثتــه معركــة شــيكان في الخرطــوم . فانقســم الســكان إلى فريقــن فريــق التجــار الأجانــب 
، والجعليــن ، والدناقلــة ، والمحــس الذيــن إنتابتهــم موجــة مــن الذعــر هاجــروا عــى إثرهــا 
إلى الخرطــوم . ثــم فريــق الأهــالي أمثــال اليــاس باشــا أم بريــر ، وبانقــا الرازقــي ، وحــاج خالــد 

العمــرابي ، ومحمــد بــن العريــق ، وود ســوار الدهــب الــذي قــرر الإنضــام للمهــدي . 
وســارع محمــد باشــا ســعيد ، مديــر الأبيــض ، إلى تحصــن المدينــة بحفــر خنــدق حولهــا 
، شــيد عليــه الأبــراج ووضــع عســاكره عــى طولــه ، إلا أنــه جوبــه بقلــة الإمكانــات البشريــة 
، إذ إتضــح أن خــط النــار بحاجــة إلى 000ر20 رجــل تقريبــاً لحمايتــه في حــن لم تتعــد قوتــه 
4000 رجــل ، بالإضافــة إلى أن الخنــدق لم يكــن بالعمــق ولا بالعــرض الــذي يشــكل تخطيــه 

عقبــة في وجــه المهاجمــن . 
فقــرر المســؤولون وفقــاً لذلــك حصر الاســتحكامات حــول المكاتــب الحكوميــة ، والمديرية 

، والثكنــات ، ومنــازل الموظفــن ، والتجــار الســوريين والإغريــق الذيــن بقــوا في المدينــة.
وكان اتجــاه محمــد باشــا ســعيد هــو الاســتعداد لمقاومــة المهــدي بالقــوة إلا أنــه بــذل 
في ذات الوقــت محاولــة لصــده ســلمياً حــن اســتصدر فتــوى رجــال الديــن تدحــض دعــوة 

المهــدي . ولقــد حــاول غــوردون إســتخدام نفــس الأســلوب فيــا بعــد . 
ــا في إحــدى رســائله  ــد بلغــت مســامع المهــدي فأشــار إليه ــوى ق ــدو أن هــذه الفت ويب
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بقولــه ))..... ولا تفــروا بالخطــب التــي ألفهــا في ذمنــا وتكذيبنــا علــاء الســوء كأحمــد بــن 
إســاعيل الــولي ... فهــؤلاء ممــن أدخــل في قلوبهــم النفــاق بحــب المــال والجــاه ...(()81(

مهــد المنــا إســاعيل ، وعبداللــه النــور ، الطريــق للمهــدي ليســتولى عــى الأبيــض كــا 

ســبق أن ذكــر . 

فوصــل بجيوشــه إلى منهــل كابــا آتيــاً مــن قديــر في 17 شــوال 1299، )1 ســبتمبر 1882( 

وبــدا جليــاً بأنــه ســيوجه ضربتــه القادمــة للأبيــض . 

وحســب التقليــد الــذي درج عليــه حينئــذ في معاركــه ، والتــزم بــه فيــا بعــد فقــد أوفــد 

ــادابي ، ومحمــد المغــربي يحمــان رســالة لمحمــد باشــا  ــر ود جــي الزي ــن ، هــا جاب مبعوث

ــة . ومــن المرجــح أن المهــدي لم يكــن قــد قــرر بعــد الكيفيــة  ــان المدين ســعيد وأخــرى لأعي

التــي سيســتولى بهــا عــى الأبيــض ، بــل كان في إنتظــار رد الفعــل لرســائله . 

ــل  ــت تحم ــا كان ــدو أنه ــروف ، يب ــر مع ــائل غ ــذه الرس ــوى الحــرفي له ــم أن المحت ورغ

نــداء للتســليم . لم يكــن المهــدي قــد قــرر مهاجمــة الحاميــة ، ولعلــه لم يكــن ليفعــل لــولا 

اســتفزازه بإعــدام الرســولين شــنقاً . ولم تكــد تمــي ثلاثــة أيــام عــى الحــادث حتــى إنقــض 

رجالــه عــى الأبيــض في معركــة كان تفوقهــم العــددي فيهــا واضحــاً ، فوصفهــا أحــد شــهود 

العيــان بقولــه: ))كانــت جيــوش المهــدي دافقــة لهــا صــوت الخاويــة ، هجــوا علينــا وصبرنــا 

عليهــم حتــى قربــوا علينــا وضربــت الأربــع أربــاع القيقــر دفعــة واحــدة ، وأنصبــت عليهــم 

نــران الحــرب مــن المدافــع والصواريــخ وســاح الرمنغتــون ونحــن جميعــاً عــى قــدم واقفــن 

صفــوف صفــوف ، الكتــف عــى الكتــف ، وقــد أعطانــا القديــر الســبات والصــر عــى البــا 

النــازل مــن الســا ، حتــى أنــا قتلنــا منهــم المايــة والألــوف ومــا زالــوا نازلــن علينــا بــا خــوف 

وجاوبناهــم بالرصــاص )82(.

ولم تنتــه تلــك المعركــة بهزيمــة المهــدي ، بــل باســتيعابه درســاً كان ذا فائــدة عظيمة له في 

معركــة الخرطــوم فيــا بعــد . لقــد تأكــد لــه أن ثمــة صعوبــة حقيقيــة في إنــزال الهزيمــة بجنود 

الحكومــة الذيــن يحســنون الرمايــة بالأســلحة الناريــة مــن خلــف حصونهــم المنيعــة . ولم تفلح 

كل تلــك الجمــوع المؤلفــة المســلحة بالحــراب والســيوف في دحــر حفنــة ضئيلــة مــن العســاكر 

ــة التــي غنمهــا مــن  ــوه إيفــاد الرســل لإحضــار الأســلحة الناري ــن. فقــرر المهــدي لت النظامي

راشــد أيمــن ويوســف الشــالي ، وتركهــا في جبــل قديــر تحــت حراســة محمــود عبدالقــادر . 

)81( المهــدي إلى قاطبــة العلــاء والتجــار والفقــراء والمســاكين القاطنــن بمدينــة الأبيــض ، ذو القعــدة 1299 – إنــذارات ب 

، ص 45-38 .

)82( يوسف ميخائيل ، ص 50 .
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وحــال وصولهــا تــم تكويــن فرقــة قوامهــا الأسرى مــن الجهاديــة الســود المدربينعــى إســتخدام 
تلــك الأســلحة ، وأوكل أمــر قيادتهــا لحمــدان أبي عنجــة ، الــذي حفــل تاريخــه بالقتــال مــع 
جيــش الزبــر باشــا وإبنــه ســليمان . وكان واضحــاً أن المهــدي يســعى إلى خلــق فرقــة عــى 
نمــط قــوات الحكومــة ، فــأتى بالرجــال الذيــن تلقــوا شــيئاً مــن التدريــب العســكري والخــرة 
الحربيــة حتــى يكونــوا عضــداَ لأولئــك الذيــن يحاربــون بالســيوف والحــاس الدافــق ، وهــي 

أســلحة برهنــت الأحــداث أنهــا وحدهــا لا تكفــي . 
ولقــد إزداد المهــدي يقينــاً بعــد المعركــة بــأن دفــع قواتــه في هجــوم مبــاشر حتــى ولــو 
كان بالأســلحة الناريــة قــد يفقــده الكثــر وأن سياســة الحصــار هــي الأكــر ملاءمــة ، فاســتقر 

رايــه عليهــا. 
فوجــه بعــد يومــن مــن المعركــة نــداء آخــراً لســكان الأبيــض يدعوهــم فيــه إلى مراجعــة 
موقفهــم وموافاتــه خــارج الخنــدق ، ويلاحــظ هنــا أنــه يخاطــب العلــاء ، والتجــار ، والعمــد 
، والفقــراء ، والمســاكين ، وقــد اســتثنى الحــكام عــن قصــد ، فلقــد ســبق أن خاطبهــم فــردوا 

عليــه بقتــل رســله . 
ولم تكــن فكــرة توجيــه الإنــذارات مســتحدثة هنــا ، فقــد درج عليهــا منــذ معاركــه الأولى 
ــف في  ــائل لا يختل ــك الرس ــوى تل ــا أن محت ــى ســقطت الخرطــوم . ك ــا حت ، وواظــب عليه
جوهــره مــن رســالة لأخــرى . فهــو يســتعمل أســلوب الترغيــب حتــى يحصــل عــى تأييدهــم 
ــا .  ــي لا كــذب فيه ــة الت ــد كاتبتكــم لظــن الخــر فيكــم وأعلمتكــم بالحقيق فيقــول ))إني ق
ولســت فيهــا بمتحيــل ولا متصنــع وإنمــا هــو الحــق الصــدق الآتي مــن اللــه ورســوله ومعلــوم 
أنــه لا يكــذب عــى اللــه ورســوله إلا مــن لا أخــاق لــه عنــد اللــه تعــالى ، ومــن يعلــم علــم 
اليقــن أن متــاع الدنيــا قليــل لا يــزن عنــد اللــه جنــاح بعوضــة لا يؤثــره عــى مــا عنــد اللــه 
تعــالى ، ولــو آثــره عليــه لــزال كأن لم يكــن ، وأعقــب عليــه حــرة لا آخــر لهــا ، فــا يؤثــر جــاه 
ــه ، وأني عبــد مســكين  ــا عــى التقــوى والإقتــداء بالأنبيــاء والأصفيــاء إلا مــن لا عقــل ل الدني
لا طاقــة لي بقــوام أدنى شيء ، فلــولا أني عــى نــور مــن اللــه وتأييــد مــن رســول اللــه صــى 
ــه وســلم لمــا قــدرت عــى شيء ولا ســاغ لي أن أحــي بــيء ...(()83(وقــد حذرهــم  ــه علي الل
مــن الإســتماع لأراجيــف الحــكام فهــؤلاء هــم الظالمــون الذيــن قــال اللــه فيهــا )ولا تركنــوا إلى 

الذيــن ظلمــوا فتمســكم النــار( والمصيبــة إذا جــاءت تعــم . 
وهــو يحثهــم عــى التســليم بقولــه ))فــإن إتبعتــم وســلمتم الأمــر لنــا في اللــه ورســوله 

ــذارات ب  ــاء والتجــار والعمــد والفقــراء والمســاكين 26 شــوال 1299 )10 ســبتمبر 1882( إن ــة العل )83( المهــدي إلى قاطب

ص 44-38.



69 حصار الخرطوم وتحريرها

فاتركــوا جميــع أولادكــم وعائلتكــم وأخرجــوا لملاقاتنــا خــارج البنــدر مــن غــر ســاح ، وكونــوا 
مــن جملــة الأنصــار ، فمــن فعــل ذلــك فقــد أحــرز نفســه ومالــه وعليــه أمــان اللــه ورســوله 
ــه  ــا عــى الل ــوا مــا ذكــر فقــد توكلن ــه مــا تركــه مــن الأمــوال والأولاد وإن لم تفعل ويكــون ل

وحضرنــا لجهادكــم جهــاداً لتبديــد شــملكم وخــراب دياركــم(( . 
بقــي المهــدي ثلاثــة أيــام في إنتظــار إســتجابة الأهــالي لتلــك الرســالة ، ثــم أعلــن بعدهــا 
ــوا  ــا أو يهلك ــلم أهله ــى يستس ــود(( حت ــيد الوج ــن س ــر م ــة ))بأم ــاصرة المدين ــراره بمح ق
بداخلهــا جوعــاً . وهــو إنمــا يســر بهــذا وفــق الخطــة التــي طبقهــا بنجــاح في مواقــع متفرقــة 
ــه كان  ــل مبعوثي ــن مقت ــض . ولك ــا في الأبي ــوي تنفيذه ــا كان ين ــان وربم ــاء كردف ــن أنح م
داعيــة للإنتقــام السريــع . فقــرر أن يســتولي عــى المدينــة في هجــوم مبــاشر . أمــا القــول بأنــه 
حــاصر الأبيــض بنــاء عــى نصيحــة اليــاس باشــا أم بريــر وبعــض أهــل الأبيــض ففيــه شيء مــن 
المبالغــة )84( فهــو ينفــذ خطــا عســكرياً غــر مســتحدث هنــا ولا يخــرج عــن نطــاق مــا درج 

عليــه ســابقاً .
ــد  ــاء الحصــار بع ــان بإلق ــن الفرس ــف م ــم 5 أل ــاً بينه ــام 000ر40 رجــاً تقريب ــد ق ولق
ذلــك مبــاشرة – أي قبــل نهايــة شــوال 1299 ، )ســبتمبر 1882( . وطبــق المهــدي خطــة خلــق 

معســكرات حــو ل المدينــة تمامــاً كــا فعــل بالنســبة للخرطــوم فيــا بعــد . 
ــربي ،  ــالي الغ ــة الش ــن جه ــكر م ــاً ، وعس ــوالي 000ر10 محارب ــاعيل ح ــا إس ــاد المن ق
وامتــد خــط القــوات جنوبــاً حتــى بقــي المهــدي في نهايتــه مــن الجنــوب الغــربي )85( ورغــم 
أن رقابــة دقيقــة قــد فرضــت عــى مداخــل المدينــة حتــى لا تتــرب إليهــا المــواد الغذائيــة 
. إلا أن المحاصريــن تمكنــوا في بــادئ الأمــر مــن ســلب بعــض الماشــية مــن أصحابهــا ، أثنــاء 
مرورهــم بأطــراف المدينــة . وقــد فطــن الأنصــار إلى هــذا فوجهــوا الأعــراب بإتخــاذ طريــق 

ــة .  ــالي قناصــة الحامي يمــر في وســط معســكراتهم ويجنبهــم بالت
ويبــدو أن بعــض الأنصــار قــد حاولــوا إدخــال المــواد الغذائيــة سراً للمدينــة بهــدف بيعهــا 
باســعار مرتفعــة ، فأصــدر المهــدي منشــوراً حــذر فيــه مــن إنــزال عقوبــة قصــوى عــى كل 

مــن تثبــت عليــه التهمــة . 
وقد نفذ بالفعل حكماً بقطع أيدي بعض الأعراب لأنهم تجاهلوا هذا المنشور)86(.

لم تكــن قــوات المهــدي ترابــط خــارج الخنــدق مغلولــة الأيــدي بل كانت تســعى لاســتنزاف 

Guzzi, p. 34 )84(

                                                                                                                                           .Ohrawlder, p. 39 )85(

)86( إسماعيل بن عبدالقادر ، ص 215 .
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قــوة الحاميــة البشريــة بالمناوشــات والاشــتباكات الصغــرة ، وذلــك هــو الأســلوب نفســه الــذي 
اتبــع مــن بعــد في حصــار الخرطــوم . وقــد تمكــن الأنصــار عنــد حصــار الأبيــض مــن احتــال 
المنــازل التــي أخلاهــا أصحابهــا وصــاروا يطلقــون قذائفهــم في عمــق دائــرة الاســتحكامات حتــى 

أن قذيفــة منهــا أصابــت أحــد القومندانــات أمــام بــاب دار المديريــة نفســها . 
ــرأى محمــد باشــا ســعيد وضــع  ــص مخــزون الحكومــة مــن المــؤن ، ف ــد أن يتقل وكان لاب
ــذ ذات  ــد نف ــوردون ق ــظ أن غ ــة ، ويلاح ــدوث الأزم ــل ح ــل في تأجي ــى الأق ــاعد ع ــة تس خط
الأجــراء عندمــا واجهتــه المشــكلة ذاتهــا في الخرطــوم فيــا بعــد . جمــع محمــد باشــا كل الــذرة 
مــن التجــار واشــراها بالســعر الجــاري ، عــى أن يتــم الدفــع بعــد رفــع الحصــار )87(. وكان مــن 
ــر  ــكل غ ــذرة بش ــعار ال ــاع أس ــو ارتف ــة ه ــار في المدين ــا الحص ــي أحدثه ــل الت ــرز ردود الفع أب
مألــوف ))الربــع مــن بعــد مــا كان بعــرة ريــال صــار بثلاثــن ريــالاً، وثــاني يصبــح بخمســن ريالاً 
، وعــى هــذا الحــال في الشــهر الخامــس حصــل مائتــن ريــالاً ، وفي الســادس مائتــن وخمســن 
لغايــة مــا بلــغ ثلثمائــة وخمســة وعــرون ريــالاً(()88( . ثــم تعــذر الحصــول عــى الــذرة حتــى 
ــة  ــش الرجل ــجر وق ــج والش ــوى ))الهجلي ــكان س ــام الس ــد أم ــم يع ــع ، فل ــعر المرتف ــذا الس به
الناشــفة والصمــغ وأولاد القــرض(( ولم يصمــد الكثــرون إزاء هــذا الحــال فبــدأو يتســللون خــارج 

الخنــدق ليــاً وكان بعضهــم يقــوم برشــوة الحــراس حتــى يغضــوا الطــرف عنهــم )89(. 
ــكان  ــالم الخارجــي ، وإن لم يكــن في الإم ــة عــن الع ــة كلي نجــح الأنصــار في عــزل المدين
ــد  ــوم ق ــن الخرط ــلت م ــي أرس ــوة الت ــا الق ــا . أم ــض وإليه ــن الأبي ــات م ــة مكاتب ــال أي إرس
إضطــر قائدهــا إلى التســليم ، فلــم تكــن ثمــة وســيلة للوصــول إلى هدفــه ، إذ أن مقاومــة ذلــك 

الجيــش كانــت بمثابــة الهــاك المحتــم . 
ولا بــد أن تكــون حالــة المدينــة قــد تركــت بصماتهــا عــى أجســاد أولئــك الذيــن درجــوا 
عــى التســلل ليــاً . ولا بــد أن يكــون بعضهــم قــد نقــل الصــورة بحذافيرهــا إلى المهــدي ، فــا 
كان منــه إلا أن مــارس مزيــداً مــن الضغــط في مجــال الرقابــة والنشــاط العســكري . حتــى تــم 

لــه مــا توقعــه وخطــط لــه طــوال أربعــة أشــهر . 
ولقــد جــاء اســتيلاء المهــدي عــى الأبيــض ليؤمــن ســيطرته التامــة عــى الســودان الغــربي، 
فقــد إنهــارت مواقــع الحكومــة في دارفــور تباعــاً ، وأصبحــت ســلطة الحكــم الــركي في بحــر 

الغــزال كذلــك آيلــة للــزوال . 

)87( يوسف ميخائيل ، ص 57 . 

)88( يوسف ميخائيل ، ص 56 .

)89( إسماعيل بن عبدالقادر ، ص 216 . 
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ولقــد احتــل ســقوط الخرطــوم مكانــاً مماثــاً ، فبعــده أكتملــت ســيطرة المهــدي عــى 
ــل  ــا والني ــن كس ــة في كل م ــة الحكومي ــار المقاوم ــد أن تنه ــالي . وكان لا ب ــودان الش الس

الأزرق. 

التمهيد للإستيلاء على الخرطوم: 

جــاءت معركــة شــيكان لتضاعــف مــن ثقــة المهــدي في نفســه ، فهــا هــو ))بطــل الإنجليــز 
وفارســهم الــذي كان يخشــاه بعــض مــن كان ليــس لــه إيمــان هــا هــو مطــروح في الميــدان ....(( 
. فبــدأ يخطــط مــن تــوه للســيطرة عــى الخرطــوم كــا نقــل أحــد الــرواة قولتــه ))الحمــد للــه 
تعــالى أن كافــة الــرك الذيــن بكردفــان والذيــن في الغــرب ســلموا لنــا – إننــا قتلنــا مديريــة كردفــان 

وجهاتهــا ، وجــردت هكــس العظيمــة وليــس فاضــل لنــا إلا غــوردون وفتــح الخرطــوم.. )90((( . 

شرع المهــدي في تمهيــد طريقــه نحــو العاصمــة بإجــراء اتصــالات مــع أهــالي المنطقــة ، 

فجــاءت الرســالة المشــار إليهــا بتاريــخ 10 محــرم 1301هـــ . وكانــت هــذه منشــوراً عامــاً ، 

فعززهــا بإجــراء اتصــالات شــخصية مــع رجــال القبائــل وعلــاء الديــن . فكتــب لمميــز علــاء 

ــور  ــذاك المنش ــاً ل ــاً لاحق ــل تاريخ ــه يحم ــم أن ــاً رغ ــر خطاب ــن الضري ــد الأم ــودان محم الس

ــد  ــه ))وإني ق ــه قول ــاء في ــه . إذ ج ــدي إلي ــه المه ــث ب ــوب يبع ــن أول مكت ــه لم يك ، إلا أن

ــابقاً  ــك س ــا ، وخاطبت ــك به ــي تشــهد حقيقت ــظ الت ــذارات والمواع ــك الإن ــررت ل ــددت وك ع

ــه فلــم  ــة لداعــي الل قبــل كل النــاس وخصصتــك بالحقيقــة التــي لا بعدهــا وندبتــك للإجاب

تجــب دعــوتي ، ونظــرت إلى الثقــل والعلايــق المعوقــة القاطعــة عــن اللــه لحســن ظنــي فيــك 

ومحبتــي لــك في اللــه وإرادتي لــك الــر والخــر الدايــم والنعيــم السرمــدي والملــك الكبــر عنــد 

ــا أن المهــدي لم  ــك ..(()91( ويلاحــظ هن ــأس عــن مخاطبتــك ولم أتوقــف عــن دعوت ــه لم أي الل

يطلــب مــن محمــد الأمــن الجهــر بعــداوة الحكومــة وإعــان نفســه عامــاً لــه هنــاك كــا 

هــي عادتــه ، بــل يطلــب مــن أن يهاجــر إليــه ))فلــم نــرض عليــك إلا بالهجــرة فقــط دون 

أمــر آخــر(( . 

)90( يوسف ميخائيل ، ص 64 66- .

      هاجم المهدي ))الترك(( في منشوراته منذ بداية الدعوة بوصفهم الحكام الذين شوهوا وجه الإسلام لإنشغالهم بملذات 

الدنيا وأهوائها . ولا يبدو واضحاً إذا كانت التسمية تشمل المصريين أيضاً . فقد درج أهل السودان على مناداة كل من هو 

أجنبي ))بالتركي(( حتى أنهم سموا الفترة التي سيطر خلالها الإنجليز على السودان بالتركية الحاضرة ، قياساً على التركية 

السابقة للمهدية . وبعد مجئ هكس باشا وغوردون أيقن المهدي أن الإنجليز وراء محاولات قمعه فبدأت تظهر – خاصة في 

رسائل قادته – محاولات لاستمالة الأتراك المسلمين لصفهم ضد النصارى من الإنجليز الذين استولوا فعلياً على مصر نفسها . 

      )ملاحق حـ - ط – ي –  ز( . 

)91( المهدي إلى محمد الأمين – ربيع آخر 1301 ، إنذارات ص ب 94 – 8 .
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ولعلــه قــد فعــل هــذا لتشــككه في إمكانيــة فتــح جبهــة لــه في عقــر دار الحكومــة . ولم 
يكــن أهــل الخرطــوم قــد كشــفوا عــن بــادرة تاييــد لــه بعــد ، ولعــل هــذا يعــود إلى عــدة 
ــدي في  ــاء إنتصــارات المه ــد ســاع أنب ــد ابتهجــوا عن ــد أن بعــض الأهــالي ق ــا ب ــل . ف عوام
الغــرب ، إلا أنهــم لم يجــرأوا عــى إعــان هــذا خوفــاً مــن بطــش الحكومــة وهــي عــى قــاب 
قوســن منهــم . ولقــد كان ســكان الخرطــوم – بحكــم ظروفهــم – أقــل أهل الســودان حماســة 
لتنصيــب المهــدي حاكــاً عــى البــاد. فقــد نعــم هــؤلاء بمجــيء الحكومــة التركيــة ، فتوفــرت 
لهــم بعــض ســبل الحيــاة الرغــدة ، ووجــد بعضهــم الفرصــة لــي يعمــل في دواويــن الحكومــة 
أو بــن قواتهــا المســلحة . وهــم في ذات الوقــت لم يتعرضــوا لبطــش جامعــي الضرائــب الذيــن 
كانــوا يتصيــدون ضحاياهــم في الغالــب الأعــم بعيــداً عــن أعــن الســلطة المركزيــة . فلــم تكــن 
ــا جــاءت  ــم . ومــن هن الخرطــوم تعكــس صــورة فســاد الحكــم الــركي كــا تعكســها الأقالي
إســتجابتهم لدعــوة الثــورة فاتــرة مــرددة ، ولم يكــن بينهــم مــن يــرى ضرورة إحــداث تغيــر 
ســياسي في البــاد . ولهــذا فقــد أراد المهــدي أن يجمــع أنصــاره حــول معســكره بعيــداً عــن 

مقــر الحكومــة قبــل أن يقــرر مهاجمتهــا . 
ولقــد اتصــل المهــدي ببعــض الأعيــان القاطنــن في القــرى المنتــرة حــول المدينــة ليبادروا 
ــات للشــيخ  ــب عــدة خطاب ــم ، فكت ــه إليه ــل وصول ــة قب ــل في وجــه الحكوم ــارة القلاق في إث

العبيــد ود بــدر، في أم ضبــان ، وأبنائــه وبعــض جيرانــه )92(. 
ويلاحــظ أن أهــالي تلــك القــرى قــد تحفظــوا في إبــداء رايهــم في الأحــداث الجاريــة حتــى 
أوائــل 1884 . ربمــا كان مــرد هــذا المصلحــة المشــركة التــي تربطهــم بالخرطــوم وســكانها . 
فقــد عرفــت مناطــق الجريــف والحلفايــة بازدهــار منتجاتهــا الزراعيــة والتــي كانــت العاصمة 
مجــالاً رئيســياً لتســويقها . فقيــام أهلهــا بالدعــوة ضــد الحكــم الــركي تثــر مــن الاضطرابــات 
مــا يتعــذر معــه كســب رزقهــم الأســاسي . فظلــوا عــى الحيــاد حتــى كشــفت لهــم الأحــداث 

أن حكومــة الخرطــوم قــد أصبحــت مهــددة بالــزوال . 
لم يــر المهــدي – صراحــة – في أولى خطاباتــه ، للشــيخ العبيــد إلى ضرورة العمــل المبــاشر 
ــه وأرســل  ــك أجمــع همــك في الل ــل يقــول ))... وبوصــول جــوابي هــذا إلي ضــد الخرطــوم ب
ــرة ، وأقطــع  ــاداة الكف ــه وجاهــر في مع ــك وعشــرتك في الل ــك وأهل ــع أتباعــك وأحباب لجمي
ــاً وبالقتــل والأسر والربــاط والحصــار ، ولا تتوقــف  ــارز بالعــداوة ظاهــراً وباطن الســكك ، وب
أبــداً لأمــر مــا إن كنــت ممتثــاً مصدقــاً بمهديتنــا ولا تبــالي حكــم مــا فعــل محمــد الطيــب ود 

)92( الشيخ العبيد ود بدر )عرف أيضاً بود ريا( )1810-84( ينتمي إلى الإبراهيماب أحد بطون قبيلة المسلمية . من مشايخ 

الطريقة القادرية فرع تاج الدين البهاري . اشتهر بالتقوى والصلاح ، فتقاطر عليه الناس أفواجاً من مختلف أرجاء البلاد ، 

وقد أصبحت خلوته التي أسسها في قرية أم ضبان أكبر مركز لتحفيظ القرآن في منطقة الخرطوم . 
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البصــر وإن خشــيت فانضــم إليــه وهاجــر مــن محلــك الــذي أنــت فيــه واتحــد معــه كيــد 
واحــدة(()93(.

ــرة  ــب م ــوده كت ــتد ع ــد واش ــد توط ــة ق ــوذه في المنطق ــدي أن نف ــد للمه ــا تأك وعندم
ــإذا بلغــك  ــاء الحصــار عــى الخرطــوم )).. ف ــه بوجــوب الق ــد مشــراً ل أخــرى للشــيخ العبي
جــوابي هــذا فأمــا أن تهاجــر أنــت ومــن معــك مــن الأصحــاب والمحبــن ومــا يطلــب مــا عنــد 
ــا أن تحــاصروا الخرطــوم وتجاهــدوا مــن اغــر  ــة ، وأم رب العالمــن مــن غــر نظــر إلى علاق
بزينــة الدنيــا ومتاعهــا عــن الصــدق مــع الحــي القيــوم حتــى نأتيكــم ولا حنــا لنــا عنكــم إلا 

ــا عنكــم(()94(. بهذيــن الأمريــن فــإذا فعلتــم رضين
ولم يمــض وقــت طويــل حتــى اثمــرت هــذه الخطابــات ، إلا أن الشــيخ العبيــد إختــار أن 

ينفــذ الأمــر الثــاني ، فأعلــن نفســه داعيــة للمهــدي في نهايــة فبرايــر 1884 . 
كتــب المهــدي أيضــاً لزعــاء الشــكرية ، ولعلــه فطــن إلى نفــس الحقيقــة التــي أخذهــا 
غــوردون في الإعتبــار عندمــا عــن عــوض الكريــم أبي ســن رئيســاً لمجلــس الأعيــان في الخرطــوم 
، إذ كانــت قبيلــة الشــكرية أكــر قبيلــة تعيــش في منطقــة الــراع ، ولابــد أن يؤثــر إنحيازهــا 

لأحــد الفريقــن تأثــراً مبــاشراً وجذريــاً في ميــزان القــوى . 
دعــا المهــدي الشــكرية إلى الأخــذ بمفاهيمــه التــي طالمــا نــادى بهــا ، وهــي في الأســاس ، 
نبــذ مباهــج الدنيــا مــن مــال وديــار ، والإسراع للإنضــام إليــه حيــث كان بالغــرب . ويبــدو 
أنهــم قــد ردوا عــى رســالته معلنــن تأييدهــم لــه دون أن ينفــذ أحــد منهــم أمــر الهجــرة )95( 
وإزاء تباطئهــم هــذا كتــب لهــم المهــدي رســالة أخــرى يعفيهــم فيهــا مــن مهمــة الهجــرة ، 
عــى أن يرفعــوا رايــة الدعــوة في منطقتهــم ، فجــاء في تلــك الرســالة قولــه ))... شــدوا أزركــم 
عــى إقامــة الديــن والجهــاد عــى أعــداء اللــه والكافريــن والخــروج عــن طاعتهــم وتشــتيت 
شــملهم وتفريــق جماعتهــم وبارزوهــم بالعصيــان لتنالــوا كــال الرضــوان وقاتلوهــم فإنهــم 
مخذولــون وجاهدوهــم فإنكــم عليهــم منصــورون وشــمروا في ذلــك عــن ســاعد الجــد 

ــاد((.  والإجته
ويبــدو أن الشــكرية قــد انقســموا حــول هــذا الأمــر ، فأعلــن جزء منهــم تأييــده للمهدي، 

واشــرك بقيــادة عبداللــه عــوض الكريم أبي ســن في حصار فــداسي في أول ينايــر 1884 )96(.

)93( المهدي إلى العبيد بدر – قبل 4 جمادى أول 1301 )13 مارس 1884( إنذارات ب ص 9-137 .

)94(  المهدي إلى العبيد بدر ، إنذارات ب 129 32- . 

)95( المهدي إلى عوض الكريم أحمد أبي سن ، إنذارات ب ص 86 – 9 . ذكرت بعض المصادر أن الشكرية كتبوا تلك الرسالة 

فقط ليأمنوا شر البطاحين الذين درجوا على سلب ماشيتهم . 

)96( بابكر بدري ، ص 28 .
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ــب ود  ــد الطي ــه محم ــاك نشــاط عامل ــذه كان هن ــدي ه ــودات المه ــة إلى مجه بالإضاف
ــدة للعمــل  ــل الدباســن والخوال ــد قبائ البصــر في المنطقــة .  فقــد نجــح ود البصــر في تجني

ــن ، وتقــدم نحــو المســلمية )98(. ــم اســتولى عــى قــرى الحلاوي عــى نــرة المهــدي )97( ث
رد الفعل لمخطط غوردون : 

ــر 1884 لم  ــدني في 17 يناي ــة ود م ــر في واقع ــود البص ــك ل ــح الم ــة صال ــدو أن هزيم يب
ــح المــك أن يحمــي طريــق  تغــر الأهــالي بالإنفضــاض مــن حــول الأنصــار . وقــد حــاول صال
الخرطــوم – ســنار ، فتقــدم إلى الجزيــرة فــداسي وحصــن نفســه فيها . وأرســل في طلــب المعونة 
العســكرية مــن ســنار فأتتــه الباخــرة  ))محمــد عــي(( محملــة ببعــض الجنــد والذخــرة . 

ولكــن ود البصــر ســارع بوضــع حصــار عــى الجزيــرة مــن الشــال ودعــا عبداللــه عوض 
الكريــم أبي ســن للنــزول مــن جهــة الجنــوب . 

وقــد تمكــن هــؤلاء مــن عــزل الخرطــوم عــن المنطقــة الجنوبيــة بقطــع أســاك التلغــراف 
ونــزع أعمدتــه نهائيــاً ، وتاكــد في ذلــك الحــن إنضــام كل شــيوخ القبائــل في القــرى مــا بــن 
الخرطــوم وســنار إلى المهــدي ، فلــم يكــن بالإمــكان إرســال أي فــرق مــن الجنــود أو المكاتبــات 
ــى  ــنار ع ــا إلى س ــت في طريقه ــي كان ــر الت ــض البواخ ــرت بع ــد أج ــة ، وق ــوب العاصم جن
العــودة بعــد مغادرتهــا المدينــة بوقــت قصــر )99( . كان بقــاء الطريــق إلى ســنار تحــت ســيطرة 
قبائــل تديــن بالــولاء للحكومــة أمــراً حيويــاً للخرطــوم ، إذ أنهــا كانــت تعتمــد عــى مــزارع 

تلــك المنطقــة في الحصــول عــى غذائهــا . 
ولقــد وضــع المهــدي خطتــه منــذ أوائــل عــام 1884 بحيــث تقــوم معســكرات للأنصــار في 
أنحــاء متفرقــة مــن المنطقــة المتاخمــة للمدينــة ، وتبــدأ نشــاطها بالدخــول في معــارك ضيقــة 
النطــاق ضــد رجــال الحاميــة . فشــن أتبــاع العبيــد ود بــدر بقيــادة إبنــه إبراهيــم أول هجــوم 
عــى عســاكر الشــايقية المرابطــن في منطقــة الحلفايــة في منتصــف مــارس 1884 . وبعــد إنــزال 
الهزيمــة بهــم تمكنــوا مــن أسر مائــة وخمســن عســكرياً وغنمــوا بعــض الأســلحة والذخــرة 

)100(. وقــد توالــت بعــد ذلــك هجــات تلــك المجموعــات عــى الخرطــوم . 

)97( إبراهيم فوزي ، ص 215 . محمد الطيب ود البصير ، من قبيلة الحلاويين يمت للمهدي بصلة النسب . اشتهر والده 

في المنطقة ، وعرف بحسن السيرة . كان محمد الطيب ود البصير من أوائل الشخصيات التي أسر لها المهدي بدعوته في ذي 

القعدة 1297 وفي شعبان 1298 ، أوفده لأخذ البيعة من أهالي الجزيرة . ثم شارك في حصار الخرطوم فيما بعد ، وتولى مهمة 

إمداد الأنصار بالغذاء . بعد سقوط المدينة عمل في الحدود الحبشية إلى أن ألقت القوات الإنجليزية القبض عليه في تلك 

المنطقة ، وعندما أفرج عنه عاد للجزيرة وتوفى بها 1908 .

                                                                                                                      .The Times, 12th January 1884 )98(

                                                                                                                      .The Times, 15th January 1884 )99(

)100(  المهدي إلى محمد خالد 4 جمادي أول 1301 )3 مارس 1884( زقل 3.



75 حصار الخرطوم وتحريرها

ــة  ــة القب ــم بقري ــذي كان يقي ــد ، ال ــه ، حــوار الشــيخ العبي ــع الل ــدي إلى دف ــب المه كت

ــا  ــول جوابن ــرد وص ــاً : )).. بمج ــع ، قائ ــك الموق ــن ذل ــوم م ــدأ في الهج ــة ليب ــال العاصم ش

إليكــم صحبــة رافعــه محمــد النايــر ، تحزبــوا في اللــه أحزابــاً أحزابــاً وجهــزوا مالكم واســتعدوا 

للقتــال والجهــاد للكفــرة بــكل مــا أمكنكــم ، وانضمــوا إلى العبيــد بدر بمجــرد ســاعكم حلولنا 

بالبحــر الأبيــض تقومــوا بكامــل رجالكــم خفافــاً وثقــالاً وقابلــوا الخرطــوم بجهتكــم التــي يقال 
لهــا القبــة وحــاصروا أعــداء اللــه وضيقــوا عليهــم فــإن اللــه يخربهــم وينصركــم عليهــم(()101(

ــة  ورغــم أن هــذه الرســالة لا تحمــل تاريخــاً إلا أن بعــض المصــادر قــد ذكــرت أن قافل

غــوردون قــد تعرضــت للمناوشــة مــن قبــل الأنصــار في حــوالي منتصــف فبرايــر 1884 . وربمــا 

كان هــؤلاء هــم أتبــاع دفــع اللــه الذيــن إســتنفرهم المهــدي . 

ــه عضــواً في  ــذي عين ــم ، ال ــادر إبراهي ــد الشــيخ عبدالق ونجــح الأنصــار في كســب تأيي

ــد  ــادر ق ــة . )102( كان الشــيخ عبدالق ــه الإشراف عــى إدارة المدين ــوط ب ــان المن ــس الأعي مجل

صاحــب ســتيورت في إحــدى رحلاتــه التفقديــة عــى النيــل الأبيــض جنــوبي الخرطــوم ، وقــد 

ــة منهــم للهبــوط كانــت  ــاً لدرجــة أن ايــة محاول اعــرف أن شــعور الأهــالي قــد صــار عدائي

ــار عليهــم ، ولعــل الشــيخ عبدالقــادر قــد اقتنــع بعــد هــذه  ســتقابل بــا شــك بإطــاق الن

الجولــة أن معركــة الحكومــة خــاسرة بــا ريــب ، وأن نفــوذ الأنصــار في تصاعــد ، فجمــع حــوالي 

ثلاثــة الآف مــن أتباعــه واســتقر في قريــة الكلاكلــه . 

ــرة إســانج في  ــات المهــدي للشــيخ مصطفــى الأمــن أم حقــن بجزي ــد أثمــرت خطاب وق

إقناعــه بالإنضــام إليــه ، فعســكر في خورشــمبات مــع حــوالي ألفــي محــارب ، كــا اســتطاع 

الشــيخ أحمــد أبــو ضفــرة أن يجمــع بعــض قبائــل الجموعيــة والفتيحــاب وعســكر في ديــم 

أبي ســعد جنــوب أم درمــان . 

وأمــا مــن الجهــة الشرقيــة فقــد اســتنفر الشــيخ المضــوي عبدالرحمــن المحــي أتباعــه 

ــاد  ــد ، وق ــاء الشــيخ العبي ــا لأحــد أبن ــر قيادته ــه حــوالي عــرة آلاف ، أوكل أم ، فاجتمــع ل

أبنــاء المحــي منهــم أحمــد الفريــع ، والشــكرية ، القــدوراب ، أحمــد ود عــاره ، والمغاربــه ، 

محمــد عبدالســام ، والبطاحــن ، طــه عبدالباقــي ، والحســانية ســليمان ود كاسر . 

)101(  المهدي إلى أحبابه في الله خصوصاً دفع الله تلميذ العبيد ود بدر إنذارات ب ص 40-139 . 

)102( عبدالقادر إبراهيم )- 1893( من أحفاد حمد ود أم مريوم . شارك في حصار الخرطوم وبقي حتى سقوطها . أوكلت 

إليه بعد ذلك قيادة جيش الإنصار في شكا جنوب دارفور وقتل في إشتباك مع قبائل الدينكا . 
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ــة المعارضــن للدعــوة ،  ــاع منهجــه في مخاطب ــوا اتب ــدو أن عــال المهــدي قــد حاول ويب

فكتــب الشــيخ المضــوي إلى غــوردون يقــول ))... بلغنــي أنــك تزعــم أن معظــم أهــل الســودان 

مجبــورون عــى إتبــاع محمــد أحمــد المهــدي ، وليــس لهــم الرغبــة فيــه باطنــاً وأنــك تحــب 
ــد  ــوا محم ــد اتبع ــم ق ــم وعامته ــع أهــل الســودان خاصته ــم أن جمي ــه ، فأعل ــم من خلاصه
أحمــد قلبــاً وقالبــاً ، ودليــل ذلــك بذلهــم أرواحهــم بــن يديــه في الحــروب ، وإني أنصــح لــك أن 
تفعــل أحــد أمريــن ، إمــا أن تســلم للمهــدي فتســلم بمــن معــك مــن أهــل الخرطــوم فيؤتــك 
اللــه أجــرك مرتــن ، أو أن ترحــل إلى بــادك فتنجــو مــن هــذه المهالــك فإنــه لا ضــر لــك في 
البقــاء هنــا عــى هــذه الحــال ، لأنــك إن بقيــت فلابــد مــن هــاكك أنــت وجميــع رجالــك 

والســام(()103(.
ولم يقتــر نشــاط الأنصــار عــى منطقــة الخرطــوم وحدهــا ، بــل اتســع نطاقــه وامتــد 
ــرة إلا عــن  ــر ، ولم يكــن بالإمــكان المخاب ــوا مــن قطــع الإتصــال التلغــرافي ببرب شــالاً فتمكن
طريــق الرســل. وقــد أرســل كــوزي ، الــذي عينــه غــوردون حاكــاً عــى بربــر ، رســالة إلى بيرنج 
فحواهــا أن الإتصــال التلغــرافي بــن مدينتــه والخرطــوم قــد قطــع نهائيــاً ، وبعــد أيــام قلائــل 
كتــب حســن باشــا خليفــة إلى نوبــار باشــا يخطــره بعــزل الخرطــوم ، وأنهــا قــد أصبحــت في 
حالــة حصــار بواســطة الأنصــار الذيــن يتزايــد عددهــم حولهــا بانتظــام ، هكــذا كان الموقــف 

في مــارس 1884 – اي بعــد حــوالي شــهر مــن وصــول غــوردون . 
ــة تحــت قبضــة الأنصــار ، ومــن الشــال قامــت معســكراتهم  ــت المنطقــة الجنوبي كان
ــال  ــاولات للاتص ــاً أن أي مح ــح جلي ــوم ، واتض ــارف الخرط ــى مش ــبلوقة حت ــال الس ــن ش م
ــل  ــم بهــذا ، فنقــل إلى جرانفي ــج عــى عل ــد كان بيرن ــة ، وق ــات عملي ــا صعوب بمــر تواجهه
تخوفــه مــن خطــورة عمليــة الانســحاب . ولم يكــن لسياســة غــوردون الإصلاحيــة أي أثــر في 
كســب تأييدالأهــالي القاطنــن حــول المدينــة ، في حــن وجــد المهــدي بينهــم تعاطفــاً واســع 
النطــاق لم تفلــح سياســة المهادنــة في زعزعتــه ، كــا أن التهديــد بإســتخدام قــوات أجنبيــة لم 
يــأت أكلــه ، فقــد أيقــن الأهــالي أن المهــدي يملــك المقــدرة للإنتصــار حتــى عــى مثــل تلــك 

ــوش . الجي
ــة ،  بــل إن سياســة غــوردون لم تجــد إســتجابة حتــى بــن الأهــالي داخــل أســوار المدين
حيــث كان المهــدي مواظبــاً عــى اتصالــه بهــم ، فخاطــب كافــة أهــالي الخرطــوم بقولــه ))... 
نعرفكــم أن اللــه تعــالى غنــي عــن العبــاد يهــدي مــن يشــاء إلى طريــق الرشــاد ، ويضــل مــن 
يشــاء ، ومــن يهــد اللــه فهــو المهتــدي ، ومــن يضــل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــداً ، وقــد طالمــا 

)103( نعوم شقير ، ص 777 . 
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تكــررت منــا النصائــح واردنــا نجــاة عباداللــه وســلوكهم لطريــق اللــه ، فأنــاب إلى اللــه مــن 

أراد اللــه ســعادته ، وخالــف مــن خذلــه اللــه فأصمــه وأعمــى بــره ، فــا أدري مــا الداعــي 

لعــدم الانقيــاد .. وقــد طالمــا ذكرتكــم باللــه ورغبتكــم فيــا عنــده ، وحذرتكــم مــن وعيــده 

، فــإلى متــى الغفلــة والتســويف وإلى متــى مبــارزة مولاكــم بالعــداوة ، لم يــأت لكــم أن تميــل 

قلوبكــم إلى مــا ينفعكــم في آخرتكــم ويجلــب لكــم الخــر ويــرف عنكــم الــر(()104(.

كــا أرســل مكتوبــاً آخــر إلى أهــالي حلــة ))ســامة الباشــا(( يســتحثهم فيــه إلى القيــام 

لنــرة ديــن الحــق )105(ومــن الجديــر بالملاحظــة أنــه خاطــب أهــالي هــذا الحــي بشــكل خاص 

ــن لا تربطهــم  ــراء الســكان الذي ــاء ، لأن ))ســامة الباشــا(( كان موطــن فق دون ســائر الأحي

مصلحــة شــخصية مــن مــال أو ســلطة بالحكومــة ، ويقــع عــى عاتقهــم العــبء الضرائبــي 

ــادرة  ــي للمب ــتعداد الطبيع ــون الإس ــذا يملك ــم له ــة . وه ــه الإدارة التركي ــت تفرض ــذي كان ال

لتأييــد المهــدي . ومــن هنــا جــاء ردهــم لنــداء المهــدي إيجابيــاً ، ولعــل أحمــد العــوام كان 

يعنيهــم حــن كتــب ))للــه در أهــل الســودان فإنــه لم يتيــر لغــوردون باشــا ومــن معــه ، 

مــع مــا أجــروه مــن الحيــل السياســية والمكايــدة التركيــة ، كحــرق دفاتــر متأخــرات الأمــوال 

ــف  ــد إلى نص ــور والعوائ ــب والعش ــع الضرائ ــل جمي ــة وتنزي ــنين الماضي ــن الس ــة ع الأميري

ــراء  ــع الفق ــان إلى جمي ــاء والإحس ــذل العط ــق ، وب ــدة الرقي ــل معاه ــة ، وح ــا الأصلي قيمته

والمســاكين أن يحــول وجــه واحــد مــن الأهــالي عــن قبلتــه الوطنيــة ، أو يقعــده عــن مســاعدة 

جيــش المهديــة(()106( ولم تفلــح سياســة الإرهــاب في إثــارة الفــزع وســط الأهــالي، ولعلهــا قــد 

أصبحــت حافــزاً لهــم لمســاندة المهــدي ضــد القــوات الدخيلــة التــي ســوف ترســل لإخضــاع 

ــة ، فاغلقــوا  ــران محبتهــم الوطني ــة والتهبــت ن ــك حميتهــم الديني ــإزدادت بذل بلادهــم ))ف

جميــع المنافــذ والطــرق(( وقــد كانــت موجــة الانعطــاف نحــو المهــدي بــن ســكان المدينــة في 

تصاعــد ، حتــى أعــرب غــوردون عــن خشــيته مــن مؤامــرة داخــل الخرطــوم أكــر مــن تخوفــه 

مــن العــدو المرابــط خــارج الأســوار . 

وقــد لوحــظ إنتشــار هــذه الموجــة حتــى بــن الطبقــة التــي كان غــوردون يعتمــد عليهــا 

في تنفيــذ سياســته ، فــكان بعــض معاونيــه مــن الإداريــن ، والضبــاط والعلــاء ، يتظاهــرون 

لــه بالــولاء ويخططــون لتقويــض حكمــه مــن وراء ظهــره . 

)104( المهدي إلى كافة أهالي الخرطوم ، إنذارات ب ص 255 – 6 .

)105( المهدي إلى أهالي حلة سلامة الباشا ، خصوصاً حاج حضره ومحمد عمر واخوانهم ، 1 جمادى ثان 1301 )24 

مارس 1884( فيوضات 97/3 ، موقع هذا الحي هو في مكان شمبات الحالية . 

)106( أحمد العوام ، ص 54 . 
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كان بعــض الأهــالي يبعثــون برســائل الــولاء والتعضيــد للمهــدي بــن الفينــة والأخــرى ، 

وقــد اكتشــف غــوردون فيــا بعــد مكاتبــة مثــل هــذه موقعــة بخمســة عــر إســاً ، بينهــا 

اســاء بعــض أولئــك الذيــن عينهــم حكامــاً عــى المدينــة . 

كــا كان منهــم أحمــد بــك عــى جــاب ، مديــر الخرطــوم ، والفضــل أفنــدي إبراهيــم 

باشــكاتب محكمــة الإســتئناف ، ومحمــد سرور كاتــب الظبطيــه ، وأبوبكــر الجاركــوك ، وأحمد 

بــك دفــع اللــه ، وإدريــس النــور ، أعضــاء محكمــة الإســتئناف . ومــن التجــار ظهــرت اســاء 

إبراهيــم شــاكر، ومحمــد عبدالرحمــن البشــر وعثــان بــك مكــوار . 

ــك  ــي ب ــم زمزم ــاب ، ث ــة ود أرب ــوس ، والخليف ــو حس ــاصر أب ــاج ن ــان الح ــن الأعي ــع م ووق

عــي جــاب ، عضــو المحكمــة الأهليــة ، ومحمــد الأمــن الضريــر شــيخ الإســام . وقــد بعــث 

الموقعــون مــع الرســالة مبلغــاً مــن المــال مــع وعــد بالإلمــام بالأنصــار حينــا تحــن اللحظــة 

المناســبة . 

لم تصــادف سياســة غــوردون إذن هــوى في نفــوس الأهــالي ، وكانــوا ))يتســللون ليــاً للخــروج 

بــكل حيلــة ، حتــى أن بعضهــم يــرشي الخفــراء الذيــن حــول الخنــدق حتــى يتغافلــوا عنهــم((. 
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الفصل الرابع

مشاكل الحصار

ــة  ــتعد لمعرك ــه أن يس ــه أن علي ــى وصول ــاً ع ــهر تقريب ــي ش ــد م ــوردون بع ــن غ أيق

عســكرية إذا أراد بقــاء الخرطــوم تحــت ســيطرة حكومتــه ، فقــد اتضح أن المخطــط الإصلاحي 

لا يجــد مــن التأييــد مــا يبــر بنجاحــه ، إذ بــدأت جمــوع الأنصــار تزحــف نحــو الخرطــوم في 

محاولــة لفــرض حصــار حولهــا . وكان لابــد أن تنجــم مــن جــراء هــذا عــدة مشــاكل للفريقــن 

المتنازعــن ، يعتــر التصــدي لهــا ومعالجتهــا عامــاً هامــاً في كســب المعركــة . ولعــل نقطــة 

الضعــف الأساســية في موقــف غــوردون والتــي لم يملــك لهــا دفعــاً هــي أنــه كان في موقــف 

ــاشرة – عــى  ــه مب ــا بعــد مجيئ ــي ظهــر بعضه ــك المشــاكل – الت ــم تقتــر تل المحــاصر . فل

ــا لتشــمل  ــل تجاوزته ــكان ، ب ــوارد ذكرهــا في غــر هــذا الم ــة والعســكرية ال المســائل الإداري

قضايــا أخــرى ، منهــا الاتصــال ، والمــال ، والغــذاء . وكان لا بــد أن تتطــور كل هــذه القضايــا 

مــع تقــدم الحصــار حتــى أصبحــت تهــدد المدينــة تهديــداً فعليــاً ومبــاشراً . 

أمــا الفريــق الآخــر فقــد كان يتمتــع بوضــع مريــح إلى حــد كبــر ، الأمــر الــذي قلــل مــن 

حــدة المشــاكل التــي كان عليــه أن يواجههــا . 

وقــد ســاعده هــذ بــا شــك عــى الاحتفــاظ بثقــة جماهــره ودفعهــا إلى تصعيــد عملياتها 

حتــى تمكنــت في النهايــة مــن فــرض الحــل الــذي تبغيه . 

عزل الخرطوم : 

رغــم أن ســكان الســودان الشــالي والشرقــي لم يلعبــوا دوراً مبــاشراً في حصــار الخرطــوم 

ــكاد  ــة عــزلاً  ي ــة في مناطقهــم ، مــن عــزل المدين ــة المهدي ــوا حــن رفعــوا راي ، إلا أنهــم تمكن

يكــون شــاملاً عــن مــر ، وبالتــالي عــن العــالم ، فقــد كانــت مــر هــي النافــذة التــي يطــل 

ــام . وأثبــت اســلوب  ــا ، والبــاب الــذي يأخــذه إليهــا في تلــك الأي منهــا الســودان عــى الدني

المهــدي في إســتنفار الزعــاء المحليــن لتبنــي دعوتــه في مناطقهــم فعاليتــة وإيجابيتــه في هــذا 

المجــال . ففــي الوقــت الــذي كان أنصــاره يعملــون للســيطرة عــى منطقــة جنــوبي الخرطــوم، 

ــون بنفــس القــدر لقطــع وســائل الإتصــال بــن  ــه في شــال وشرق الســودان يعمل كان عمال

الخرطــوم والخــارج . فجــاء عــزل الخرطــوم نتيجــة مبــاشرة للنشــاط الــذي قــام بــه محمــد 
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الخــر عبداللــه خوجــي ، وعثــان بــن أبي أبكــر دقنــة . فقــد كانــت الطــرق البريــة والنهريــة 

المؤديــة إلى مــر بالإضافــة إلى خــط التلغــراف تمــر عــر أراضيهــا . 

تمكــن غــوردون خــال شــهر فبرايــر ومــارس مــن إســتخدام الخــط التلغــرافي الــذي يربــط 

الخرطــوم بالقاهــرة عــن طريــق وادي حلفــا ، دنقــا العــرضي ، مــروي ، بربــر ، شــندي ويمتــد 

عــر مســافة قــدرت بـــ 782 ميــاً تقريبــاً )107(وكان بقــاء هــذا الخــط تحــت ســيطرة الحكومــة 

ــي  ــل حكومت ــن قب ــداً م ــودان موف ــاء للس ــد ج ــوردون ، فق ــة غ ــبة لمهم ــاً بالنس ــراً حيوي أم

مــر وبريطانيــا . فاصبــح لزامــاً عليــه إبــاغ الحكومتــن بتطــور الأحــداث في حينهــا وبصــورة 

تفصيليــة . هــذا هــو عــن مــا درج عليــه طــوال الفــرة التــي ظــل فيهاخــط التلغــراف صالحــاً 

للإســتعمال . وقــد كان بيرنــج ، مــن ناحيــة أخــرى ، منتظــاً في الــرد عــى تســاؤلات غــوردون 

وآرائــه بعــد عرضهــا عــى الحكومتــن المصريــة والبريطانيــة إذن فقــد كان الاتصــال المنتظــم 

السريــع بالقاهــرة ضروريــاً حتــى يتمكــن غــوردون مــن تنفيــذ مهامــه التــي كانــت تتحكــم 

ــة متشــعبة . وبمــرور الزمــن تضاعفــت الحاجــة لهــذا الاتصــال ، فقــد  فيهــا ظــروف خارجي

أصبحــت المدينــة في حالــة حصــار ، وكان مــن الــروري أن يطلــع أولئــك الذيــن بعثــوا بــه 

عــى دقائــق الموقــف حتــى يتخــذوا الإجــراءات التــي تتناســب وذلــك الظــرف .

ظــل الاتصــال التلغــرافي بالقاهــرة ممكنــاً إلى أن بــدأت ثــورة القبائــل في الشــال في مطلع 

عــام 1884 . ربمــا يعــود احتفــاظ تلــك المنطقــة بهدوئهــا حتــى ذلــك التاريــخ إلى بعدهــا عــن 

قلــب الثــورة في أقــاصي الغــرب ، كــا أن علائقهــا التجاريــة مــع مــر ، والحكومــة القائمــة 

ــذاك في الخرطــوم جعلــت أهلهــا يــرددون في إتخــاذ موقــف إيجــابي مبكــر مــن المهــدي  آن

. إلا ان هــذا الهــدوء لم يقــدر لــه أن يــدوم طويــاً ، إذ سرعــان مــا لاحــت بــوادر الثــورة في 

الأفــق . ويمكــن تأريــخ بدايــة هــذه المرحلــة بعــودة أحمــد حمــزة الســعدابي ، أحــد مشــايخ 

الجعليــن ، وهــو مــن بيــت المــك نمــر ، مــن عنــد المهــدي في أول عــام 1884 . وقــد توافــق 

وصــول غــوردون إلى بربــر مــع ذلــك الحــدث ، إلا أن هــذا لم يقــف عائقــاً في ســبيل انضــام 

رجــال القبائــل إلى الســعدابي ، بــل عــى العكــس ، ســاعد انتشــار محتويــات فرمــان الإخــاء 

في دفــع عجلــة الأنصــار أميــالاً إلى الأمــام . فقــد دفــع كثــر مــن المتردديــن ومؤيــدي الحكومــة 

إلى تحديــد موقفهــم ، إذ تأكــد لهــم أن لا منــاص مــن ســيطرة المهــدي عــى البــاد . 

ومــن ثــم بــدأت معســكرات الأنصــار ي الانتشــار شــالاً وجنوبــاً مــن بربــر منــذ أواخــر 

                                                                                             .”Leverson, “Insurrection of the False Prophet )107(
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مــارس 1884 ، فشــمل نشــاطهم كل المنطقــة الواقعــة مــا بــن شــندي وبربــر ، حتــى أنهــم 

ــوا مــن قطــع الإتصــال التلغــرافي بــن المدينتــن ، في حــن أن الخــط  ــه تمكن في حــوالي 25 من

ــورة القبائــل شــالي  ــذ 12 مــارس ، بعــد ث التلغــرافي بــن الخرطــوم وشــندي كان معطــاً من

ــه كان  ــت إلا أن ــر ومــر ظــل مفتوحــاً بعــض الوق ــن برب ــم أن الاتصــال ب ــة ، ورغ العاصم

مهــدداً بالانقطــاع في أي لحظــة بعــد 18 أبريــل . وكانــت ســيطرة الأنصــار شــبه شــاملة عــى 

ــد وقعــوا في  ــى أن بعــض المســافرين إلى القاهــرة ق ــر ، حت ــة الواقعــة شــال برب كل المنطق

قبضتهــم بعــد مســرة يــوم واحــد منهــا . 

إذن فقــد واجــه غــوردون مشــكلة الاتصــال بالقاهــرة ، وهــو لم يكمــل شــهره الأول في 

الخرطــوم بعــد . ولم تكــن هنــاك ايــة بــادرة تشــر إلى أن الوضــع قــد يتطــور في مصلحتــه ، 

بــل عــى النقيــض مــن هــذا ؛ بــدأت جمــوع الأنصــار تزحــف نحــو بربــر لتســيطر عــى تلــك 

المدينــة ذات الأهميــة البالغــة بالنســبة للخرطــوم . 

ظــل محمــد الخــر عبداللــه خوجــي في بربــر يــوازن بــن الحكومــة مــن جهــة وتلميــذه 

الســابق مــن جهــة أخــرى لفــرة طويلــة رغــم أن المهــدي كان قــد أسر لــه بدعوتــه في عــدة 

مكاتبــات شــخصية . وفي فبرايــر 1884 قــرر حســم موقفــه بالهجــرة إلى المهــدي حتــى يقــف 

عــى حقيقــة الأحــداث بنفســه . وقــد عــاد في نهايــة أبريــل محمــاً بالإيمــان القاطــع بصــدق 

دعــوة المهــدي وببعــض الرســائل لمشــايخ تلــك الجهــات ، وقــد فوضــه المهــدي لأخــذ البيعــة 

منهــم . فانضــم إليــه أحمــد حمــزة الســعدابي باتباعــه في المتمــة ، وعنــد وصولــه إلى الدامــر 

بايعــه أحمــد المجــذوب، فاتخــذ بربــر وجهتــه بصحبــة جيــش قوامــه 40 ألفــاً مــن الجعليــن 

، والرباطــاب ، والبشــاريين ، مــن المشــاة والفرســان ، وقــد تســلح بعضهــم بالأســلحة الناريــة . 

وعســكر محمــد الخــر حــول المدينــة ، ومــن هنــاك بعــث بجملــة رســائل إلى رجــال الحاميــة 

والأعيــان يطلــب منهــم التســليم دون إراقــة دمــاء . فاســتجاب لــه البعــض ، وعــروا النيــل إلى 

حيــث تقــوم معســكرات الأنصــار ، وقــد جــاء ســقوط بربــر في أيــدي محمــد الخــر وأتباعــه 

في 23 رجــب 1301هـــ 19 مايــو 1884 ليضــع النهايــة لأي أمــل لغــوردون في إجــراء إتصــالات 

تلغرافيــة بمــر . 

ــى  ــن ع ــتعانة بالأشــخاص المتنقل ــك ســوى الإس ــد ذل ــار بع ــوردون خي ــام غ ــد أم لم يع

ــت  ــد كان ــر . ولق ــائله إلى م ــل رس ــاً ، لنق ــيلتين مع ــدواب ، أو الوس ــر ، أو ال ــر البواخ ظه

هنــاك صعوبــات عمليــة تجعــل الإســتفادة الفعليــة مــن هــذه الوســيلة أمــراً متعــذراً . فقــد 
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كانــت الطــرق التــي يتحتــم عــى الجواســيس عبورهــا محفوفــة بالمخاطــر ، فكانــوا نظــراً لهــذا 

يطلبــون مبالــغ خياليــة مــن المــال ، وقــد كان وقــوع أحدهــم في أيــدي الأنــر متوقعــاً في أي 

لحظــة ، ومــن هنــا كان لابــد أن تــأتي الرســالة في شــكل مقتضــب اقتضابــاً قــد يخــل في بعــض 

الأحيــان بالمعنــى . ويشــكل طــول المســافة العقبــة الرئيســية ، إذ كان الطريــق الــذي يربــط 

بــن مــر والســودان يمــر ببربــر ، ومنهــا شــالاً أو شرقــاً ، مــن الشــال كانــت هنــاك عــدة 

طــرق : طريــق كورســكو – أبوحمــد – الخرطــوم – عــن طريــق النيــل – ثــم طريــق الصحــراء 

إلى بربــر . فالخرطــوم )خــط التلغــراف(. ويبلــغ طــول هــذا حــوالي 782 ميــاً ، طريــق وادي 

حلفــا – أم بكــول عــر النيــل ثــم عــر الصحــراء إلى شــندي فالخرطــوم ويبلــغ طولــه حــوالي 

659 ميــاً ، كان عــى غــوردون أن يبعــث برســوله ليقطــع أيــاً مــن هــذه المئــات مــن الأميــال 

ويتحمــل مخاطرهــا . ولقــد كان أقــر الطــرق ، 576 ميــاً ، هــو طريــق كورســكو – أبوحمــد 

– بربــر – الخرطــوم يمــر في وســط منطقــة يســيطر عليهــا الأنصــار كليــة ، الأمــر الــذي حتــم 

ــار طريــق آخــر  عــى حامــي تلــك الرســائل ، إمــا المجازفــة بعبــور هــذه المنطقــة ، أو إختي

أطــول منــه . 

أمــا مــن ناحيــة الــرق فــكان هنــاك إحتــالان : طريــق ســواكن – بربــر – الخرطــوم ، 

ويبلــغ طولــه 445 ميــاً تقريبــاً ، ثــم طريــق مصــوع – كســا – أبوحــراز – الخرطــوم – ويبلــغ 

ــر  ــقوط برب ــولا س ــاً ل ــق الأول مثالي ــون الطري ــن أن يك ــاً . كان يمك ــاً تقريب ــه 653 مي طول

وإنــدلاع نــار الثــورة في الســودان الشرقــي . لقــد ظــل ذلــك الجــزء مــن البــاد هادئــاً حتــى 

منتصــف 1883 . كان عثــان دقنــة يتســقط أخبــار المهــدي عــى البعــد ، إلى أن قــرر أخــراً 

ــه  ــرق ، وحمل ــراً عــى ال ــه أم ــه وعين ــدي بركت ــه المه ــه . فاســبغ علي أن يشــد الرحــال إلي

خطابــات للأهــالي والأعيــان يدعوهــم فيهــا للقيــام لنصرتــه . فاســتجابت لــه قبائــل الحســانات 

، والهدنــدوه ، والارتيقــة ، وتوجهــوا لحصــار الحاميــات المصريــة في مواقعهــا الثلاثــة في طوكــر 

وســنكات وســواكن في آن واحــد . 

وفي مطلــع عــام 1884 تمكنــت قــوات عثــان دقنــة مــن الســيطرة عــى طريــق ســواكن 

– بربــر ، كان لهــذا الطريــق أهميــة خاصــة بالنســبة للخرطــوم ، فبالرغــم مــن عــدم وجــود 

ــن  ــل ب ــال ، يص ــرق أو الش ــن ال ــواء م ــق ، س ــر طري ــه اق ــه إلا أن ــراف علي ــط تلغ خ

ــرة  ــو دائ ــر نح ــر وأك ــة أك ــع المدين ــك يدف ــا ش ــه ب ــي ، وفقدان ــالم الخارج ــوم والع الخرط

الخطــر . ولقــد حاولــت الحكومــة المصريــة – التركيــة إســتعادة ســمعتها في المنطقــة ، إلا أن 
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نشــاطها اقتــر عــى بعــض الإجــراءات الدفاعيــة ، ولم تفكــر في شــن أي هجــوم ضــد الأنصــار. 

فاشــتدت قبضتهــم عــى كل مــن ســنكات وطوكــر ، وأهــم مــن ذلــك بقــي طريــق ســواكن 

بربــر تحــت ســيطرتهم ولم يكــن بإمــكان أي جاســوس إخــراق صفوفهــم ليصــل برســائل مــا 

إلى ســواكن حيــث ترابــط القــوات المصريــة . 

بعــد مــي خمســة أشــهر عــى الحصــار وانقطــاع الاتصــال التلغــرافي ، أيقــن غــوردون أن 

تلــك القصاصــات الصغــرة مــن الــورق التــي يحملهــا الجواســيس وإن وصلــت لا تكشــف أبــداً 

عــا يــدور بخلــده وعــن الوضــع عــى حقيقتــه . فاســتقر رأيــه عــى إرســال معاونــه ســتيورت 

باشــا عــى ظهــر الباخــرة ))العبــاس(( حتــى يتمكــن بشــخصه ومــا يأخــذه معــه مــن وثائــق 

ــه قناصــل  ــادر الخرطــوم في 9 ســبتمبر 1884 وبصحبت ــة . فغ ــاغ المســئولين بالحقيق ــن إب م

إنجلــرا وفرنســا وألمانيــا وبعــض التجــار والموظفــن مــن الســوريين والاغريــق . فــزوده غوردون 

بمجموعــة كبــرة مــن الخطابــات إلى بيرنــج والخديــوي بالإضافة إلى مذكــرات يوميــة بالأحداث 

وعريضــة رفعــت إلى الجنــاب العــالي ووقعهــا أربعــة وثلاثــون مــن الضبــاط ورؤســاء الدواويــن 

والعلــاء يتوســلون فيهــا إليــه أن يرســل جنــده لإحتــال البــاد وكــر شــوكة العصيــان )108(.

أصــدر غــوردون أوامــره لإثنتــن مــن البواخــر لتصحبــا ))العبــاس(( إلى أن تتعــدى مناطق 

الخطــر ثــم تعــودان أدراجهــا . ورغــم أن الأســطول الثــاثي قــد تعــرض لهجــات الأنصــار 

منــذ مغادرتــه الخرطــوم إلا أنهــم تمكنــوا مــن إجتيــاز بربــر دون خســائر في الأرواح . 

ومــن هنــاك عــادت باخرتــا الحراســة متخذتــن طريقهــا جنوبــاً . ولم يكــن خافيــاً عــى 

الأنصــار الذيــن كانــوا يتابعــون تقــدم الأســطول مــن الشــواطئ أن ))العبــاس(( قــد أصبحــت 

ــا  ــا في ســبيلها إلى مــر فانتــر الخــر بينهــم بــرورة منعه ــوا أنه بمفردهــا . ولعلهــم أيقن

مــن مواصلــة رحلتهــا . ولقــد درج الأنصــار عــى اصطيــاد الجواســيس ومؤيــدي الحكومــة ، 

فكيــف إذا كان بــن هــؤلاء بعــض الأجانــب لا تخطئهــم العــن . ولقــد ذكــر المــؤرخ محمــد 

ــون  ــض الل ــاً أبي ــوا رج ــوار وألاّ يمكن ــوس الث ــج في نف ــاس كان ))يتأج ــم أن الح عبدالرحي

شــاحب البــرة أن يفلــت مــن بينهــم ولــو إتخــذ نفقــاً في الأرض أو ســلماً في الســاء(( )109(.

)108( المهدي إلى غوردون ، 2 محرم 1302 22 أكتوبر 1884 – ملحق و .

)109(  محمد عبدالرحيم  - ص 9-8 .
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وقــد واتــت الأنصــار الفرصــة عندمــا إصطدمــت ))العبــاس(( بصخــرة في شــالات ود قمر 

ــغ أمــر الســفينة  ــان ، بتبلي ــه ود عث ــه ، الفقي ــة هب في أرض المناصــر )110(فســارع شــيخ قري

الجانحــة إلى ســليمان نعــان ود قمــر ، فــا كان مــن هــذا إلا نصــب كمينــاً لقافلــة ســتيورت 

فأبيــدت في غمضــة عــن . وقــد اســتولى ســليمان عــى كل المكاتبــات التــي كانــت عــى مــن 

الباخــرة وأرســلها إلى بربــر لتبعــث مــن هنــاك إلى المهــدي . 

ــت  ــتيورت ووقع ــة س ــلت مهم ــد فش ــة ، فق ــوردون مزدوج ــارة غ ــاءت خس ــذا ج وبه

وثائقــه السريــة في أيــدي خصمــه . ولقــد اســتفاد المهــدي بدرجــة كبــرة مــن هــذه الوثائــق 

ــة .  في توقيــت هجومــه عــى المدين

ويلاحــظ أنــه قــد تســلم تلــك الرســائل في الوقــت المناســب ، وذلــك بعــد وصولــه لمنطقــة 

الخرطــوم مبــاشرة . فأمدتــه بقاعــدة متينــة يرتكــز عليهــا في تقريــر خططــه بصــورة محــددة 

ونهائيــة . فقــد اســتفاد مــن يوميــات ســتيورت في معرفــة قــوة الحاميــة وتوزيعهــا ، ومواطــن 

ــود والاســتحكامات . ووقــف عــى حقيقــة  ــة الجن ــار مــن حيــث نوعي الضعــف في خــط الن

شــعور الســكان ومــدى التعاطــف الــذي يجــده بينهــم . وفــوق كل شيء ، تأكــد لــه موقــف 

المدينــة التموينــي والوســائل التــي يتخذهــا غــوردون لمواجهــة الأزمــة الغذائيــة . فــكان أن 

وطــد عزمــه عــى تشــديد الضغــط عــى الخرطــوم وإخضــاع كل منافذهــا للمراقبــة الدقيقــة 

حتــى يضطرهــا إلى اســتهلاك مخزونهــا .

ولعــل المهــدي قــد إعتمــد عــى هــذه الوثائــق في تقديــر المــدة التــي عليــه أن ينتظرهــا 

قبــل أن يوجــه ضربتــه ، فقــد كان يســعى إلى إمتصــاص الحيــاة مــن رجــال الحاميــة حتــى 

يجبرهــم عــى التســليم أو تصبــح مقاومتهــم لهجومــه ضربــاً مــن المســتحيل . 

المشكلة المالية : 

إن جــاز لنــا أن نعتــر الجنــود في المرتبــة الأولى مــن سلســلة إحتياجــات غــوردون ، فــإن 

المــال بــا شــك يــأتي في المرتبــة الثانيــة . 

ــوردون  ــدوا غ ــة فوع ــذه الحقيق ــة له ــة المصري ــج والحكوم ــن بيرن ــن كل م ــد فط ولق

بإطــاق يــده ليــرف أي مبالــغ يــرى أنهــا ضروريــة . ولكــن يبــدو أن هــذا الوعــد كان حــراً 

عــى ورق، إذ سرعــان مــا أخطــره بيرنــج أن يقتصــد في النفقــات إلى أقــى حــد ممكــن ، إذ أن 

مــر بوضعهــا حينــذاك لم تكــن تســتطيع أن تتحمــل أي أعبــاء ماليــة في الســودان . 

)110( يقول سلاطين إن القبطان كان أنصارياً ، وقد أوقع الاصطدام عن قصد . 
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ــرة  ــلطات القاه ــرت س ــد أخط ــه ولق ــه 000ر40 جني ــرة وبحوزت ــوردون القاه ــادر غ غ

محافــظ أســيوط أن يدفــع لــه مبلــغ 000ر10 جنيــه أخــرى ، ولكــن غــوردون ، قــرر ألا يحمــل 

معــه كل هــذا المبلــغ تحســباً لأخطــار الطريــق في رحلــة طويلــة عــر صحــاري ومناطــق غــر 

آمنــة تمامــاً . فــرك المبلــغ في أســوان عــى ان يرســل لــه بصــورة سريــة لا تثــر إنتبــاه أحــد 

فيــا بعــد . وأكتفــى في رحلتــه بمبلــغ ألفــي جنيــه . 

وقــد تمكنــت ســلطات اســوان مــن جمــع 000ر50 جنيــه بالفعــل ، إلا أن هــذا المبلــغ لم 

يقــدر لــه أن يصــل إلى الخرطــوم .

لم تكــن بربــر قــد ســقطت بعــد ، ولكــن كان الطريــق إلى الخرطــوم محفوفــاً بالمخاطــر ، 

وإرســال كل تلــك الأمــوال ربمــا يعرضهــا للضيــاع . ففضــل الحــكام الإحتفــاظ بهــا في خزينتهــم 

ــغ  بانتظــار ظــروف أكــر ملاءمــة . ورغــم كل هــذا ورغــم كل هــذا الحــذر فقــد وقــع المبل

في أيــدي الأنصــار عندمــا ســقطت بربــر واســتولى محمــد الخــر عــى الخزينــة . ومــا لبــث 

المهــدي أن بعــث بإبراهيــم ود عــدلان لينقــل محتوياتهــا إليــه . 

ولم يكــن مبلــغ الألفــي جنيــه الــذي أخــذه غــوردون مــن القاهــرة ليســاوي شــيئاً أمــام 

إحتياجــات مدينــة في حالــة حــرب . فبالإضافــة إلى بنــود الــرف الثابتــة ، كان لا بــد أن تنشــأ 

مــع الحصــار جملــة التزامــات يعتــر الوفــاء بهــا أمــراً حيويــاً لإســتمرار صمــود المدينــة . وجــد 

غــوردون أزمــة ماليــة في إنتظــاره تعــود ذيولهــا إلى ثلاثــة أشــهر خلــت ، فلقــد كانــت الخزينــة 

ــه بـــ000ر140  ــة ، وســبق أن طلــب دي كتلوجــن مــن ســلطات القاهــرة أن تبعــث ل خاوي

جنيــه ليدفــع رواتــب الموظفــن والجنــود المتأخــرة . 

ــت  ــد أنس ــودان ق ــألة الس ــة مس ــت بمعالج ــي أحاط ــروف الت ــات والظ ــل الملابس ولع

الحكومــة المصريــة الأمــر تمامــاً وربمــا ، تجاهلــت الطلــب نهائيــاً بعــد تقريــر سياســة الإخــاء ، 

لإعتقادهــا أنهــا لم تعــد في حاجــة لخدمــات أولئــك الموظفــن والجنــد . وقــد كان عــى غوردون 

ــتخدمين في  ــؤلاء المس ــاء ه ــد أن بق ــة ، إذ وج ــلطات المصري ــس الس ــج تقاع ــل نتائ أن يتحم

خدمتــه أمــراً لا بــد منــه . وعليــه فمــن الــروري أن يجــد المخــرج ليفــي بالتزامــات الحكومــة 

ــه إلى  ــى وصول ــض ع ــار ، ولم يم ــض التج ــن بع ــتدانة م ــر إلى الإس ــم . فاضط ــة تجاهه المالي

الخرطــوم شــهر واحــد . 

ــي وطــد عزمــه عــى  ــة أخــرى أن السياســة الســليمة الت ــه مــن ناحي لم يغــب عــن بال

إنتهاجهــا مــن أجــل كســب المؤيديــن لحكومتــه كانــت في حاجــة إلى المــال لتثبــت أركانهــا . 
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فــرع منــذ وصولــه في توزيــع العمــات الذهبيــة عــى كل مــن يتقــدم لــه بشــكوى أو ظلامــة 

. كــا كان يدفــع مكافــآت لأولئــك الذيــن يمدونــه بمعلومــات عــن تحــركات الأنصــار ويدفــع 

ــاع الأهــالي ببطــان دعــوى  ــل قيامهــم بإقن ــاء والفقــراء مقاب ــة منتظمــة للعل ــات مالي إعان

المهــدي . 

ــرى  ــن ي ــكان الذي ــات للس ــض التعويض ــع بع ــر لدف ــر يضط ــن لآخ ــن ح ــد كان م وق

اســتخدام منازلهــم في أغــراض عســكرية . 

ــاً إغــراء  ــك مث ــة مشــاكل أخــرى ، مــن ذل وكان أيضــاً بحاجــة إلى المــال لمواجهــة جمل

الجواســيس بمبالــغ كبــرة لحمــل رســائله إلى مــر . وكان عليــه أن يبتــاع كميــات مــن الأغذية 

لســكان المدينــة ، مــن ســنار وبعــض القــرى المجــاورة.

لجــأ غــوردون كــا ســبق أن ذكــر للاســتدانة مــن التجــار والضبــاط الذيــن لديهــم بعــض 

المدخــرات لإيجــاد حــل للأزمــة الماليــة . وكان يحــرر لــكل مديــن إيصــالاً بالمبلــغ عــى أمــل أن 

يتمكــن مــن ســداده حالمــا تتوفــر لديــه الأمــوال ، أو عــى أســوأ الفــروض أن تقــوم ســلطات 

ــع  ــه عــى ســبيل الإغــراء كان يدف ــدو أن ــا الإيصــال . ويب ــدم إليه ــا ق القاهــرة بدفعــه إذا م

لهــم ربحــاً قــدره قــرش واحــد عــى كل مائــة قــرش )111(وتحدثنــا بعــض المصــادر أن إحــدى 

الســيدات ، وهــي أرملــة التاجــر الشركــي مصطفــى تيرانــس . أمــدت غــوردون بمبالــغ كبــرة 

فأنعــم عليهــا ))بنجمــة الحصــار(( إلا أن بعــض التجــار الذيــن هبــوا لمســاعدته في بــادئ الأمــر 

أحجمــوا عــن مســاندته إلى مــا لا نهايــة لإقتناعهــم بــأن موقــف الحكومــة يضعــف يومــاً بعــد 

يــوم ، واصبحــت إمكانيــة وصــول أي أمــوال إليهــا بعيــدة التحقيــق . 

ومــن ثــم حــاول غــوردون وســيلة إغــراء جديــدة لعلهــا تنجــح في إســتمالة التجــار ، وهي 

توزيــع القــاب الباشــوية والبكويــة عليهــم ، كل حســب وضعــه الإجتماعــي ، غــر أن هــذه لم 

تحــرز نجاحــاً بعيــد المــدى ، إذ بــدا التجــار يتســاءلون عــن ماهيــة هــذه الألقــاب إذا إســتمر 

الوضــع كــا هــو ووقعــوا بنهايــة الأمــر في أيــدي الأنصــار . فاســتقر رأي غــوردون عــى إصــدار 

عملــة ورقيــة محليــة عرفــت ))بــأوراق البــون(( ولعــل تاريــخ إصــدار هــذه العملــة 25 أبريــل 

– يكشــف أن غــوردون كان يعــاني فعــاً مــن أزمــة ماليــة بعــد مــرور شــهرين تقريبــاً عــى 

وصولــه . وكانــت ))أوراق البــون(( عبــارة عــن أمــر دفــع يــرف في القاهــرة ويحمــل توقيــع 

ــارة  ــلة وعب ــرة مسلس ــة نم ــت كل ورق ــة . حمل ــم الحكمداري ــب خت ــه بجان ــوردون وختم غ

)111( المهدي إلى غوردون 2 محرم 1302 )22 أكتوبر 1884( ملحق و .
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ــرة في أي  ــوم أو القاه ــة في الخرط ــن الخزين ــيدفع م ــول وس ــغ مقب ــذا ))المبل ــا أن ه فحواه

وقــت بعــد مــرور ســتة أشــهر عــى هــذا التاريــخ 25 أبريــل 1884(( . 

كانــت جملــة الأوراق التــي طبعــت في بــادئ الأمــر تســاوي 000ر50 جنيهــاً مــن فئــات 

ــات الصغــرة ذات  ــع فيــا بعــد مــن الفئ ــغ 000ر10 جنيهــاً قــد طب 1-10 جنيهــاً إلا أن مبل

القــرش والخمســة والعــرة . 

ــذه الوســيلة .  ــال به ــن م ــا يحتاجــه م ــر كل م ــك عــى توف ــد ذل ــوردون بع واظــب غ

ــا  ــع منه ــه دف ــال إن ــد . يق ــا بع ــاً في ــم 000ر70 جنيه ــه ث ــرة 000ر60 جني فأصــدر ذات م

زيــادات في مرتبــات المســتخدمين ، وأرســل جــزءاً منهــا لحاميــة ســنار ، ويقــدر جملــة المبلــغ 

الــذي طبعــه غــوردون بـــ 000ر220 جنيــه . 

وكان اســتقبال أهــالي الخرطــوم لأوراق البــون متفاوتــاً ، يعكــس إلى درجــة كبــرة مــدى 

ــة  ــة العمل ــاً في قيم ــودانيون عموم ــكك الس ــد تش ــم في الحكومــة : فق ــة منه ــة كل فئ ثق

ــة تقــع بأيديهــم ، في  ــة كمي ــة التخلــص مــن اي ــة ، وكان الإتجــاه بينهــم هــو محاول الحقيقي

حــن أن طبقــة التجــار بمــا فيهــم الإغريــق والســوريون والمصريــون وربمــا بعــض الســودانيين 

ــة  ــل أن تســاعد هــذه في تقوي ــا عــى أم ــل به ــوا التعام ــة وقبل ــدوا إســتجابة ، طيب ــد ، أب ق

مركــز الحكومــة المــالي وبالتــالي تتمكــن مــن الصمــود في وجــه الأنصــار . ولكــن يبــدو أن فئــة 

منهــم رفضــت التعامــل بهــا ، الأمــر الــذي دفــع غــوردون إلى إعــان عقوبــات صارمــة بحــق 

هــؤلاء تراوحــت بــن التســليم للعــدو والإعــدام رميــاً بالرصــاص . وقــد اضطــر لحبــس أربعــة 

عــر تاجــراً في طابيــة السرايــا الشرقيــة في مواجهــة مدافــع الأنصــار عقابــاً لهــم عــى رفضهــم 

للعملــة الجديــدة ، ولم يطلــق سراحهــم إلا بعــد أن قطعــوا وعــداً بالاعــراف بهــا . 

غــر أن كل هــذه الإجــراءات لم تجعــل تــداول العملــة أمــراً يســراً ، إذ سرعــان مــا بــرزت 

ــة  ــة ورق ــزة أكتشــف أحــد رجــال الحكمداري ــر . فبعــد ظهورهــا بفــرة وجي مشــكلة التزوي

ــي  ــر ابن ــا مــن فعــل أحمــد وصاب ــات أنه ــت التحري ــد أثبت ــن قرشــاً وق ــة العشري مــزورة فئ

ــا للمحاكمــة .  ــي الســاوي ، فقدم الشــيخ عبدالغن

ــون  ــن أوراق الب ــرة م ــات كب ــار شراء كمي ــض التج ــاول بع ــد ح ــذا فق ــة إلى ه بالإضاف

ــوا مــن إســتبدالها متــى مــا  ــراً مــن قيمتهــا الرســمية ، حتــى يتمكن ــدة أقــل كث ــغ زهي بمبال

توفــرت النقــود بقيمتهــا الحقيقيــة ، إلا أن غــوردون تمكــن مــن كشــف هــؤلاء ، وكان بينهــم 

الســيد محمــد طــه ، وعــي أغــا بريــازي ، ومحمــد ســعيد الدبــاغ ، ومحمــد حســن خــر اللــه 
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. وقــد عاقبهــم بالحبــس في السرايــا الشرقيــة وهددهــم بالتســليم إلى الأنصــار إذا مــا عــادوا 

لفعلتهــم تلــك . 

إلا أن الخطــر الحقيقــي الــذي كان يهــدد تــداول العملــة الجديــدة هــو هبــوط قيمتهــا . 

فلقــد لوحــظ بعــد حــوالي شــهرين مــن إصدارهــا أن قيمــة الجنيــه قــد هبطــت إلى 80 – 90 

قرشــاً . 

ــل عــى الأرجــح أن عــدم الثقــة في  ــاع الأســعار هــو الســبب في هــذا ، ب ولم يكــن إرتف

ــة أخــذت  ــا . باشــتداد الحصــار حــول المدين ــوط قيمته ــذي أدى إلى هب ــون هــو ال أوراق الب

هــذه المشــكلة تتخــذ شــكلاً أكــر حــدة ، حتــى أن قيمــة الجنيــه هبطــت إلى 15- 20 قرشــاً 

فقــط . وكان مــن الطبيعــي أن يخلــق هــذا الوضــع موجــة تذمــر عاتيــة في صفــوف الجنــد 

والموظفــن ، ولتــافي هــذا عمــل غــوردون عــى إعطائهــم أجــور إضافيــة وهبــات ماليــة فــوق 

الرواتــب حتــى يعوضهــم عــن الفــرق بــن القيمــة الرســمية للعملــة وقيمتهــا الحقيقيــة في 

الأســواق . 
مشكلة المؤن : 

كان لا بــد أن تواجــه الخرطــوم ، شــأنها شــأن أي مدينــة في حالــة حصــار ، مشــكلة المــواد 

ــداً ، إذ أصبــح لزامــاً عليــه  ــاً جدي الغذائيــة . وقــد أضافــت هــذه المشــكلة إلى غــوردون عبئ

توفــر الطعــام لمــا يقــارب الخمســن ألــف شــخص إلى أجــل غــر محــدود . فاضطــر إلى خــوض 

معــارك ضاريــة ضــد جمــوع الأنصــار حتــى يجبرهــم عــى التراجــع ويبقــي الطــرق المؤديــة إلى 

المناطــق الزراعيــة التــي تعتمــد عليهــا المدينــة مفتوحــة لــه . 

وكان الأنصــار يــرون مــن ناحيــة أخــرى . أن تحقيــق مجاعــة في الخرطــوم هــو هــدف 

رئيــي ووســيلة فعالــة لحملهــا عــى التســليم . 

نجــح أنصــار الشــيخ العبيــد وود البصــر منــذ البدايــة في عــزل الخرطــوم عــن مناطــق 

تموينهــا التقليديــة . وجــاء أبــو قرجــة ليفــرض مزيــداً مــن الرقابــة عــى أعــراب الجزيــرة حتــى 

لا يدخلــوا إليهــا شــيئاً مــن الغــال والأبقــار . وواظبــوا في ذات الوقــت عــى شــن هجــات 

عــى بواخــر غــوردون متــى مــا ظهــرت عــى مرمــى البــر . وعنــد وصــول أنصــار النجومــي 

إكتملــت لهــم الســيطرة عــى كل المناطــق المتاخمــة للمدينــة ســواء مــن جهــات الجريــف 

ــواد  ــول أي م ــى دخ ــامل ع ــر ش ــرض حظ ــن ف ــالي م ــوا بالت ــرة، وتمكن ــة ، أو الجزي والحلفاي

غذائيــة إلى المدينــة.
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رغــم أن الخرطــوم كانــت تحــوي ضمــن تخطيطهــا جملــة أراضي صالحــة للزراعــة يمكــن 

إســتغلالها في وقــت الشــدة ، إلا أنهــا كانــت تعتمــد في تموينهــا عــى المناطــق التــي تحيــط 

بهــا مــن الجنــوب والــرق وعــى مناطــق الجزيــرة الممتــدة إلى ســنار . ولقــد بــدأت أزمــة 

الخرطــوم حينــا قامــت القبائــل القاطنــة في تلــك الجهــات لنــرة المهــدي فهجــر بعضهــم 

الزراعــة تلقائيــاً لإيمانــه بــأن الجهــاد أفضــل . وثمــة بعــض آخــر إســتقر بواســطة دعــاة المهــدي 

لنبــذ مباهــج هــذه الدنيــا الزائفــة والمســاهمة في إقامــة ديــن الحــق . فتركــوا مزارعهــم تحــت 

رعايــة صغــار الأبنــاء والرقيــق )112(. وقــد فطــن المهــدي منــذ البدايــة إلى الــدور الــذي يمكــن 

ــه  ــم منشــوراً يأمرهــم في ــداد الخرطــوم بالغــذاء فأصــدر له ــل في إم ــه هــذه القبائ أن تؤدي

بقطــع علاقاتهــم التجاريــة مــع أهــالي العاصمــة ، والإمتنــاع عــن تســويق الغــال بداخلهــا . 

ــل  ــن دخ ــول إن م ــل بالق ــال القبائ ــر رج ــدي في تحذي ــاة المه ــض دع ــادى بع ــد تم وق

الخرطــوم فهــو كافــر ، يؤخــذ مالــه وأولاده غنيمــة ، ولعــل الإجــراء الــذي إتخذتــه الحكومــة 

بشــأن شراء كميــات مــن الغــال في آخــر 1883 وأول 1884 كان رد فعــل لهــذا المنشــور ، فعنــد 

إنســحاب حاميتــي الكــوة والدويــم ســارع رجــا ل الحكومــة إلى شراء كميــات مــن الــذرة مــن 

قــرى النيــل الأبيــض جــرى تخزينهــا بالشــونة . كــا تمكــن حاكــم ســنار مــن الحصــول عــى 

كميــات أخــرى بعــث بهــا إلى العاصمــة في مطلــع 1884 . 

إذن وجــد غــوردون عنــد وصولــه أن موقــف المــواد الغذائيــة لا غبــار عليــه ، فقــد قــدرت 

كميــة الــذرة بحــوالي 500ر23 أردب ، بالإضافــة إلى 100 أردب مــن القمــح وكميــات مــن الأرز 

ــد )113(.  والبقســاط و14 قنطــاراً مــن العســل و 1000 مــن الزيــت و 100 قنطــاراً مــن الزب

ولقــد كانــت هــذه الأرقــام مســجلة في دفاتــر الحكومــة ، إلا أن غــوردون إكتشــف فيــا بعــد 

إختلاســاً في المــواد قــام بــه حســن سري المخزنجــي ، واتضــح أن الكميــات الموجــودة تقــل كثيراً 

عــا هــو مقيــد في الدفاتــر ، قــدر غــوردون إســتهلاك الجنــود اليومــي بحــوالي ســبعين أردبــاً 

مــن الــذرة ، ولــو اقتــر الــرف الحكومــي عليهــم لأمكــن تدبــره ، خاصــة وأنــه قــد تمكــن 

ــا بعــد ولكــن غــوردون كان مضطــراً  ــة مــن الغــذاء في ــات إضافي مــن الحصــول عــى كمي

لإعاشــة فئــات أخــرى . 

)112( بابكر بدري -  ص 30 . 

                                                                                                                                          .Nushi Pasha, p. 4 )113(
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ــدو  ــر ، يب ــذرة إلى برب ــى بعــث بـــ 6000 أردب مــن ال فــا أن وصــل إلى الخرطــوم حت

أن حســن باشــا خليفــة كان قــد طلبهــا منــه . ولعلــه كان يريــد إغــراء المدنيــن ليبقــوا عــى 

تأييدهــم لــه عــن طريــق صرف المــواد الغذائيــة لهــم مــن مخــازن الحكومــة ، حتــى أنــه كان 

ينفــق عــى حــي بأكملــه قــدر عــدد ســكانه بأربعــة الآف شــخص تقريبــاً . ولهــذا كان لابــد 

مــن إتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتوفــر الغــذاء في المدينــة حتــى تتمكــن مــن الصمــود. فمهما 

كان تعــداد رجــال الحاميــة ، ومــا يحملونــه مــن ســاح ، فلــم يكــن متوقعــاً أن يتمكنــوا مــن 

صــد هجــوم يشــنه الأنصــار وهــم جوعــى. بالإضافــة إلى أنــه مــن الصعوبــة إقنــاع المدنيــن 

التمســك بحكومــة عاجــزة عــن توفــر أول متطلبــات الحيــاة لهــم . 

ومــن هنــا جــاء قــرار غــوردون الــذي اتخــذه حــال وصولــه إلى الخرطــوم بعــدم إســتهلاك 

المــواد المخزونــة في الــرف اليومــي والاحتفــاظ بهــا لوقــت الشــدة . وحــاول في ذات الوقــت 

ــة  ــروف ثلاث ــه الظ ــت ل ــا أتاح ــة .  ولم ــا اليومي ــة باحتياجاته ــن المدين ــادر لتموي ــاد مص إيج

مصــادر بــذل جهــداً خارقــاً في اســتغلالها لأقــى درجــة.

أ- الغارات على مواقع الأنصار : 
ــذ  ــدأت في الظهــور عــى مشــارف الخرطــوم من ــي ب شــكلت معســكرات الأنصــار – الت

ــة  ــام أهــالي المناطــق الزراعي ــة ، إذ ق ــارس – أولى مصــادر غــوردون التمويني ــع شــهر م مطل

المتاخمــة للخرطــوم بمــد المحاصريــن بكميــات وافــرة مــن الــذرة جــرى تخزينهــا داخــل المواقع 

العســكرية . فحــرص جنــود غــوردون أثنــاء هجومهــم عــى الاســتيلاء عــى تلــك المخزونــات 

ــذي  ــكري ال ــا العس ــة إلى هدفه ــي بالإضاف ــة ، فه ــدة مزدوج ــات ذات فائ ــت الحم . فأضح

يتمثــل في إجبــار الأنصــار عــى التراجــع تقــدم حــاً جزئيــاً لأزمــة الغــذاء في المدينــة .

وعنــد وصــول قــوات أبي قرجــة وإتخــاذ مواقعهــا أمــام طابيــة بــري بعــث غــوردون قــوة 

لمهاجمتهــا ، فنجحــت في إنــزال الهزيمــة بهــا ، وتراجــع الأنصــار مخلفــن وراءهــم كميــات مــن 

الــذرة قــدرت بأربعمائــة أردب . 

ــذي أقامــوه  ــد ال ــة لتتعقبهــم في معســكرهم الجدي وفي اغســطس أرســل غــوردون فرق

ــا  ــار . أم ــذرة وبعــض الأبق ــن ال ــن الإســتيلاء عــى 6000 أردب م ــت م ــف ، فتمكن في الجري

هجــات ســاتي بــك فقــد تركــزت عــى تجمعــات الأنصــار في النيــل الأبيــض ، حتــى تمكــن مــن 

غنيمــة 1000 رأس مــن الأبقــار ، ونتــج مــن جــراء العمليــات العســكرية حــول الخرطــوم أن 

هجــر أهــالي الضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق ديارهــم في محاولــة لإيجــاد مــأوى آمــن ، فبعــث 
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ــوا  ــد خلف ــالي ق ــا إذا كان الأه ــف م ــا – ليستكش ــي باش ــد ع ــه – محم ــد قادت ــوردون أح غ

وراءهــم أي مــواد غذائيــة . 

وقــد صــدق حــدس غــوردون ، إذ تمكنــت القــوة مــن وضــع يدهــا عــى كميــات مــن 

ــذرة قــدرت بألــف أردب .  ــة مــن ال ــة بينهــا بعــض الزيــوت ، وكمي الأغذي

كانــت منطقــة الحلفايــة فيــا مــى مركــزاً لتجمــع القبائــل وســوقاً لبيــع الغــال ، إلا أن 

تصاعــد العمليــات العســكرية فيهــا قــد أدى إلى شــل حركــة تلــك الســوق ، فلــم يعــد بإمــكان 

الأعــراب الحضــور ببضائعهــم ، ولم يكــن بإمــكان أهــالي الخرطــوم الخــروج لــراء إحتياجاتهــم 

منهــا . وقــد تفــاءل غــوردون بعــد إرغامــه أبي قرجــه عــى التراجــع ، فحــاول أن يعيــد الحيــاة 

الطبيعيــة إلى المنطقــة ، فأوفــد كلاً مــن محمــد عــي باشــا وفــرج اللــه بــك عــى رأس قــوة 

تهــدف لإجبــار العبــاس العبيــد عــى إخــاء الموقــع ، فأنجــزت الحملــة هــذه المهمــة ، وعــادت 

محملــة بكميــات مــن الــذرة والمــواد الغذائيــة . ونتيجــة للهــدوء النســبي الــذي ســاد المنطقــة 

فقــد ظهــرت الغــال مــرة أخــرى ، وتزاحــم أهــالي الخرطــوم عــى شرائهــا ، وهبطــت الأســعار 

إلى مســتواها العــادي لأول مــرة منــذ بــدء الحصــار . 

وفي إحــدى الهجــات عــى منطقــة أم درمــان اســتولت قــوات الحكومــة عــى مــا يقــارب 

التســعين رأســاً مــن البقــر . وفي معركــة أخــرى تــم الإســتيلاء عــى ثمانــن منهــا . 
ب – الحملات العسكرية إلى الجزيرة . 

كانــت ســنار ومــا جاورهــا مــن القــرى هــي المصــدر الثــاني الــذي إعتمــد عليــه غــوردون 

ــة بالغــذاء . ولهــذا فقــد كان يرقــب تصاعــد العمليــات العســكرية في تلــك  في إمــداد المدين

المنطقــة بكثــر مــن القلــق ، إذ أن ســيطرة الأنصــار عــى طريــق ســنار – الخرطــوم ، كان لابــد 

أن يعجــل بوقــوع أزمــة غذائيــة في الخرطــوم يصعــب تفاديهــا ، ولعــل كولونيــل دي كتلوجــن 

قــد فطــن إلى هــذه الحقيقــة قبــل وصــول غــوردون ، فبعــث بصالــح المــك عــى راس قــوة من 

الباشــبوزق إلى فــداسي فحفــر خندقــاً هنــاك وتحصــن بــه ليحمــي طريــق ســنار – الخرطــوم . 

ــا  ــار إلا أنه ــات الأنص ــام هج ــت أم ــض الوق ــدت بع ــد صم ــوة ق ــذه الق ــم أن ه ورغ

ــن الخرطــوم  ــك الحــن أي إتصــال ب ــذ ذل ــوات أبي قرجــة وانقطــع من استســلمت أخــراً لق

وســنار، ولم يتمكــن غــوردون مــن إيفــاد أي بعثــات إلى ســنار إلا في أغســطس 1884 حينــا 

ــيء .  ــض ال ــاً بع ــق آمن ــح الطري ــع ، فاصب ــم إلى التراج ــه وإضطره ــار أبي قرج ــر أنص دح

ــادة محمــد عــي باشــا لبعــض قــرى النيــل الأزرق  وبعدهــا أرســل غــوردون قــوة تحــت قي
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في محاولــة لــراء مــواد غذائيــة . وقــد توجهــت مــن توهــا إلى قريــة أبي حــراز التــي عرفــت 

بثرائهــا لكونهــا مركــزاً هامــاً لتجــارة الحبشــة . وقــد نجــح محمــد عــي باشــا في رفــع الحصــار 

ــن  ــاراً م ــن ، و32 قنط ــن ال ــاراً م ــذرة ، و85 قنط ــن ال ــى 1800 أردب م ــتولى ع ــا واس عنه

ــود أدراجــه إلى الخرطــوم .  ــل أن يع السمســم ، قب

بعــث غــوردون بعــد ذلــك بخيــت بــك بطــراكي إلى ســنار بهــدف الحصــول عــى كميــات 

أخــرى مــن الــذرة وبعــض المــؤن التــي كانــت ســنار غنيــة بهــا ، ويبــدو أن أهــالي ســنار كانــوا 

ــم في  ــة لذويه ــواد الغذائي ــال الم ــابقوا في إرس ــة ، فتس ــوم التمويني ــة الخرط ــم بأزم ــى عل ع

العاصمــة ، فعــادت الســفن محملــة بهــا . إلا أن نصيــب الحكومــة لم يتعــد الألــف أردب مــن 

الــذرة ، ولهــذا أوقــع غــوردون الجــزاء عــى بخيــت بــك ففقــد وظيفتــه . 

وكان مديــر ســنار ، حســن بــك صــادق ، يعــي تمامــاً دور مدينتــه في تمويــن الخرطــوم 

بالغــذاء، فبــذل غايــة جهــده لمقابلــة تلــك الإحتياجــات رغــم أن ســنار كانــت تحــاول هــي 

الأخــرى الفــكاك مــن قبضــة الأنصــار ، ومــع هــذا فقــد أمــر الســكان بــرورة جمــع الــذرة 

مــن القــرى المحيطــة بهــم كلــا ســنحت لهــم الفرصــة ، وأخــذ يقــوم مــن جانبــه بــن الفينــة 

والأخــرى بالهجــوم عــى معســكرات الأنصــار المنتــرة حــول المدينــة ليســتولى عــى مــا يجــده 

ــادة أربعــة مــن الســناجك إلى  ــة بقي ــة مــن الجهادي ــا مــن مــؤن . ذات مــرة أرســل فرق فيه

ــد  ــذرة ، وبع ــن ال ــة م ــوا كمي ــد خزن ــث كان الأنصــار ق ــي ، حي ــل الأزرق الشرق شــاطئ الني

مناوشــات دامــت ثمانيــة عــر يومــاً نجحــت قــوة ســنار في الإســتيلاء عــى تلــك المخزونــات . 

وفي ســبتمبر أرســل غــوردون محمــد نصحــي باشــا في بعثةعــى الباخرتــن ))البورديــن(( و ))تل 
الحويــن(( إلى ســنار ، فأمــده حســن بــك بقــدر مــن تلــك الكميــة التــي تــم الإســتيلاء عليهــا)114(

فأخــذ حمولــة بلغــت ثلاثــة الآف أردب . كان نصيــب الحكومــة منهــا ألفــان . ومــا تبقــى كان هدايــا 

مــن أهــالي ســنار إلى ذويهــم في الخرطــوم مــع كميــات مــن الزيــوت والسمســم . 

ــاً أن يســتمر ، فــا أن وصــل عبدالرحمــن النجومــي  إلا أن ذلــك الوضــع لم يكــن ممكن

حتــى ســعى مــرة أخــرى للســيطرة عــى الطريــق ، فشــيد طابيــة في الجريــف ، عليهــا قــوة 

مــن رجالــه ، لا تســتهدف شــيئاً ســوى بواخــر غــوردون متــى ظهــرت في الأفــق . ومنــذ ذلــك 

الحــن فشــلت كل محــاولات غــوردون في إخــراق ذلــك الحصــار ، ففقــد بالتــالي مصــدراً مــن 

مصــادر تموينــه الرئيســية. 

)114( إسماعيل أغا إبراهيم ، وإفادات عن حصار الخرطوم وسنار . 
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ج-حملات داخل المدينة :  . 

وإضطــر غــوردون لاتخــاذ جملــة إجــراءات لتفــادي خطــر المجاعــة التــي أصبــح حدوثهــا 

ــة .  ــودة في المدين ــال الموج ــى كل الغ ــتيلاء ع ــه للإس ــض ضباط ــن بع ــوع ، فع ــيك الوق وش

وأصبحــت الحكومــة تبيعهــا بدورهــا للمســتهلك الــذي يقــدر عــى الدفــع . ثــم أمــر ســكان 

جزيــرة تــوتي بزراعــة أراضيهــم وجلــب المحصــول إلى الشــونة . وكذلــك كــون لجنــة خاصــة 

لمتابعــة هــذا الأمــر برئاســة فــرح باشــا الزينــي، وقــد تــم حصــد حــوالي 200 أردب مــن الــذرة 

، وفي آخــر نوفمــر 1884 تــأزم الموقــف بشــكل حــاد ، إذ أن كل مــا أمكــن جمعــه مــن مــؤن 

ــل  ــة القنص ــرى برئاس ــة أخ ــوردون لجن ــكل غ ــة . فش ــازن الحكوم ــن مخ ــاً م ــد تمام ــد نف ق

ــا  ــكل م ــأتي ب ــة ت ــاملة في المدين ــش ش ــة تفتي ــد بحمل ــن جدي ــوم م ــدس ليق ــاني ليوندي اليون

تجــده في حــوزة الســكان إلى الشــونة تاركــة لهــم مؤونــة عشريــن يومــاً . 

ــه يقــي بدفــع 12  وقــام هــو مــن جانبــه بتحريــر إيصــالات لــكل مــن صــودرت غلال

جنيهــاً لــأردب حــال وصــول القــوات الإنكليزيــة . ورغــم أن هــذه اللجنــة قــد واظبــت عــى 

القيــام بمهمتهــا يوميــاً لمــدة شــهر كامــل إلا أن كل مــا أمكــن الحصــول عليــه بلــغ حــوالي 300 

أردب فقــط.

دعــا غــوردون قادتــه للتشــاور في كيفيــة تــدارك الأمــر فأســتقر الــرأي عــى الاكتفاءبنصــف 

التعيــن المقــرر للجنــود . ثــم كونــت لجنــة أخــرى برئاســة أحمــد بــك عــي جــاب ، وعضويــة 

إبراهيــم فــوزي ، وإبراهيــم البوردينــي ، ونكــولا ليونديــدس ، والمعــاون فتــح اللــه ، ونكــولا بــك 

الطبيــب اليونــاني ، لتجــري بحثــاً دقيقــاً في المدينــة عــن أي مأكــولات مخزونــة لــدى الســكان . 

وكان نتيجــة هــذا البحــث حــر حــوالي 63 أردبــاً مــن الــذرة وبعــض الأبقــار الخائــرة 

القــوى . 

ــق صحــي في  ــاك عائ ــب يســتفسر عــا إذا كان هن ــك إلى الطبي ــد ذل لجــأ غــوردون بع

ــه لا  ــب بأن ــى الطبي ــد أفت ــل . وق ــار النخي ــوط بج ــغ المخل ــود بالصم ــة الجن ــبيل تغذي س

ــذاء  ــون غ ــن أن يك ــذاء لا يمك ــأن هــذا الغ ــن ب ــوردون كان أول العارف ــل غ ــه . ولع ضرر من

لحاميــة مطلــوب منهــا أن تدافــع عــن مدينــة يقــف عــى أبوابهــا ألــوف مؤلفــة . واتضــح في 

ذلــك الحــن أن غالبيــة الجنــود قــد فقــدوا المقــدرة حتــى عــى حمــل الســاح ناهيــك عــن 

ــتعماله .  إس

وإزاء هــذا الوضــع كان لا بــد أن تتفــى ظاهــرة التمــرد والعصيــان وتكــررت حــوادث 

الفــرار إلى معســكرات المهــدي. 
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ــؤكل  ــن أن ي ــا يمك ــى كل م ــاً ع ــت تمام ــد قض ــة ق ــت المدين ــر 1885 كان وفي 16 يناي

ســواء بإستشــارة الطبيــب أو بدونهــا )115(. كان الجنــود يقتاتــون مــن الصمــغ منــذ أول ينايــر 

ففقــد معظمهــم الحــد الأدنى مــن اللياقــة البدنيــة التــي تؤهلهــم لخــوض معركــة لدرجــة أن 

غــوردون أصــدر مرســوماً يعفيهــم مــن الوقــوف لتحيتــه ، وقــد وصلــت صحتهــم درجــة مــن 

الوهــن بحيــث لم تكــن لتســمح لهــم بصــد أي هجــوم يشــنه الأنصــار لإقتحــام أبــواب المدينــة 

وخطــوط دفاعهــا .

أصبــح أمــل غــوردون معلقــاً بوصــول فرقــة الإنقــاذ ، ولعلــه كان أمــاً يرتكــز عــى عــدم 

معرفــة حقيقيــة بحجــم هــذه الحملــة . فلــم تكــن ســوى باخرتــن عليهــا بضعــة مئــات مــن 

أرادب الــذرة . 

ولا بــد للمــرء أن يتســاءل عــا إذا كانــت هــذه الكميــة الضيئلــة كافيــة لتعيــد الحيــاة إلى 

جنــد الحاميــة ، بدرجــة تمكنهــم مــن الصمــود أمــام القــوات التــي اقتحمــت أســوار المدينــة 

عشــية الســادس والعشريــن مــن ينايــر . ولقــد أجــاب أحــد قــادة غــوردون بالنفــي القاطــع 

عندمــا ســئل إن كانــت مســاهمة حملــة الإنقــاذ – في حالــة وصولهــا قبــل ســقوط المدينــة 

ستســاعد بــأي صــورة مــن الصــور في تغيــر مجــرى الأحــداث )116(.

لقــد كانــت الخرطــوم تعــاني مــن أزمــة حــادة ، واصبــح ســقوطها نتيجــة لتفــي المجاعــة 

ــت  ــل . كان ــوى القلي ــل س ــن لتفع ــاذ لم تك ــة الإنق ــل حمل ــداً . ولع ــون مؤك ــكاد يك ــراً ي أم

مشــكلة الجنــود هــي الإنهــاك الجســدي الــذي تعرضــوا لــه في الآونــة الأخــرة ، وفقــدوا مــن 

ــأن  ــرأي القائــل ب ــه لياقتهــم ومقدرتهــم عــى الحــرب ، ولهــذا فمــن الصعــب قبــول ال جرائ

المدينــة ســقطت لأن حملــة الإنقــاذ قــد وصلــت متأخــرة ، أو لأن الأنصــار قــد علمــوا بواســطة 

الجواســيس أن هنــاك فتحــة في التحصينــات يمكــن إجتيازهــا بيــر إلى الداخــل . 

لقــد حشــد المهــدي قواتــه حــول المدينــة قرابــة عــام كامل مــارس خلالــه حرب إســتنزاف 

بطيئــة ، أنهكــت قــوى جنــود الحكومــة لدرجــة أنــه لم يكــن في مقدورهــم الصمــود أكــر مــن 

يــوم واحــد عــى أكــر تقديــر بعــد 26 ينايــر. 

((  شهادة عبدالقادر حسن في المحكمة التي عقدت في القاهرة في أبريل 1887 لتحاكم  	115
Wingate, Mahdiism and the Anglo-Egyptian Sudan, pp. 556-  حسن بك بهنساوي

                                                                                                      .90
(( حسن بك بهنساوي ، تقارير وإفادات عن حصار الخرطوم وسنار .  	116
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وإذا مــا إفترضنــا أن الأنصــار قــد هاجمــوا المدينــة مــن الجانــب المتهــدم مــن الخنــدق، 

فــإن المجاعــة هــي التــي تســببت مــن بقائــه عــى مــا هــو عليــه . درج غــوردون عــى أمــر 

جنــوده بترميــم كل جــزء تجــف عنــه المــاء ، إلا أنــه إضطــر إلى إهمالــه عندمــا تدهــورت حالــة 

الجنــود الصحيــة . إذن فقــد كان مصــدر الضعــف الأســاسي هــو المجاعــة التــي لا بــد أن تكــون 

آثارهــا قــد إنعكســت عــى أداء الجنــد ســواء في صــد الهجــوم أو تقويــة وســائل الدفــاع . كان 

الحصــار المــروب حــول المدينــة شــاملاً طويــاً ، اضطــر الســكان خلالــه إلى اســتهلاك كل مــا 

وقــع بــن أيديهــم . 
مشاكل المهدي : 

كان لا بــد أن يواجــه الفريــق الآخــر مشــاكل شــبيهة بتلــك التــي واجههــا غــوردون . إلا 

أن هنــاك عــدة عوامــل ســاعدت في تخفيــف حــدة الأزمــة عنــد الأنصــار . وتــاتي في مقدمــة 

هــذه طبيعــة الدعــوة نفســها .

فهــي نــداء لــكل مســلم ليديــر ظهــره لهــذه الدنيــا الفانيــة فــا يلتفــت لجمــع أمــوال ولا 

يلهــث وراء ســلطان ويكتفــي في مأكلــه بمــا يســد الرمــق ، وفي ملبســه بمــا ينــم عــن التواضــع 

الجــم .

أمــا العامــل الثــاني فهــو الانتصــارات المتعــددة التــي حققهــا المهــدي في جملــة معــارك 

قبــل تقدمــه نحــو الخرطــوم . ويــأتي العامــل الثالــث في حجــم وطبيعــة نفقــات الأنصــار . فلــم 

يكــن المهــدي يملــك جيشــاً مــن العســكريين و المدنيــن يضطــر إلى دفــع رواتبهــم شــهرياً حتــى 

يحفظــون لــه الــولاء . أمــا العامــل الرابــع فهــو نجــاح المهــدي في كســب تأييــد الرعــاة مــن 

قبائــل كردفــان الذيــن لم يشــدوا مــن عضــده ليســيطر عــى مديريتهــم فحســب . بــل ســاروا 

معــه حتــى تمــت لــه الســيطرة عــى الخرطــوم .
المشكلة المالية : 

بــدأ المهــدي معركتــه في جزيــرة أبــا وهو خــالي الوفــاض ، يملؤه الإيمــان الصــادق بالدعوة، 

وإحتقــار عنيــف للملــذات الدنيويــة مــن مــال وجــاه ومنصــب . إلا أن هــذه الأســلحة لم تكــن 

وحدهــا كافيــة لإنــزال الهزيمــة بقــوات الحكومــة عــى الــدوام . فاســتعان أنصــاره بســيوفهم 

وحرابهــم لمواجهــة نــران قــوات رؤوف باشــا . 

ولم تــرز في ذلــك الوقــت مشــكلة إمــداد الأنصــار بالمــال لمعيشــتهم فقــد كانــوا بضعــة 

مئــات يعيشــون مــع أسرهــم بالوســائل التــي درجــوا عليهــا . 
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ــه ، وتوســع نشــاطهم  ــداد مؤيدي ــر أع ــن تكاث ــا م ــا تبعه ــرب وم إلا أن الهجــرة إلى الغ

قــد حتــم عليــه أن يجــد وســيلة مــا لتمويــل الدعــوة . فلــي تبقــى تلــك الجمــوع المؤلفــة في 

معيشــته كان عليــه أن يوفــر لهــم ســبل الحيــاة إذ هاجــر أغلبهــم مــن ديــاره وفقــد بالتــالي 

مصــدر معيشــته . 

لم تكــن أمامــه وســيلة ســوى اســتنفار الموسريــن مــن أتباعــه ليجــودوا بمــا يفيــض عــن 

حاجتهــم . فوجــه لهــم المنشــورات والرســائل التــي تحثهــم عــى نبــذ مظاهــر البــذخ والــرف 

والإكتفــاء بالقليــل الــذي لا بــد منــه . وقــد جــاء في إحداهــا قولــه ))... إنكــم بايعتــم اللــه 

ورســوله وبايعتمــوني ورضيتــم بي وببيعتــي عــى نــرة الديــن ، فقــد قبلتكــم ، ونســأل اللــه 

أن يقبلكــم ، ولكــن لازم تعملــوا بمــا يرضينــي مــن البــذل للنفــس والغيبــة عنهــا للــه ورســوله 

ــوا مــن  ــد مــن الملكــوت القــدسي ، فأقلل ــد العب ــة عــن الحســن يزي ــه عــى قــدر الغيب ، فإن

ــم في  ــن نظرك ــم ، وليك ــدوم لك ــذي ي ــوتي ال ــدسي الملك ــن الق ــوا م ــم ، لترن النظــر إلى ظاهرك

خدمــة ربكــم فقــط ، فــإن حــب المــال والجــاه الــذي هــو إصــاح ظاهركــم فــان وعــى قــدر 

ــب ، ويشــرك في النصيــب الشــيطاني كــا ورد أن حــب  ــم القل ــار يظل ــك والإكث الأمــل في ذل

المــال والجــاه ينبتــان النفــاق في القلــب كــا ينــب المــاء الســبقل ... )117(وكان يكــرر لهــم دومــاً 

قولــه تعــالى ))هــل أدلكــم عــى تجــارة تنجيكــم مــن عــذاب أليــم ، تؤمنــون باللــه ورســوله 

ــس .  ــل النف ــأتي قب ــال ت ــة بالم ــم وأنفســكم(( فالتضحي ــه بأموالك ، وتجاهــدون في ســبيل الل

وعليهــم أن يتخــذوا مــن أصحــاب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أمثــال عبدالرحمــن بــن 

عــوف وعثــان بــن عفــان قــدوة يحتــذون بهــا في هــذا المجــال . فقــد كانــوا يصرفــون مــن 

مالهــم الخــاص لتجهيــز الجيــوش ))وكان الــذي لا يقــدر عــى ذلــك يجهــز المايــه وبعضهــم 

ــت  ــن بي ــز م ــة يجه ــدي الصحاب ــه أي ــذي لا تطول ــض ال ــون البع ــى يك ــة حت ــن والثلاث الاثن

المــال..(()118(.

ولم يكــن المهــدي يســتولي عــى أمــوال أتباعــه عنــوة بــل كان يســعى عــن طريــق الوعــظ 

والمنشــورات لإقناعهــم بتقديمهــا لبيــت المــال مــن تلقــاء أنفســهم ، ولكــن هنــاك حالــة واحدة 

اعتــر فيهــا الاســتيلاء عــى أمــوال الأنصــار مباحــاً ، وهــي تنطبــق عــى أولئــك الذيــن أقامــوا 

ــع . في  ــقوط الموق ــل س ــدي قب ــوا للمه ــم خرج ــار ، إلا أنه ــت للحص ــع تعرض ــد المواق في أح

)117( المهدي إلى أحبابه المذكورين ومن تبعهم ، جمادى آخر 1300 إنذارات ب ص 6-65 . 

)118( المهدي إلى حبيبه في الله عمر الياس وآخرون 13 جمادى آخر 1300 إنذارات ب ص 67-9 .
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هــذه الحالــة ))تغنــم جميــع أشــيائهم التــي بالققــرة وتــرك التــي خرجــت معهــم كــرت أو 

قلــت)119(.

ورغــم أن المهــدي أعطــى تجــرد أصحابــه مــن ثرواتهــم الخاصــة بعــض الأهميــة ، كــا 

ــي أن  ــن الطبيع ــي . كان م ــه الرئي ــدر تمويل ــن مص ــك لم يك ــا ش ــه ب ــائله ، إلا أن ــدل رس ت

يواكــب إنتصــاره العســكري عــى قــوات الحكومــة في عــدة مواقــع امتــاءاً في خزينتــه . ولقــد 

جــاء أول الغيــث مــع هزيمــة راشــد أيمــن حــن تمكــن مــن الإســتيلاء عــى مــا كان بحــوزة 

ــن  ــراً م ــا ))شــيئاً كث ــم منه ــا جــاءت هزيمــة يوســف الشــالي غن ــال وعندم ــن م ــه م حملت

النقــود((.

ولعــل كســب المهــدي الأكــر قــد جــاء بعــد ســقوط الأبيــض حيــث إســتولى عــى خزينــة 

ــت  ــاً جذب ــاً هام ــزاً تجاري ــض مرك ــت الأبي ــة ، إذ كان ــوال الخاص ــة إلى الأم ــة بالإضاف الحكوم

عــدداً كبــراً مــن الأجانــب الذيــن تمكنــوا مــن جمــع ثــروات واســتوطنوا بالمدينــة . 

ويصــف أحــد شــهود العيــان الأمــوال التــي اســتولى عليهــا الأنصــار عنــد دخولهــم بقولــه 

))أمــا جهــة الغنايــم التــي جمعهــا أحمــد ولــد ســليمان بخــاف الــذي أخــذو الأعــراب مــن 

الذهــب الغشــيم والفضــة شيء لا يوصــف وأمــا مــن العملــة مــن الجنيهــات ، والفــرج اللــه ، 

والبندقــي ، والمجــر ، والمحموديــة والمجيديــة ، والخيريــة ، والربيعيــة عملــة الذهــب شيء كثــر 

خــاف عملــة الفضــة المجيــدي وأبوشــنيكو ، والمــري ، وأبــو مدفــع ، وأبــو مســا ، والطــر، 

ــاف  ــال بخ ــت الم ــن بي ــليمان أم ــد س ــد أحم ــه بي ــراب جميع ــه ال ــال لا يأكل ــج ، م والدم

سلاســل الذهــب الكيــس في الكيــس لغايــة ســقف المربوعــة . 

ــة مــن الاســتيلاء عــى  ــوا عنــد ســقوط المدين ــاع المهــدي قــد تمكن ويبــدو أن بعــض أتب

بعــض الأمــوال كــا ذكــر هــذا المصــدر . 

ومــا لبــث المهــدي أن اصــدر منشــوراً يحذرهــم فيــه مــن مغبــة هــذا الفعــل ))فتابــوا 

ورجعــوا عــن ذلــك وأوردوا بيــت المــال كثــراً مــن الأمــوال والرقيــق والمصاغــات(()120(.

وكان المهــدي صارمــاً في مســألة الغنائــم هــذه ، حريصــاً أشــد الحــرص بــأن تعــود بكاملهــا 

لبيــت المــال ، وقــد كتــب في تبريــر هــذا عــدة منشــورات ورســائل فهــو يخاطــب مجموعــة 

مــن قادتــه في هــذا الأمــر قائــاً ))أحبــابي إنــه لا يخفــى مــا كررنــا عليكــم فيــه والأمــور كلهــا 

)119(  المهدي إلى محمد الخير عبدالله خوجلي – أحكام ص 216 – 22.

)120( المهدي إلى محمد الخير بن عبدالله خوجلي 3 صفر 1302 إنذارات ب ص 203 – 13.
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بيــد اللــه وهــو القائــل لأعدائــه لا أنتــم ولا غيركــم وإنمــا ســاقكم للجهــاد ...(( . وقــد تشــدد 

معهــم في هــذا إلى درجــة أنــه قــال ))... مــن خبــأ شــيئاً مــن الغنائــم ولــو قليــاً فليــس مــن 

أصحابنــا وإنمــا هــو مــن أصحــاب إبليــس والدجــال(()121(.

ــة هكــس  ــت بحــوزة حمل ــي كان تمكــن المهــدي أيضــاً مــن الإســتيلاء عــى الأمــوال الت

ــر  ــن أم ــض م ــدث في الأبي ــا ح ــدو أن م ــر . ويب ــة برب ــدت في خزين ــي وج ــك الت ــا، وتل باش

إســتيلاء بعــض الأشــخاص عــى الغنائــم تكــرر في بربــر . فــا كان مــن المهــدي إلا أن أرســل 

أوامــره الشــديدة لإســرجاع تلــك المبالــغ التــي قدرهــا معاونــه أمــن بيــت المــال بمائــة وواحــد 

ــال وثلثمائــة وخمســة وســبعون .  وســتين ألــف ري

وقــد أمــر المهــدي ألا يــرك في حــوزة مــن اســتولوا عليهــا دينــاراً أو درهــا ))ومــن أخــر 

شــيئاً مــن ذلــك يؤخــذ منــه كرهــاً يخــرج أســمه مــن دفاتــر أنصارنــا((.

كانــت نفقــات المهــدي تنحــر أساســاً في إعاشــة المحاربــن مــن أتباعــه الذيــن يثبــت 

فعــاً أنهــم لا يمتلكــون مــا يقتاتــون بــه ، فيقــوم بيــت المــال بالتكفــل بضرورياتهــم مــن مــأكل 

ــه اســتفاد مــن  ــراً ، إذ أن ــم يكــن يــرف عليهــا كث ومــرب وملبــس )122(. أمــا الأســلحة فل

تلــك التــي غنمهــا مــن المعــارك الســابقة ، والمواقــع التــي استســلمت لــه وديــاً ، وكان بــدوره 

يقــوم بتوزيعهــا عــى مــن يســتحقها مــن المجاهديــن ، شريطــة أن يكــون إيمانــه بالمهديــة لا 

يرقــى إليــه الشــك . 

مشكلة الغذاء : 

ــا ســكان الخرطــوم  ــي عاناه ــة بالصــورة الت ــد الأنصــار كأزم ــذاء عن ــة الغ ــرز قضي لم ت

ــألة  ــن مس ــدئي م ــدي المب ــف المه ــود إلى موق ــذا يع ــة . وه ــم للمدين ــدة حصاره ــوال م ط

ملــذات الدنيــا وأهوائهــا . إذ آمــن بــأن المســلم الحــق هــو الــذي يكــرس جــل وقتــه لذكــر 

اللــه ورســوله ولا يجعــل لقضايــا الــرزق وكيفيــة الحصــول عــى الطعــام تشــغله عــن هــذه 

ــة )123(.  الغاي

ومــا فتــئ المهــدي يذكــر أتباعــه بهــذه التعاليــم حتــى أصبــح أمــر مــاذا يأكلــون أو كيــف 

يأكلــون لا يســتحوذ إلا عــى قــدر قليــل مــن إهتمامهــم . لم يكــن المهــدي يدعوهــم بالطبــع 

)121( المهدي إلى محمد عثمان أبي قرجة وعمر الياس وآخرين محرم 1301 إنذارات ب ص 79 – 81.

)122( المهدي إلى محمد الخير عبدالله خوجلي ، أحكام ص 22-216 .

)123( المهدي إلى عبدالرحمن النجومي ، عبدالله النور ، محمد عثمان أبو قرجه ، ذو الحجة 1301 )قبل 20 أكتوبر 

1884( إنذارات ب ص 37-225.
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ــك الغــذاء البســيط  ــذي يســد الرمــق ، وبذل ــل ال ــل إلى الاكتفــاء بالقلي إلى المــوت جوعــاً ، ب

الــذي لا يتطلــب توفــره جهــداً يعوقهــم عــن الغــرض الأســاسي مــن الدعــوة . 

ولقــد حــرص قادتــه أشــد الحــرص عــى الالتــزام التــام بتلــك المبــادئ ، حتــى أنهــم كانــوا 

يستشــرونه متــى مــا أجبرهــم طــارئ عــى الحيــاد عنهــا . 

فكتــب لــه نفــر منهــم ذات مــرة يقــول )) ... ثــم ســيدي إننــا حضرنــا بجهــة منــدروان 

ــل  ــن البص ــل م ــي قلي ــم بتعاط ــط اذناه ــة فق ــم البليل ــا مأكوله ــا رأين ــراء لم ــا الفق اخوانن

والويكــة والسمســم ومــع ذلــك أنــه ليــس موجــوداً ، وقــد رأينــا ذلــك ليــس مخلصــاً عنــد اللــه 

تعــالى بــا رفــع الأمــر لســيادتكم ، وحيــث أن الأخــوان حاصــل لهــم التعــب ولا معنــا هنــا 

ســوق يشــرون منــه المــاح والملــح ، والآن معنــا أبقــار قليلــة فالتزمنــا بتحريــر هــذا العــرض 

لســيادتكم راجــن الإذن في راحــة الأخــوان مــا عندنــا الآن مــن البقــر القليلــة وفيــا يوجــد 

الآن فصاعــداً مــن الأصنــاف المذكــورة والمســامحة فيــا مــى ، وأن تبينــوا لنــا الجايــز تعاطيــه 

منهــا والممنــوع لســلوك طريــق الرشــاد(()124( .

تكشــف هــذه الرســالة حــزم وصراحــة المهــدي في ألا يقتــات أتباعــه إلا بأبســط الغــذاء ، 

حتــى أن قادتــه يستشــرونه ويطلبــون الإذن إذا مــا ابتغــوا إدخــال بعــض العنــاصر إلى وجبــة 

طعامهــم . ونلاحــظ التــزام المهــدي مــرة أخــرى في الــرد الــذي بعــث بــه ))... وأمــا البصــل 

ــز للمجاهــد أن يأخــذ لــرورة مــن غــر  والسمســم والويكــة وغيرهــا مــن المأكــولات فجاي

ادخــار وتمــول ، فــالأكل في بطنــه لــه جايــز كــا فعــل ذلــك أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم بــإذن منــه وأمــا البقــر فإنهــا متمولــه فاذبحــوا لــأكل بــالإذن لــزوم الــرورة)125(.

وكذلــك حــرص المهــدي عــى التشــديد عــى قادتــه بــالا ينصرفــوا إلى أمــر تدبــر الطعــام 

ــاب  ــوب الأصح ــل في قل ــك أن ))يدخ ــأن ذل ــن ش ــه ، إذ أن م ــم ب ــا أمره ــذ م ــوا تنفي ويهمل

الالتفــات إلى غــر اللــه مــن حيــث لا تقصــدون ذلــك لأنكــم مقتــدى بكــم ومتبعــون وللنــاس 

حســن ظــن بكــم لأنكــم مــن الأولــن الســابقين المشــار إليكــم مــن حضرتنــا كثــراً( )126(.

وعندمــا إشــتكى لــه عبدالرحمــن النجومــي وعبداللــه ودالنــور ومحمــد عثــان أبي قرجــه 

مــن أن أولاد ود البصــر لم يســتجيبوا للأمــر الــذي وجهــوه إليهــم بجلــب الــذره لمعســكرات 

)124( عبدالرحمن النجومي وحمدان أبي عنجه ، رجب 1301 أحكام ص 9-37.

)125( المهدي إلى عبدالرحمن النجومي وحمدان أبي عنجه ، رجب 1301 أحكام ص 9-37 .

)126( المهدي إلى عبدالرحمن النجومي ، عبدالله النور .  ومحمد عثمان أبي قرجة . إنذارات ب ص 37-225 . 
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الأنصــار كتــب المهــدي رســالة مطولــة يلومهــم فيهــا عــى طلــب الــرزق مــن غــر اللــه . ))... 

وتعلمــون أحبــابي إنــا لمــا كنــا في أبــا مــا كانــت لنــا جهــة نعــرف اتيــان رزقنــا منهــا ، حتــى 

ــا  ــا رزقن ــكان ياتين ــه وســلم ، ف ــه علي ــر بأمــر ســيد الوجــود صــى الل ــا إلى قدي ــا منه هاجرن

ــه رزق المتقــن مــن حيــث لا يحتســبون ،  ــه مــن حيــث لا نحتســب كــا جعــل الل مــن الل

كــا قــال اللــه تعــالى ومــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجــاً ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب ، 

وكذلــك عــى طريــق الهجــرة إلى قديــر حيــث نزلنــا بــه فــا نعــرف وجهــة أتيــان الــرزق إلا 

مــن اللــه ، وإن حبــس اللــه علينــا الــرزق حمدنــا إيثــاراً لمــا عنــد اللــه وإقتــداء بالنبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ... فعــى ذلــك حتــى أتينــا بالأبيــض فــا رأيتــم إلى طلبــت قومــاً عينتهــم 

لأن تــأتي أرزاقنــا منهــم ، ومــع ذلــك فنفــر عــن الدنيــا وعــن الإلتفــات إليهــا ويأتينــا رزقنــا 

مــن حيــث لا نحتســب((. 

ومــن الواضــح أن المهــدي لم يرمــي مــن وراء هــذا إلى القــول بــأن الســاء ســتمطر لهــم 

غــالاً لإعاشــتهم ، وعليهــم ألا يحركــوا ســاكناً في انتظــار هــذا الــرزق الموعــود ، بــل كان يرمــي 

إلى ألا تكــون قضيــة الطعــام أمــراً يقتتــل عليــه ، وتصبــح مجــالاً للشــكوى بــن القــادة . كان 

يســعى دومــاً لتذكــر أتباعــه بــألا تســتحوذ مســألة توفــر الطعــام عــى تفكيرهــم حتــى لا 

تعطــى الأســبقية عــى الجهــاد والقيــام لنــرة ديــن الحــق . فتعــرض لهــذا في ندائــه للقبائــل 

لتشــارك في الزحــف نحــو الخرطــوم بقولــه ))بــادروا واسرعــوا للســفر ولا يهمكــم شيء مــن 

الــزاد بــل يرزقنــا اللــه الملــك الخــاق((.

ــة إعاشــتهم فقــد  ــن بــرف النظــر عــن كيفي ــد أهــاب بالمجاهدي ــإذا كان المهــدي ق ف

ــاً  ــاد مبين ــن يوفدهــم للجه ــه الذي ــكان يحــرر الرســائل لقادت ــا . ف تصــدى بنفســه لمعالجته

وســيلة تأمــن الــرزق. بــن هــذه رســالته التــي بعــث بهــا إلى عبدالرحمــن النجومــي ، يطلــب 

منــه الاســتعانة بــأبي قرجــه ومحمــد عثــان حــاج خالــد ليوجهــوا أتباعهــم لجلــب الــذرة إلى 

معســكرات الأنصــار حــول الخرطــوم )127(.

ــرى  ــن الق ــذرة م ــون ال ــاره يجمع ــذ أنص ــداء، فأخ ــذا الن ــة له ــتجاب أبوقرج ــد إس وق

الواقعــة عــى ضفتــي النيــل الأزرق بواســطة الباخــرة ))محمــد عــي(( التــي اســتولوا عليهــا 

ــداسي .  ــح المــك في ف ــد تســليم صال عن

)127( المهدي إلى عبدالرحمن النجومي ، فيوضات 178/3 . 
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ولقــد واظــب بعــض دعــاة المهــدي في ســنار عــى جمــع الغــال الموجــودة في منطقتهــم 

وإرســالها إلى القــوات المرابطــة حــول الخرطــوم . 

ومــن هنــا جــاء وقــوع منطقــة الجزيــرة تحــت ســيطرتهم عامــاً هامــاً في وفــرة الغــذاء 

في معســكراتهم . ولم تنشــأ أيــة أزمــة في الغــال إلا بعــد وصــول تلــك الجمــوع الهائلــة التــي 

صاحبــت المهــدي . 

ورغــم هــذا لم تختــف مــن الأســواق ، بــل ارتفعــت أســعارها بصــورة خياليــة لم تألفهــا 

البــاد مــن قبــل . 

أمــا العامــل الحاســم الــذي جنــب المهــدي شرور المجاعــة فهــو إســتنفاره لبقــارة كردفــان، 

فســاروا في ركابــه بــكل مــا يملكــون مــن مــواشي . فــكان أن توافــرت اللحــوم بأســعار زهيــدة 

طــوال أشــهر الحصــار ، وكانــت خــر تعويــض لهــم عــن نــدرة الغــال . 



103 حصار الخرطوم وتحريرها

الخامس الفصل 

عوامل حاسمة في تقرير نتيجة الحصار
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الفصل الخامس

عوامل حاسمة في تقرير نتيجة الحصار

لم يكــد يمــي وقــت طويــل عــى وصــول غــوردون حتــى تحــددت معــالم القضيــة التــي 
يصطــرع حولهــا الفريقــان ، تلــك القضيــة التــي هــي في جوهرهــا محاولــة كل فريــق ليســيطر 

عــى الســودان بأكملــه عــن طريــق إســتلامه لمقاليــد الحكــم في الخرطــوم . 
ورغــم أن العوامــل التــي مــن شــأنها أن تحســم الــراع كانــت تكمــن بالدرجــة الأولى 
في المســائل الإداريــة والعســكرية إلا أن هنــاك عاملــن لا يجــب إغفالهــا : أولهــا الأســلوب 
ــد مــع  ــد مــن التأيي ــم موقفــه بكســب مزي ــذي اتبعــه كل مــن غــوردون والمهــدي لتدعي ال
المحافظــة عــى قواعــده الجماهيريــة وتوثيــق العلاقــة بينــه وبينهــا ، هــذه العلاقــة التــي مــن 
شــأنها أن تخلــق نوعــاً مــن الترابــط والألفــة لا غنــى عنهــا لــكل مــن وجــد نفســه في ذلــك 
الموقــف . أمــا ثــاني هــذه العوامــل فهــو المســلك الــذي إتخــذه كل فريــق تجــاه الآخــر ، ذلــك 
المســلك الــذي لعــب دوراً بــارزاً في تعقيــد الأزمــة والوصــول بهــا إلى نقطــة يســتحيل التراجــع 

منهــا ، وكان لا بــد أن تســتخدم القــوة لتحســم الــراع . 
غوردون وأعوانه : 

كان غــوردون يســتمد قوتــه مــن التأييــد المعنــوي والمــادي الــذي تســبغه عليــه حكومتــا 
ــوات  ــن الق ــاه م ــذي يلق ــكري ال ــم العس ــة إلى الدع ــة ، بالإضاف ــة الجلال ــوي وصاحب الخدي
الأجنبيــة والســودانية التــي كانــت مــا تــزال تحفــظ الــولاء القديــم لحــكام الخرطــوم، وبعــض 
ــن  ــد أم ــع ق ــذا الوض ــم أن ه ــة ، ورغ ــة العثماني ــا الإمبراطوري ــالي ورعاي ــن الأه ــن م المدني
ــد خــارج  ــر ، إلا أن فشــله في إســتقطاب أي تايي ــادئ الأم ــه الســيطرة عــى الخرطــوم في ب ل
ــع  ــه في توزي ــور وصول ــوردون ف ــد شرع غ ــاً . ولق ــراً مؤقت ــيطرة أم ــك الس ــل تل ــة جع المدين
المنشــورات عــى مشــايخ قبائــل المنطقــة ، والزعامــات الدينيــة فيهــا موضحــاً لهــم تفاصيــل 

ــوي تنفيذهــا. ــي ين ــة الت الخطــة الإصلاحي
ثــم أوفــد ســتيورت في رحلــة إلى منطقــة النيــل الأبيــض لــذات الهــدف ، ورغــم أن هــذه 
المنشــورات قــد فقــدت إلا أن الوقائــع تثبــت أن المهــدي كان أقــدر عــى بســط نفــوذه بــن 
تلــك الجماعــات . ولا يســتبعد أن يكــون أســلوب غــوردون في مخاطبــة هــؤلاء ضمــن الأســباب 
ــل  ــه داخــل الخرطــوم بالتحام ــه لأعوان ــز أســلوب معاملت ــك الفشــل ، إذ تمي ــي أدت لذل الت
وعــدم التقديــر، فقــد كان يعتقــد أن في مقــدوره التصــدي بمفــرده لــكل مشــاكل الحصــار ، 
وجــاءت – بالتــالي – إســتفادته مــن الآخريــن وتجاربهــم ضئيلــة. بــل أنــه ســعى في حــالات 
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بعينهــا للتخلــص مــن شــخصيات كان يمكنهــا أن تلعــب دوراً فعــالاً وعمليــاً في صمــود المدينــة 
والدفــاع عنهــا.

ــوى  ــن س ــد أو الإداري ــن الجن ــه م ــب مع ــو لا يصح ــودان وه ــوردون إلى الس ــاء غ ج
ــي أوكل أمــر إنجازهــا مــن اليــر  ــم فــوزي ، ولم تكــن المهمــة الت ســتيورت باشــا ، وإبراهي
أو الوضــوح بحيــث يمكــن تنفيذهــا بواســطة هــذا العــدد الضئيــل ، ربمــا توقعــت حكومــة 
ــال  ــوا في الخرطــوم أمث ــن مــا زال ــه بعــض الرجــال الذي ــد غــوردون لخدمت ــوي أن يجن الخدي
الكولونيــل دي كتلوجــن الــذي وجــده غــوردون قائمــاً بأمــر وكالــة الحكمداريــة خلفــاً لحســن 

باشــا سري . 
إلا أن غــوردون ســارع بعــد يومــن مــن وصولــه يأمــره بمغــادرة البــاد ، إذ أن خدماتــه 
لم تعــد مرغوبــة . وقــد بــرر هــذا الإجــراء بــأن العمليــات العســكرية التــي كان يســهم فيهــا 
دي كتلوجــن قــد أوقفــت . ولعلــه قــد تــرع في إقــرار هــذه الحقيقــة إذ أنهــا مــا لبثــت أن 
اســتؤنفت بعــد أقــل مــن شــهر مــن صــدور هــذا الأمــر ، وحتــى إذا اعتــر رأي غــوردون هنــا 
ســليماً ، فقــد كان بإمكانــه الإســتفادة مــن دي كتلوجــن في النواحــي الإداريــة التــي لا بــد أن 

تتطلبهــا عمليــة الإخــاء بــكل تعقيداتهــا ومشــاكلها . 
ولم يكــن بالخرطــوم ، مــن ناحيــة أخــرى ، كثــر مــن أصحــاب المعرفــة والخــرة في هــذا 
المجــال ، فلــم تســتوعب حملــة هكــس باشــا كل مــن لــه مقــدرة عــى القتــال فقــط ، بــل 

أولئــك الذيــن يمكــن أن يــؤدوا مهامــاً إداريــة . 
كان مــن بــن الذيــن صحبــوا هكــس باشــا وقتلــوا معــه كل مــن عــاء الديــن باشــا وكيــل 
الحكمداريــة الــذي خلــف عبدالقــادر باشــا حلمــي ، ومحمــد بــك أحمــداني مديــر الخرطــوم 
، وبســاطي بــك المحــي باشــكاتب المديريــة . وبقــي في المدينــة كل مــن حســن باشــا سري 
وكيــل الحكمداريــة وإبراهيــم حيــدر باشــا لــواء العســكرية . ولكــن غــوردون أبرقهــا قبــل 

وصولــه الخرطــوم يأمرهــا بالتوجــه فــوراً إلى مــر . 
لم يكــن دي كتلوجــن الرجــل الوحيــد الــذي شــاء غــوردون ألا يســتفيد مــن خدماتــه ، 
فقــد تجاهــل عــدة عــروض تقــدم بهــا بعــض الأوروبيــن الذيــن كانــوا مــع المهــدي للعمــل 
معــه . وقــد اتخــذ هــذا الموقــف عــى أســاس أنــه لا يثــق في الشــخص الــذي يتخــى عــن دينــه 

مــن أجــل إنقــاذ حياتــه . 
وكان مفهومــه أن أولئــك الأوربيــن قــد إعتنقــوا الإســام وســاروا في ركاب المهــدي مــن 
ــتبداله  ــن إس ــؤلاء رداء يمك ــبة له ــن بالنس ــح الدي ــاك فأصب ــن اله ــهم م ــة أنفس ــل حماي أج
ــرص  ــوا ف ــا لينال ــي بذلوه ــاولات الت ــح كل المح ــب . ولم تفل ــت المناس ــة وفي الوق في أي لحظ
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لــرح وجهــة نظرهــم . فقــد بعــث لــه ســاطين بثلاثــة خطابــات قوبلــت بالتجاهــل التــام ، 
ولم تشــفع لــه قولتــه إنــه قــد حــارب ســبعاً وعشريــن معركــة ضــد الأنصــار ، ولم يرتكــب في 

حياتــه مــا يشــن إلى الحــد الــذي يمنــع غــوردون مــن الــرد عــى رســائله . 
كان يمكــن أن يــؤدي ســاطين خدمــات جليلــة للمدينــة ســواء مــن الجانــب الإداري أو 
العســكري ، إذ عــاصر المهــدي لفــرة مكنتــه مــن الإلمــام بتفاصيــل أســاليبه الحربيــة ونفــوذه 

المعنــوي وعدتــه وعتــاده . 
ومــع تقــدم الحصــار واشــتداد ضغــط الأنصــار واجهــت غــوردون مشــكلة جديــدة تتمثل 
ــن  ــاطين م ــب س ــا طل ــر . وهن ــائله إلى م ــل رس ــن يحم ــخص مؤتم ــاد ش ــة إيج في صعوب
غــوردون أن يبعــث لــه بمكاتباتــه وســيجد هــو وســيلة مــا لإرســالها لوجهتهــا ، إلا أن غــوردون 

قــرر ألا يتيــح لــه هــذه الفرصــة . 
وشــاء غــوردون أيضــاً الاســتغناء عــن رجــل كان بمثابــة ســاعده الأيمــن ، وهــو ســتيورت 
باشــا ، فدفعــه لمغــادرة المدينــة في وقــت حــرج ، ولابــد أنــه لم يضــع في الإعتبــار إحتياجــات 
الخرطــوم البشريــة في ذلــك الوقــت بالــذات ، إذ كان شــهر ســبتمبر بدايــة لمرحلــة أكــر عنفــاً 
ــات  ــارج بواب ــي بجيوشــه وعســكر خ ــن النجوم ــد وصــل عبدالرحم ــخ الحصــار . فق في تاري
ــذا مشــاكل غــوردون  ــه . فتضاعفــت به ــا إلي الخرطــوم في إنتظــار جمــوع أخــرى في طريقه
وأصبحــت فــوق مقدرتــه وحــده كــا اعــرف بنفســه فيــا بعــد . وربمــا كان رائــده في إرســال 
ســتيورت هــو محاولــة إنقــاذ الآخريــن مــن مصــر مجهــول ، وكان لا بــد لغــوردون أن يجنــد 

كل الطاقــات الموجــودة لديــه حتــى يتمكــن مــن إيجــاد مخــرج لهــم . 
ــه كل  ــوق أكتاف ــل ف ــه يحم ــاشرة بأن ــيتورت مب ــفر س ــد س ــوردون بع ــق غ ــد عل ولق
مســئولية الحصــار ، فهــو يــرف عــى الجنــود وتدريبهــم ، ويقــوم بتفتيــش الطــوابي ، 
ــة ، ويــرف عــى المــرضى وكان  ــن والمالي ــات العســكرية ، ويراقــب التموي ويخطــط للعملي
ــاد  ــن يمكــن الاعت ــه م ــن موظفي ــه لا يجــد ب ــة إلا أن ــه في حاجــة ماســة للمعاون يحــس أن
ــي ، وقــد كشــف غــوردون في عــدة مواقــف  ــه الروتين ــا خــارج عمل ــه في أداء واجــب م علي
عــن رايــه في أعوانــه ، ففــي الواقــع لم يكــن يضــع ذرة مــن الثقــة في العســكريين منهــم ، بــل 
ــة  ــر ضع ــدي أك ــط أو جن ــق بضاب ــة لم يلت ــه الطويل ــن خــال تجارب ــه م ــا صريحــة أن أعلنه
مــن الجنــدي المــري ، أمــا الباشــبوزق الأتــراك فهــم عديمــو الفائــدة ولا أمــل يرجــى منهــم 
عــى الإطــاق ، ثــم وصــف عســاكر الشــايقية بأنهــم يفتقــرون إلى الحــد الأدنى مــن الشــجاعة 
المطلوبــة في الجنــدي ، وهــم فــوق هــذا مــرددون متخاذلــون ، ولا توجــد فئــة مــن البــر في 

ــأسره يمكــن أن يســتنفذ الصــر مثلهــم .  العــالم ب
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ــة أمــا كان  ــه المحارب ولا بــد للمــرء أن يتســاءل إذا كان هــذا هــو رأي غــوردون في قوات

الأجــدر أن يخضــع الأمــر برمتــه للمراجعــة ، إذ لا يســتقيم تقييمــه لهــؤلاء مــع تصميمــه عــى 

ــة أمــل في إحــراز النــر ، وكان الإجــراء المنطقــي في  ــرى بارق ــه لم يكــن ي ــد أن ــال، ولا ب القت

هــذه الحالــة هــو قبــول دعــوة التســليم التــي كثــراً مــا وجهــت إليــه . 

إلا أن إصرار غــوردون عــى الاحتفــاظ بالمدينــة والدفــاع عنهــا ، يثــر ظــالاً مــن الشــك 

حــول عدالــة تلــك الأحــكام التــي أطلقهــا . ولعــل الموضــوع بنهايــة الأمــر ، هــو مبالغــة في 

ــاً   ــؤدي عم ــتطيع أن ي ــن يس ــاك م ــس هن ــه لي ــخصي بأن ــاده الش ــة ، وإعتق ــه الذاتي مقدرت

بالوجــه الأكمــل كــا يفعــل هــو . ولقــد أثبتــت الوقائــع بعــض الإشراقــات لجنــوده الذيــن 

ــا رغــم كل النقائــص  ــوا مــن الإنتصــار في بعضه ــرة ضــد الأنصــار ، وتمكن خاضــوا معــارك كث

التــي تعــاني منهــا الحاميــة . كذلــك أظهــر بعــض الضبــاط مــن الشــجاعة والبــأس مــا جعــل 

ــن هــؤلاء محمــد نصحــي باشــا ،  ــة ، مــن ب ــاب مختلف ــب وألق ــم برت غــوردون ينعــم عليه

ومحمــد بــك طلعــت ، وحســن بــك  بهنســاوي ، وإبراهيــم بــك فــوزي . كــا أن رجــاً مثــل 

خشــم المــوسى بــك لا يمكــن أن يوصــف بالــردد أو التخــاذل ، فقــد عمــل بهمــة في الدفــاع 

عــن المدينــة أثنــاء وجــوده فيهــا ، وأدار ظهــره لــكل المحــاولات التــي بذلهــا أعــوان المهــدي في 

منطقــة الخرطــوم شــندي لحملــه عــى هجــر معســكر الحكومــة ولانضــام إليهــم . 

لم يســلم رجــال الحكومــة البريطانيــة بمــا فيهــم ممثلهــا في القاهــرة مــن حمــات التشــهير 

العنيفــة التــي كان يشــنها غــوردون ، ولعــل هجومــه المتواصــل عــى بيرنــج قــد خلــق نوعــاً 

مــن التوتــر اســتحال معــه التعــاون المثمــر . ))لابــد أنــه قــد أخفــى برقيــاتي(( هكــذا كتــب 

غــوردون مشــراً لبيرنــج ))وهــذا عــى أيــة حــال لا يدهشــني((.

ولم يخــف غــوردون حقيقــة مشــاعره تجــاه رجــال وزارة الخارجيــة ، وكتــب يقــول أنــه 

لا يتصــور وجــود مجموعــة مــن الرجــال عديمــي الفائــدة كهــؤلاء بمــا فيهــم )كلارنــدون دربي 

ــة عــى  ــا العظمــي الخارجي ــوم سياســة بريطاني ــف تق ــل ، وإني أتعجــب كي ــي، جرانفي ، دل

أكتــاف هــؤلاء(( .

ــن ،  ــأن الآخري ــن ش ــل م ــاً إلى التقلي ــل دوم ــخصية يمي ــزة ش ــع بمي ــوردون يتمت كان غ

رؤســاء كانــوا أو مرؤوســن ، فجــاءت ثقتــه فيهــم ضئيلــة ، وتباعــدت الشــقة بينــه وبينهــم ، 

وفقــد عامــي التضامــن والتعاطــف النفــي اللذيــن مــن شــأنهما أن يســاعدا كثــراً ، خاصــة 

في ذلــك الموقــف الــذي وجــد نفســه متورطــاً فيــه . 
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دبلوماسية المهدي : 

ــز بالتواضــع واحــرام الغــر  درج المهــدي منــذ بدايــة دعوتــه عــى انتهــاج أســلوب تمي
ــك تمكــن مــن  ــف ن لذل ــا إرهــاب أو عن ــة ب ــن في المهدي ــب الآخري ــو يســعى إلى ترغي ، فه
إســتقطاب تأييــد جماهــر القبائــل الســودانية التــي حققــت لــه إنتصاراتــه عــى راشــد أيمــن 
ــة في  ــز الحكوم ــى مراك ــتيلائه ع ــل لإس ــرد فع ــا ك ــت أعداده ، ويوســف الشــالي ، وتضاعف
ــة هكــس باشــا في شــيكان ، وواصلــت نشــاطها في أجــزاء  ــان ودارفــور ، فدحــرت حمل كردف
ــى  ــس المســلك حت ــزم بنف ــل الت ــدي ، ب ــك الانتصــارات المه ــر تل ــاد . ولم تغ ــن الب أخــرى م

ــاد .  ــة عــى الب ــه إلى يتســكملوا المهمــة بفــرض الســيطرة الكلي يحتفــظ بثقــة مؤيدي
ــائل  ــة والرس ــورات العام ــي المنش ــوة ه ــث الدع ــة لب ــدي الإعلامي ــيلة المه ــت وس كان
الخاصــة، يبعــث بهــا للجماعــات والأفــراد ســواء كانــوا مــن الذيــن عرفــوا بتعاطفهــم معــه 
أو بعداوتهــم لــه . وبمراجعــة نمــاذج مــن هــذه الخطابــات يتضــح أن المهــدي لم يلجــأ فيهــا 
لأســلوب الارهــاب أو الاســتفزاز ، بــل كانــت وســيلته الكلمــة الطيبــة التــي لهــا – في أغلــب 
الأحيــان -  ســحر لا يقــاوم . وقــد أثبــت هــذا الإتجــاه فعاليتــه وإيجابيتــه ، فاقتنــع كثــر مــن 

مشــايخ القبائــل وزعــاء الديــن بصــدق الدعــوة عنــد إســتلامهم لتلــك الخطابــات . 
وكان مــن بــن الذيــن إتصــل بهــم المهــدي عــن هــذا الطريــق محمــد عثــان بــن محمــد 
الحســن الميرغنــي ، زعيــم الختميــة بكســا ، الــذي عــرف بمعارضتــه لــه ، وظــل الوحيــد مــن 
بــن رجــال الديــن في الســودان الذيــن وقفــوا ضــد المهــدي وقاومــوا دعوتــه إلى النهايــة . ولم 
يكــن رفــض الختميــة للدعــوة ســلبياً ، بــل حاولــوا القيــام علنــاً بنشــاط مضــاد . فاســتجابوا 
لدعــوة الإنكليــز عندمــا فطــن هــؤلاء إلى إمكانيــة زج النعــرات الطائفيــة في المعركــة ، فرافــق 
ــه إلى شرق  ــا في رحلت ــر باش ــر – بيك ــاً بم ــذي كان مقي ــي – ال ــم المرغن ــد سر الخت محم
الســودان في ديســمبر 1883. وهنــاك طلبــوا منــه القيــام بجولــة يحــاول خلالهــا إثنــاء رجــال 
القبائــل بالطــرق الســلمية عــن منــاصرة المهــدي ، فأرســل هــو وخلفــاؤه ))إلى جميــع العربــان 
كتبــا يخبرونهــم فيهــا بــأن هــذا الأمــر ليســت إلا فتنــة محضــة وليــس هنــاك المهــدي ، وأمرهم 
بالرجــوع عــن هــذه الحالــة(()128( . وقــد وجــه رســالة شــخصية لعثــان دقنــة بــذات المعنــى، 
فــرد عليــه هــذا الأخــر معرضــاً عــن النصيحــة ، وبعــث بــكل هــذه الخطابــات إلى المهــدي 

حتــى يتمكــن مــن الوقــوف عــى حقيقــة الأمــر. 
بالإضافــة إلى هــذا كان نشــاط خلفــاء المرغنيــة ونســائهم في منطقــة شــندي عــى أشــده، 
فــا أن وصــل أســطول غــوردون الصغــر المكلــف بإســتطلاع أنبــاء الحملــة الإنكليزيــة حتــى 

)128( دفتر وقائع عثمان دقنة ، قسم السودان، مكتبة جامعة الخرطوم . 
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تعاونــوا معــه في إجــراء سلســلة مــن الإتصــالات تهــدف لحمــل رجــال القبائــل عــى هجــر 
المهــدي والرجــوع مــرة أخــرى إلى طاعــة الحكومــة )129(.

لم تــن هــذه الوقائــع المهــدي عــن محاولــة خلــق وشــائج المــودة المبنيــة عــى الســعي 
لكســب محبــة اللــه بينــه وبــن زعيــم المرغنيــة ، فهــو يصفــه بأنــه مــن ))أولــو الــرف والمقام 
وذوي الألبــاب الذيــن قــال اللــه فيهــم إن في خلــق الســموات والأرض وإختــاف الليــل والنهــار 
ــرون في  ــم ويتفك ــى جنوبه ــوداً وع ــاً وقع ــه قيام ــرون الل ــن يذك ــاب الذي ــات لأولى الألب لآي
خلــق الســموات والأرض(()130(. ويفطــن المهــدي إلى أن حقيقــة كونــه زعيــاً دينيــاً قــد تخلــق 

حساســية مــن شــأنها أن تقــف عائقــاً في ســبيل إســتجابته لنــداء المهــدي . 
ــة في  ــه بثق ــا ، ويخاطب ــره له ــة ، وتقدي ــك الزعام ــه بتل ــائله اعتراف ــدى رس ــن إح فيضم
علمــه بانــه ))... كمــن يطلــب رضــاء اللــه ولــو تقطعــت في ذلــك إربــاً وفاتــت عنــك جميــع 
ــه ،  ــع في ــن وق ــه لم ــه وشــدة عقاب ــه ونعمت ــة الل ــن عظم ــه م ــا تعلم ــب النفســية بم المطال
ــه أيضــاً ))...  ــول ل ــذا ....(( ويق ــاك هك ــن أت ــربي م ــأنك أن ت ــه وش ــد ب ــت جن ــك أن وكل ذل
وإنــك أعظــم مــن يقبــل النصــح تواضعــاً للــه الــذي خلــق وأحيــا وإليــه المرجــع ومــن أخــص 
المؤمنــن الذيــن يســمعون القــول فيتبعــون أحســنه ..(( )131(وأشــار إليــه بوضــع حــد لــردده 
وتــرك لــه الخيــار ، فأمــا أن يهاجــر إليــه حيثــا يكــون ، أو يعــن نفســه عامــاً لــه ، ويشــنها 
ــه إشــارة  ــد من ــه . ولكــن محمــد عثــان لم يحــرك ســاكناً ولم تب ــاً عــى الحكومــة بجهت حرب
تنــم عــن أنــه ربمــا يتخــذ موقفــاً مغايــراً ، ورغــم هــذا لم يشــأ المهــدي أن يغلــظ لــه القــول ، 
بــل ظــل يدعــوه ))حبيبــي في اللــه المكــرم محمــد عثــان ..(( ويعاتبــه بأنــه كان أحــق بلقــاء 
المهــدي مــن عامــة النــاس ، لأنــه مــن المظنــون فيهــم الخــر ، أولئــك الذيــن لا يــرون في الدنيــا 
شــيئاً ، وإنمــا إشــتياقهم دومــاً إلى ذي الجــال والإكــرام )132(. ثــم كــرر لــه ذات العــرض الــذي 
قدمــه لــه في الرســالة الســابقة ، ووعــده بحســن المعاملــة والأمــان الشــامل ))ووصينــا المذكــور 
وأخوانــه عليكــم بملاحظتكــم وشــمول النظــر فيكــم ومنــع التعــدي عليكــم مــن أي أحــد كان 
، وعــدم حصــول أدنى ضرر بكــم ، لا في نفســكم ، ولا في أموالكــم ، ولا في أحــد مــن جماعتكــم 
ــاب  ــان عــى تجاهــل هــذه الرســائل فســيظل الب ــا إذا صمــم محمــد عث ــن ، أم الخصوصي
مفتوحالًــه حتــى يأتيــه اليقــن . ويبــدو أن زعيــم المرغنيــة قــد تأثــر بهــذه المعاملــة ، ولم يشــأ 

)129( جورنال الحوادث .

)130( المهدي إلى محمد عثمان بن محمد الحسن مرغني، محرم 1301 – إنذارات ب ص 164-8.

)131( المهدي إلى محمد عثمان بن محمد الحسن ، محرم 1301 – إنذارات ب ص 8-164 .

)132( المهدي إلى محمد عثمان بن محمد الحسن 9 شعبان 1302 إنذارات ب ص 7-294.
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أن يــرد عليهــا بمواصلــة نشــاطه المضــاد ، وكان في هــذا مكســباً للمهــدي ، فقــد نجــح عــى 
الأقــل في أشــد معارضيــه عــى التحفــظ ، واتخــاذ موقــف ســلبي مــن الدعــوة . 

ــس  ــر رئي ــن الضري ــد الأم ــيخ محم ــائل بالش ــق الرس ــن طري ــدي ع ــل المه ــك اتص كذل
ومميــز علــاء الســودان الــذي كان مقيــاً في الخرطــوم وبقــي فيهــا حتــى ســقطت ، إلا أنــه 
نجــا مــن المذبحــة التــي أعقبــت دخــول الأنصــار . وقــد تضاربــت الروايــات حــول الوســيلة 
التــي أمنــت لــه النجــاة ، فهنــاك مــن يقــول إن أخــاه عليــاً كان مــن قدامــى أعــوان المهــدي 
، فســعى إلى الإبقــاء عــى حياتــه عنــد ســقوط المدينــة ، ولكــن مصــادر أخــرى ذكــرت أنــه لم 
يكــن ثمــة تفكــر لــدى الأنصــار لقتــل محمــد الأمــن ، لأنــه كان مــن مؤيــدي المهــدي ، وقــد 
أجــرى إتصــالات سريــة مــع آخريــن عــر فيهــا عــن هــذا التأييــد . ورغــم تبايــن الروايــات فمن 
المؤكــد أنــه قــد حــرر أكــر مــن رســالة يعلــن فيهــا رفضــه لدعــوة المهــدي جملــة وتفصيــا ، 
وجــاءت إحــدى هــذه الرســائل في وقــت متأخــر مــن الحصــار )133(وقــد كتــب لــه المهــدي عدة 
رســائل شــارحاً لــه حقيقــة الدعــوة التــي يبــدو أنهــا كانــت مــا تــزال خافيــة عليــه . ورغــم 
أنــه لا يثبــت لقبــه الرســمي في هــذه الخطابــات إلا أنــه يخاطبــه بتجلــة ))الأســتاذ المعظــم 

الشــيخ محمــد الأمــن جعلــه اللــه مــن المكرمــن(()134(.
وهــو يســهب في إغرائــه لقبــول الدعــوة وإنقــاذ نفســه مــن المهالــك حــن يقــول ))ولا 
تعــاون الظلمــة بعــد هــذا ، فإنــه لا يخفــاك مــا أحدثــوه في الإســام ، وقــد أخــر النبــي صــى 
ــد  ــدي أن يؤك ــه الإشــارة(( وأراد المه ــك تكفي ــرة ، ومثل ــار كث ــم بأخب ــه وســلم فيه ــه علي الل
لــه اعترافــه بعلمــه فدعــاه ))ســلم الشريعــة المحمديــة المســتفيض مــن رحمــة ربــه بالعلــوم 
النقليــة(()135(. ولعــل الســمعة الطيبــة التــي كان يتمتــع بهــا محمــد الأمــن كرجــل ديــن لــه 
أتبــاع ، ويمكــن أن يؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى موقــف فئــات أخــرى ، وهــو الــذي دفــع المهــدي 
لمعــاودة الإتصــال بــه والإلحــاح عليــه ليعــرف بــه ومــن جهــة أخــرى ، يبــدو أن تلــك الرســائل 
ــه شراً ،  ــر ل ــه ولا يضم ــدي ، لا يعادي ــن بالمه ــد الأم ــس محم ــة في نف ــت الطمأنين ــد أدخل ق

ولعلــه لهــذا آثــر أن يضــع توقيعــه عــى العرائــض التــي أرســلت سراً إليــه . 
حــاول المهــدي أيضــاً إســتمالة زعــاء القبائــل الذيــن مــا زالــوا عــى ولائهــم للحكومــة 
المصريــة بالترغيــب والمــدح . كان عــى رأس هــؤلاء الشــكرية ، فكتــب المهــدي لهــم ممتدحــاً 
ــا ، ولا يعقــل أن يبقــى مــن  ــن والدني ــر وتفهــم لأمــور الدي ــه مــن حســن تدب ــوا ب ــا عرف م

)133( الرسالة الموجهة إلى عبدالقادر إبراهيم وعبدالرحمن النجومي 23 ذو القعدة 1301 )13 سبتمبر 1884( ملحق ))ح((. 

)134( المهدي إلى محمد الأمين إنذارات ب ص 7-32 .

)135( المهدي إلى محمد الأمين ، ربيع آخر 1301 ، إنذارات ب ص 8-94 .
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هــو في مكانهــم بعيــداً عــن الدعــوة الدالــة إلى ســكة اللــه ورســوله ))... فــإذا بلغكــم جــوابي 
ــن  ــوه م ــا أسررتم ــم وم ــم الظــن بحســب مجاوبتك ــا أحســنا فيك ــن ك ــم مصدق هــذا وكنت
بعــض الإحســان عــى الأهــل بحســن الظــن وكل ذلــك لا يخلــص الإنســان إلا صفــاه وحســن 
تصديقــه لمــا عنــد اللــه الــذي يوجــب إيثــار مــا عنــد اللــه ، فــإن الذيــن كانــوا حامديــن عــى 
مــا هــم فيــه مــن الجــاه والمــال واحتجبــوا عــن الاتبــاع لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
وقــد كانــوا ينتظرونــه ويســتفتحون بــه فلــا جاءهــم مــا عرفــوا كفــروا بــه خوفــاً مــن فــوات 
المــال والجــاه(()136( ولعــل هــذه الخطابــات كانــت ضمــن الأســباب التــي جعلــت الشــكرية 
ينقســمون عــى أنفســهم . فأعلــن جــزء منهــم تأييــده للمهــدي وســاهم مســاهمة فعالــة في 

عمليــات حصــار الخرطــوم منــذ بدايتهــا . 
وعمــل المهــدي أيضــاً لكســب تاييــد الشــيخ العبيــد ود بــدر الــذي كان يتمتــع بمكانــة 
دينيــة مرموقــة ، ليــس بــن ســكان منطقــة الخرطــوم وحدهــا ، بــل في أنحــاء متفرقــة مــن 
البــاد . فأرســل لــه عــدة مكاتبــات حــاول فيهــا أن يســتميله إلى صفــه بالحســنى وبلا اســتفزاز 
ــة  ــن بالصداق ــد ويظ ــن يع ــم م ــن ))أعظ ــه م ــائل بأن ــدى الرس ــه في إح ــرف ل . وكان أن أع
والإخــاص لمــا عنــد اللــه(( وجــاء فيهــا أيضــاً قولــه ))ومــا عهدتــك إنــك تتباطــأ عــى قــدر 
هكــذا مــع إنــك جــد عــارف بعظمــة مــا عنــد اللــه وخســة الدنيــا ومــا فيهــا .. وإنــك ممــن لم 
يكــن دينــه عــى مــرض فــإن أصابــه خــر إطــأن بــه وإن أصابتــه فتنــة إنقلــب عــى وجهــه 
ــاً وفاتتــك جميــع المطالــب  ــاً أرب ــو تقطعــت أرب ــه ول ــد الل ، بــل أنــت ممــن يطلــب مــا عن
النفســية لمــا تعلــم مــا هــو عنــد اللــه مــن العظمــة التــي لا توازيهــا جميــع المطالــب(()137(. 
ويصفــه أيضــاً  بأنــه ))مــن أعظــم مــن يقبــل النصــح تواضعــاً للــه الــذي خلــق((. ))وإنــك 
مــن أخــص المؤمنــن الذيــن يســمعون القــول فيتبعــون أحســنه أولئــك الذيــن هداهــم اللــه 

أولــو الألبــاب(()138(
وحتــى عندمــا تجاهــل الشــيخ العبيــد هــذا الخطــاب أعقبــه المهــدي بآخــر والتــزم نفــس 
الأســلوب الــذي اتبعــه في الرســالة الأولى فجــاء فيــه ))... أنتــم أهــل درايــة ومعرفــة ، وقــد 
علمتــم إذا خــا القلــب مــن غــر اللــه يمتلــئ نــوراً ويفيــض منــه إلى خلــق اللــه ، ولا شــك أن 
الربــاني المتمســك باللــه كأمثالكــم شــأنه هكــذا وســيماه وعلاقتــه هــي عــدم الخشــية مــن 

)136( المهدي إلى عبدالكريم أحمد أبو سن )وآخرين( ربيع أول  1301 ، إنذارات ب ص 40-91 .

)137( المهدي إلى العبيد ود بدر ، - إنذارات ب ص 32-129.

)138( المصدر السابق . 
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أحــد غــر اللــه ، ولــآن أنتــم معــدودون عندنــا لأجــل ذلــك ...(()139(. وبعــد طــول تــردد أعلــن 

الشــيخ العبيــد مســاندته للمهديــة ، فــكان لهــذا أكــر الأثــر في حصــار الخرطــوم كــا أوضحنــا 

في غــر هــذا المــكان.

ــه  ــر في تماســك فريق ــد ســاعد إلى حــد كب ــه فق ــة أعوان ــدي في معامل ــا أســلوب المه أم

طــوال مــدة الحصــار ، ولم تتزعــزع ثقتهــم فيــه وإيمانهــم بــه قيــد أنملــه ، فقــد بقــي رجــل 

ــه لا يقلــون عنــه مــن حيــث الفهــم والدرايــة  الديــن الــذي ينظــر إليهــم جميعــاً كأنــداد ل

والمكانــة عنــد اللــه طالمــا أنهــم وهبــوا أنفســهم في ســبيل تلــك الدعــوة وهــو القائــل لهــم . 

))يــا أحبــابي إنكــم قــد صرتــم مــن أنصــار الديــن وصرنــا لســنا أولى بــه منكــم(()140(.

أمــا قادتــه العســكريون والإداريــون فقــد كان يضعهــم في مصــاف ذاتــه ، وقــد اعتمــد 

عليهــم إعتــاداً كامــاً في القيــام بأمــر الدعــوة في مناطــق كثــرة ووجــه الأهــالي إلى أتباعهــم 

وعقــد لــواء أمورهــم لهــم . 

ــاه لأجــل الجهــاد في  وقــد كتــب في منشــور تعيــن أحــد هــؤلاء يقــول ))... فنحــن عين

ســبيل اللــه ، وإقامــة ديــن اللــه ، وإحيــاء ســنة رســول اللــه ، وأجزنــاه في قتــال الــرك الذيــن 

أمــر اللــه ورســوله بقتالهــم ... وحيــث علمتــم ذلــك فــإن المذكــور ارســلناه إليكــم لأجــل أن 

تجتمعــوا معــه أنتــم رهطــه أجمعــن ومــن انضــم إليكــم مــن ســائر القبائــل مــن المســلمين 

أن تــوزروه وتنــروه وتقومــوا معــه بكامــل المهمــة والمــروة ... فأطيعــوا امــره ونهيــه فمــن 

أطــاع أمــره فقــد أطاعنــي ومــن خالفــه فقــد خالفنــي ....(()141(.

ــم ،  ــاً بجهوده ــاً كام ــل اعتراف ــكريين تحم ــه العس ــع قادت ــه م ــاءت مكاتبات ــد ج وق

فقــد ســاهموا بــكل طاقتهــم لإحــراز النــر ، وخاضــوا المعركــة تلــو المعركــة بدافــع الإيمــان 

الخالــص فخاطبهــم المهــدي بقولــه ))فجزاكــم اللــه خــراً وإحســاناً وشــكر ســعيكم وأحســن 

ــابي شــاكرون لفضلكــم وعارفــون لقدركــم وندعــو لكــم بالخــر  ــا أحب مآلكــم ومالكــم فإنن

والبركــة وأنتــم عندنــا كبعــض الجســم مــن نحــو عــن ويــد وقــد قــرت بكــم أعيننــا ...(()142(. 

ولعــل هــذا الأســلوب قــد دفعهــم لبــذل المزيــد مــن الجهــد والتفــاني لاســتكمال ســيطرتهم 

عــى البــاد  . 

)139( المهدي إلى العبيد ودبدر ، إنذارات ب ص 9-137 . 

)140( المهدي إلى عمر الياس ومحمد بن العريق ومن معهما من الأنصار 13 جمادى آخر 1300، إنذارات ب ص 9-67. 

)141( المهدي إلى كافة قبيلة دار محارب غرب ، ذي الحجة 1299 ، إنذارات ب ص 6-45 . 

)142( المهدي إلى عبدالرحمن النجومي ، وعبدالله النور ، ومحمد عثمان أبي قرجة ، إنذارات ب ص 225-37 .
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كان بالطبــع بــن قــادة المهــدي مــن يخطــئ ويلحــق الــرر بنفســه وبالآخريــن ، وكثــراً 
مــاكان المهــدي يتصــدى لمعالجــة هــذه الحــالات بشــخصه ، فجــاء اســلوبه خاليــاً مــن غلظــة 
في القــول أو اللــوم العنيــف ، مثــال هــذا مــا حــدث لمحمــد النيــل حامــد عاملــه في الجزيــرة 
الــذي تهــاون في بعــض شــئون الديــن . فــا كان مــن المهــدي إلا أن بعــث لــه بخطــاب جــاء 
فيــه ))... حبيبــي منــذ أنــك مــن أجــل مــن ســبق وتحقــق عنــا وعلــم أن الراحــة والعــزة في 
دار الأبــد وأن إرادة العلــو والكــرة هــو عــن الإنقــاب مــن ســواء الصــواب ، وياحبيبــي حيــث 
أن لــك أتباعــاً بكــرة فعايــن بهــم مــا تطلبــه عنــد ربــك ، و لا تعايــن لطلــب نفســك في وقتــك 
فــإن ذلــك عــرض زائــل وقصــد عنــد اللــه عاطــل ، وحيــث أني أعهــد فيــك الصفــا واتبــاع ســكة 
المصطفــى وتعلــم كــرة أتبــاع بعــض الصحابــة ولصــدق طلبهــم مــا عنــد اللــه إتبعــوا مــن هــو 
دونهــم أتباعــاً وشــجاعة وتدبــراً وذلــك لصــدق الطلــب لمــا عنــد اللــه .. فيــا حبيبــي عامــل 
إخوانــك بالمعاملــة التــي ترجــى بهــا مــا عنــد اللــه وســارع بذلــك إلى مغفــرة اللــه ومحبتــه 

فإنــك محتــاج إلى ذلــك(()143(.
أتى هــذا المســلك الــذي انتهجــه المهــدي بأطيــب النتائــج ، فقــد كســب بــه الرجــال الــذي 
اطمأنــوا إليــه لمــا عــر عــن ثقــة فيهــم واحــرام لهــم . فــازداد إيمانهــم بالمهــدي وجــدوا في 
مؤازرتــه وهيــأوا لــه ســبيل النــر باســتعدادهم للتضحيــة بأنفســهم وأولادهــم وممتلكاتهــم 

، فشــكلوا قــوة دفــع هائلــة تمكنــت في النهايــة مــن فــرض ســيطرتها عــى الســودان كلــه .

العامل الثاني: 

ــق  ــو مســلك كل فري ــة ، فه ــة الفاصل ــره في المعرك ــه أث ــذي كان ل ــاني ال ــل الث ــا العام أم
تجــاه الآخــر وأســلوب معاملتــه لــه ، كــا كشــفت عنهــا الرســائل التــي تبودلــت بــن أمــراء 

ــه ، وبــن المهــدي وغــوردون أيضــاً .  المهــدي وغــوردون وقادت
لجــأ فريــق غــوردون إلى الإســتفزاز ، والتحقــر ، وهــي في الغالــب الأعــم الأســاليب التــي 
يســتخدمها مــن هــو في موقــف الضعــف ، في حــن حــاول فريــق المهــدي تهدئــة الخواطــر 
باللــن قبــل الشــدة . إلا أن إصرار الجانــب الآخــر عــى موقفــه دفعهــم إلى تصعيــد عملياتهــم 
ــة الضغــط عــى المدينــة حتــى يتمكنــوا مــن الاســتيلاء عليهــا بالوســيلة  العســكرية ومواصل

التــي اختارهــا حكامهــا . 

غوردون وأمراء المهدي : 

ونشــأت علاقــة بــن غــوردون وأمــراء المهــدي طــوال مــدة الحصــار ، كشــفتها لنــا جملــة 
الرســائل التــي تبادلوهــا . ورغــم أن بعــض هــذه الخطابــات وجــد مــع يوميــات غــوردون إلا 

)143( المهدي إلى حمد النيل حامد 1301 ، إنذارات ب ص 3-221.
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أن مــن المرجــح أن يكــون بعضهــا قــد فقــد خاصــة تلــك التــي تبودلــت في الســتة أشــهر الأولى 
ــادر  ــن الشــيخ عبدالق ــان م ــات إثنت ــع اليومي ــي وجــدت م ــن الرســائل الت ــن الحصــار . ب م
إبراهيــم مــع ردود غــوردون إليــه ، ولأن هــذه قــد بعثــت خــال ســبتمبر فلــم يتمكــن مــن 
وضعهــا مــع الوثائــق التــي حملهــا ، ولعلــه قــد فعــل بالنســبة لتلــك التــي وصلتــه قبــل هــذا 

التاريــخ والتــي أشــار إليهــا الشــيخ عبدالقــادر في رســائله الملحقــة باليوميــات )144(.
كــا أن نصحــي باشــا قــد ورد في تقريــره ملخصــاً لأحــد خطابــات الشــيخ عبدالقــادر ، ومــع 
ــه يشــر إلى رســالة أخــرى  ــد أن ــاً منهــا، فــا ب ــق أي مقارنتهــا مــع النصــوص يتضــح أنهــا لا تطاب
مــا زالــت مفقــودة ، وجــدت أيضــاً مــع اليوميــات ثــاث خطابــات مــن عبدالرحمــن النجومــي 

وعبداللــه النــور إلى غــوردون مــع رســالتين بعــث بهــا غــوردون إلى عبدالرحمــن النجومــي . 

تميــزت هــذه الخطابــات بأربعــة مظاهــر ، أولهــا أن أمــراء المهــدي أبــدوا دائمــاً حرصــاً عــى 

مخاطبــة غــوردون بتقديــر وإحــرام . فاثبتــوا لقبــه الرســمي ، وأضافــوا عبــارات أخــرى للتحيــة 

في بعــض الأحيــان ، ثانيهــا أنهــا قــد تصمنــت نــداءات صريحــة لغــوردون ليســلم المدينــة بــا 

قتــال . ثالثهــا أنهــا قــد أعطــت غــوردون وعــداً قاطعــاً بعــدم التعــرض لــه أو لســكان الخرطــوم 

ــح  ــورد بشــكل صري ــا لم ت ــا أنه ــة التســليم . ورابعه ــم في حال ــم أو ممتلكاته بســوء في أرواحه

مســألة اعتنــاق غــوردون للديــن الإســامي كــرط مســبق لنجاتــه أو نجــاة مــن معــه . 
ــا وإلى  ــوردون باش ــعادة غ ــه ))س ــالته الأولى بقول ــم في رس ــادر إبراهي ــه عبدالق فخاطب
عمــوم الســودان(()145( وإثبــات لقــب الــوالي هنــا لا يعنــي بالــرورة أنــه يعــرف بــه بصفتــه 
ــروح  ــذه ال ــوردون له ــتجابة غ ــل اس ــمي ولع ــه الرس ــا لقب ــا لأنه ــه أراد إثباته ــذه ، إلا أن ه
كــا كشــفها رده للشــيخ عبدالقــادر جعلــت الأخــر يكتفــي في رســالته الثانيــة بـــ ))غــوردون 
باشــا(( فقــط )146(والتــزم عبدالرحمــن النجومــي وعبداللــه بمخاطبتــه بـــ ))غــوردون باشــا(( في 
أولى رســائلهما  )147(.وفي أخــرى بـــ ))غــوردون باشــا عزيــز بريطانيــا والخديويــة(()148( ورغــم 
أنهــا قــد اكتفيــا في ثالثــة بذكــر إســمه مجــرداً إلا أنهــا امتدحــاه في ذات الوقــت بالقــول 

))أنــت مــن أهــل الفطانــة والمعرفــة العقليــة(()149(.

)144( عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون ، غاية ذي القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884( ملحق ب .

)145( عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون باشا ، 18 ذو القعدة 1301 )10 سبتمبر 1884( ملحق أ . 

)146( عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون باشا ، غاية ذي القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884( ملحق ب . 

)147( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور ، 21 ذو القعدة 1301 )13 سبتمبر 1884( ملحق ج .

)148( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا 2 ذو الحجة 1301 )24 سبتمبر 1884( ملحق د .

)149( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون 3 ذو الحجة 1301 )25 سبتمبر 1884( ملحق هـ . 
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ــن غــوردون ،  ــة ليســت بينهــم وب ــراء في أكــر مــن رســالة أن المعرك ــد أوضــح الأم ولق
بــل اعترفــوا لــه بتعاطفــه مــع الســودانيين بصفــة عامــة كــا تجــى في ســابق زياراتــه للبــاد 
ــه عــداوة شــخصية . وقــد ورد في إحــدى  ــه حقــداً وليــس بينهــم وبين ، فهــم لا يضمــرون ل
ــه مــن  ــم علي ــه ســعادتكم أن مــا أنت ــه )... ومــا نعلمكــم ب رســائل الشــيخ عبدالقــادر قول
الحلــم والشــفقة عــى الأهــالي وإكرامكــم لنــا نحــن بالأخــص معلــوم عندنــا ومثبــوت بالفعــال 
مــن إبتــدى حلولكــم بالســودان في المــرات الأولى والثانيــة هــذه ومــا أعلنتــم بــه بالمنشــورات 
الصــادرة منكــم حــال حضوركــم بالســودان هــذه الدفعــة صــار معلــوم عندنــا وعنــد الخــاص 

والعــام(()150(.
بــدا جليــاً أن الهــدف مــن تلــك المخاطبــات كان حمــل غــوردون عــى التســليم وتجنــب 
إراقــة الدمــاء . وظــل الأمــراء يكــررون هــذه النــداءات طــوال فــرة الحصــار . فكتــب الشــيخ 
ــا  ــدة وفي كل منه ــا ســعادتكم بالمــرات العدي ــك خاطبن ــل ذل ــا قب عبدالقــادر يقــول ))... وكن
أوضحنــا مــا فيــه الكفايــة لمــن لــه قلــب وفي جميــع المكاتبــات أوضحنــا لكــم طريــق الســامة 
والنجــاة ، فلــم تقبلــوا ذلــك ولم تنظــروا إلى عواقــب الأمــور فيــا دعوناكــم إليــه لأنــه ســبب 
لســامتكم مــن عطــب الدنيــا والآخــرة أنتــم وأهــل البنــدر لأن كثــراً منهــم أحبابنــا وأهلينــا 

وقــد تركتــم مــا أوضحنــاه لكــم مــراراً وتكــراراً وصرتــم تســمعون كلام العلــا ...((. 
وحــاول الشــيخ عبدالقــادر أن يقنــع غــوردون مــن جانبــه بصــدق دعــوة المهــدي ، وأنــه 
بحــق المذكــور في الكتــب الســاوية ولا مجــال لنكرانــه وإدارة الظهــر لــه ، وهــذا هــو الســبب 
الــذي يقعــده عــن مســاندة غــوردون . ومــن ثــم أصبحــت المفاضلــة عنــده بــن خياريــن : 
ــات ،  ــانات وإنعام ــكل إحس ــوردون في ش ــا غ ــي يعرضه ــا الت ــج الدني ــاز إلى مباه ــا الانحي أم
وأمــا اختيــار ســكة اللــه ورســوله ، فاختــار الأخــرة(( لم يتطــرق الشــيخ عبدالقــادر إلى ديــن 
غــوردون أو اعتبــار التخــي عنــه شرطــاً مســبقاً للتســليم . بــل يخطــره بأنــه قــد حصــل عــى 
تفويــض مــن المهــدي بالمحافظــة عــى حياتــه وضــان ســامته الشــخصية )151( ولــن يتــم هــذا 
إلا في حالــة تســليمه . يقــول الشــيخ عبدالقــادر ))... بــل النافــع الرجــوع للحــق ونبــذ الباطــل 
بجميــع أصنافــه وتســليم الأمــر لهــذا الإمــام عليــه الســام ، فــا نجــاة إلا في ذلــك ، ولا ســامة 
ــه  ــوا ب ــولي وانتفع ــوا ق ــم فأقبل ــا حكيت ــة معــي ك ــك محب ــت ل ــإن كان ــك ، ف ــا هنال إلا في
وســلموا أنفســكم والمســلمين ..(( )152( إلا أنــه يعــود في رســالة أخــرى لينقــل لــه اســتعداده 

)150( عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون باشا ، 18 ذو القعدة 1301 )10 سبتمبر 1884( ملحق أ.

)151( عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون باشا ، 18 ذو القعدة 1301 )10 سبتمبر 1884( ملحق أ . 

)152( عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون باشا، غاية ذي القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884( ، ملحق ب . 
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لتأمــن ســفره إلى بــاده مــع ســتيورت باشــا وســكرتيره إبراهيــم بــك رشــدي متــى مــا أعلــن 

تســليم المدينــة لــه ، ومــن جهــة أخــرى فقــد أرســل عبدالرحمــن النجومــي وعبداللــه النــور 

عــدة نــداءات لغــوردون ليســلم . وأكــدا لــه أن المهــدي يعطيــه وعــداً بعــدم التعــرض لحياتــه 

أو حيــاة الســكان أو ممتلكاتهــم أو أموالهــم . ولــن يؤثــر مــا ســبق مــن صــدام مســلح بــن 

الفريقــن في وضعهــم مســتقبلاً في دولــة المهديــة بــل ســيتمتعون بنفــس الحقــوق ويلتزمــون 

بنفــس الواجبــاب )153(.

ولكــن اســتجابة غــوردون جــاءت عــى غــر مــا رغــب الأمــراء . حيــث أوضــح لهــم أنــه 

ليــس عــى اســتعداد لمقابلتهــم بتلــك الــروح التــي بــرزت في خطاباتهــم ناهيــك عــن قبــول 

نــداء التســليم ، فكانــت رســائله اســتفزازية تحمــل بــن طياتهــا عبــارات التحقــر والاســتهانة 

بهــم . ولم يحــاول في أي منهــا الإشــارة إلى المهمــة التــي أوفــد مــن أجلهــا ، بــل أبــدى إصراره 

عــى الدفــاع عــن المدينــة مهــا كلفــه ذلــك ، وأضــاع بهــذا الفــرص المتكــررة التــي أتيحــت 

لــه لإنقــاذ نفســه ومــن معــه . 

ــه )154(  ــوس لدي ــتعيناً بقام ــه مس ــائل بنفس ــك الرس ــة تل ــى صياغ ــوردون ع ــرص غ ح

فجــاءت أغلبهــا خاليــة مــن عبــارات التحيــة والمجاملــة التقليديــة . فهــو ، يخاطــب الشــيخ 

ــد(( )156( . وفي ردوده  ــد أحم ــدي بـــ ))محم ــر إلى المه ــرد )155( ويش ــمه المج ــادر باس عبدالق

عــى عبدالرحمــن النجومــي وعبداللــه النــور يتجاهــل الأخــر تمامــاً ويوجــه حديثــه للنجومــي 

وحــده )157( وعندمــا وصلــه خطــاب مــن محمــد عثــان أبي قرجــة لم يكلــف نفســه مشــقة 

ــي  ــالة للنجوم ــه في رس ــم نعت ــد . ث ــع العبي ــل م ــه لا يتراس ــب قول ــه حس ــه ، لأن ــرد علي ال

بأنــه ســكير لا يتوقــع منــه أن يفلــح في شيء خــارج هــذا المضــار )158( ولم يحــاول غــوردون 

إخفــاء حقيقــة رأيــه فيهــم ، فهــم مجموعــة لصــوص وقاطعــو طــرق )).... وإن كان إنســان 

ــه رغبــة أن يعمــل درويشــاً فنحــن لا نمنعــه ومــن جهــة العلــاء الذاكريــن عنهــم بأنهــم  ل

)153( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا، 2 ذي الحجة 1301 )24 سبتمبر 1884( ملحق د . 

)154( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي 23 ذو القعدة 1301 )15 سبتمبر 1884( ملحق ج . 

)155( غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم، بعد 18 ذوالقعدة 1301 )10 سبتمبر 1884( ملحق أ . 

)156( ملحق ))أ(( ، ))ب(( ، ))ج(( .

)157( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي ، ملحق ج ، د .

)158( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي، 2 ذو الحجة )1301( 24 سبتمبر 1884 ملحق د .
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كذابــن وكلامهــم جميعــه في غــر محلــه فأنهــم مــا قالــوا شــيئاً إلا بحســب المنصــوص عندهــم 

ــى الأرض  ــوا ع ــوا أن ينام ــك ولم يرض ــن بذل ــام مصرح ــاء الإس ــع عل ــل وجمي ــب ب في الكت
ــات نيامهــم ....(( )159( ويســلبوا الدراويــش أمتعتهــم وعنقريب

أمــا محمــد الخــر عامــل المهــدي عــى بربــر فقــد اســتولى عــى الأمــوال العامــة ليحولهــا 
لمنفعتــه الشــخصية ، ووضــح لأنصــاره أن ))الأمــور كلهــا غــش في غــش(()160(

لم يــر غــوردون إلى أنــه جــاء للســودان لينفــذ سياســة الإخــاء وســحب الجنــد والمدنيين 

إلى مــر ، بــل أســبغ عــى نفســه صفــة الحاكــم عــى البــاد ))معــن فيهــا .... مــن طــرف 

دولتــن عظــام ولذلــك مجبــور عــى رؤيــة مصالحهــا بحســب مــا تقتضيــه شــئون صداقتــي 

وشــفقتي عــى المســلمين(()161( . وهــو يرهبهــم بــأن الحكومتــن اللتــن أوفدتــاه قــد أرســلت 

بجيوشــها لــرب العصــاة والمتمرديــن وإدخالهــم في الطاعــة قــراً ، وقــد حــاول معهــم هــذا 

الأســلوب لعلــه ينجــح في حملهــم عــى التراجــع . فقــال في رســالة أخــرى ))ورد لنــا جــواب 

مــن رئيــس جيــش الإنكليــز بــأن الجيــوش الإنكليزيــة التــي وصلــت لدنقــا قتلــت الشريــف 

الهنــدي والشريــف محمــود اللذيــن كانــا أرســا مــن طــرف محمــد أحمــد لمحــاصرة دنقــا ، 

وقتــل كافــة مــن معهــم مــن الدراويــش ومتوجهــن دوغــري – وأن الوابــورات التــي أرســلناهم 

ــن  ــا واســتلموا الاثن ــوا فيه ــا ودخل ــاً صفصف ــا قاع ــر فوجدوه ــوا لبرب ــاضي وصل بالاســبوع الم

ــا(( )162(. أراد  ــن هن ــرب م ــر ه ــد الخ ــابق، وأن محم ــن س ــا م ــن فيه ــورات الموجودي وابوب

غــوردون أن يشــعلها حربــاً نفســية عــى الأنصــار ، فــكان يعلنهــم مــن حــن لآخــر بأنــه ســوف 

ــد ســتحدث هــزة  ــي لا ب ــخ الت ــا الصواري ــواع الأســلحة بمــا فيه ــة أن يــرع في ضربهــم بكاف

أرضيــة عنيفــة يخــى عليهــم مــن نتائجهــا . 

ــة الأنصــار في أنفســهم ،  ــك الرســائل إلى زعزعــة ثق وكان غــوردون يهــدف مــن وراء تل

فهــم لــن يتمكنــوا مــن اســتلام مقاليــد الحكــم لأنهــم لا يملكــون الســند الدينــي للدعــوة ، إذ 

أفتــى العلــاء بــأن محمــد أحمــد لا يمــت بصلــة مــن قريــب أو بعيــد إلى المهــدي المذكــور في 

الكتــب الســاوية، وهــم لا يملكــون الســند الاجتماعــي لأنهــم ينتمــون لطبقــة مــن الدرجــة 

الثانيــة ، وهــم بالإضافــة إلى هــذا لا يملكــون المقــدرة العســكرية لمجابهــة دول عظــام تتفــوق 

)159( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي ، 23 ذو القعدة 1301 )15 سبتمبر 1884( ملحق ج .

)160( (غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم ، 30 ذو القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884 ( ملحق ب . 

)161( غوردون إلى عبدالرحمن النجومي 23 ذو القعدة 1301 )15 سبتمبر 1884( ملحق ج . 

)162( غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم 30 ذو القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884( ملحق ب . 
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عليهــم كثــراً برجالهــا وعتادهــا . لم يدخــل هــذا الأســلوب الرعــب في نفــوس الأنصــار – كــا 
تصــور غــوردون – بــل ســاعد عــى إزديــاد حــدة التوتــر . فقــد تأكــد لهــم أنــه لــن يســتجيب 
لنــداء التســليم ، فشرعــوا في ممارســة مزيــد مــن الضغــط عــى المدينــة حتــى يســتولوا عليهــا 

عنــوة . 

أمراء المهدي وقادة غوردون : 

لعــل الأســلوب الــذي بــرز في رســائل غــوردون مــن جهــة وأمــراء المهــدي مــن جهــة أخرى 
كان يعكــس فلســفة بالنظــام الــذي يمثلــه كل فريــق . ومثلــا بــرز هــذا الإتجــاه في الخطابــات 
المتبادلــة بــن غــوردون والأمــراء والمهــدي بــرز أيضــاً في الرســائل المتبادلــة بــن رجــال الحكومة 
والأنصــار . فجــاء هــذا ليــزكي نــار الاختــاف ، فيــزداد كل فريــق تمســكاً بموقفــه . ولعلــه مــن 
ــن محمــد  ــة ب ــك الرســائل وهــي تشــمل المجموعــة المتبادل ــا مراجعــة بعــض تل ــد هن المفي
نصحــي باشــا ورجــال أســطوله الصغــر المرابــط في جهــات شــندي والمتمــة وأمــراء المهــدي 
ــد  ــن أحم ــات م ــة إلى خطاب ــات . بالإضاف ــك الجه ــوة في تل ــر الدع ــام بأم ــم القي ــوط به المن
ــس الشــايب ، عــال المهــدي في  ــد إدري ــق الطاهــر ، وحامــد ول المصطفــى الأمــن ، والصدي
منطقــة جنــوب أم درمــان ، إلى خشــم المــوسى بــك قائــد الباشــبوزق الشــايقية وعثــان بــك 

قائــد طابيــة أم درمــان . 
تميــزت هــذه الرســائل بظاهرتــن ، أولهــا أنهــا في جملتهــا التزمــت الموضوعيــة في النقاش 
وصيغــت بأســلوب خــال مــن أي اســتفزاز أو غلظــة في القــول . فقــد ســعى الأمــراء لكســب 
ــن  ــان وحس ــد الأم ــى تأكي ــا حرصــت ع ــا أنه ــف . ثانيه ــب والتألي ــوردون بالترغي ــال غ رج
المعاملــة لــكل مــن يعلــن مســاندته لهــم بــرف النظــر عــا ارتكبــه في المــاضي في حقهــم . 
فكتــب محمــد الخــر عبداللــه خوجــي خطابــاً موجهــاً إلى ))المــك خشــم المــوسى بك وســعادة 
محمــد نصحــي باشــا(( )163( حــاول فيــه إقناعهــا بــأن المهــدي ليــس بمــدع ولا محتــال وإنمــا 
هــو قائــم بدعوتــه رفقــاً بالمســلمين ومــن أجــل إنقاذهــم مــن المهالــك التــي تــردوا فيهــا ردحــاً 
ــة حيــث  ــر محمــد الخــر باســلوب المهــدي في الكتاب ــا تاث مــن الزمــان . ويظهــر واضحــاً هن
يركــز عــى تبخيــس هــذه الحيــاة الدنيــا والاســتخفاف بهــا فهــي ))ليســت بــدار البقــاء بــل 
هــي دار الفنــاء والعاقــل يتــزود فيهــا بالتقوى(()164(ويقــول أيضــاً ))إني أدعوكــم يــا عبــاد اللــه 
إلى الديــن الخالــص والانضــام لحــزب اللــه ... وأنــه الإمــام المهــدي ومــن شــك فيــه فقــد كفــر 

... لا يدعــو النــاس إلى الرياســة والجــاه وإنمــا لعبــادة اللــه((.

)163( محمد الخير عامل المهدي لعموم مديرية شندي إلى المك خشم الموسى ، جورنال الحوادث . 

)164( محمد الخير عامل المهدي لعموم مديرية شندي إلى المك خشم الموسى ، جورنال الحوادث . 
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وأكــد لهــم محمــد الخــر في كل رســائله حســن المعاملــة وعــدم التعــرض لهــم بســوء متى 
يتــم التســليم ))وإن ســلمّتم ســلمِتم ولكــم الأمــان في ذاتكــم وممتلكاتكــم ونســائكم ولكــم 

منــا الإكــرام ومزيــد الإحــرام ولا يمســكم ســوء ولا مكــروه((. 
ــد  ــة إلى محم ــات مماثل ــايقية خطاب ــناجق الش ــض س ــندي وبع ــراء ش ــب أم ــد كت ولق
ــادة  ــن ق ــم وب ــة حــال بينه ــة ليســت بأي ــا أن القضي ــه أوضحــوا فيه ــا ومرافقي نصحــي باش
الإســطول ، فهــم أحبــاب وإخــوة في الديــن ، وليــس هنــاك مــا يدعوهــم للاقتتــال . ثــم حاولــوا 
عــرض المشــكلة عــى أســاس أنهــا معركــة بينهــم وبــن الإنكليــز وعــى الفريقــن أن يتحــدا 
في مواجهتهــم . أمــا تطلعهــم لحملــة الإنقــاذ فأمــر غــر مقبــول ، وينبهونهــم في ذات الوقــت 
لمــا حــدث في بلادهــم بالقــول ))يــا أيهــا الضبــاط والعســاكر مــن بــر مــر تذكــروا عــدوان 
الإنجليــز عــى بلادكــم ومــا حــدث لعــرابي وتملكهــم عــى بلادكــم وأرضكــم وأموالكــم ...(()165(.
ــاضي  ــا ق ــائهم . أم ــم ونس ــهم وأمواله ــى أنفس ــان ع ــاً الأم ــراء أيض ــم الأم ــد أعطاه وق
شــندي محمــد أحمــد عــوض الســيد فقــد حــرر رســالة إلى حــواره الســابق خشــم المــوسى 
معــراً فيهــا عــن شــفقته عليــه لبقائــه خــارج حظــرة المؤمنــن بالمهديــة ، ويدعــوه لــإسراع 

ــاط والترحــاب .  ــه أن هــذا ســيقابل بالاغتب ــداً ل بالانضــام ، مؤك
ويبــدو أن المهــدي كان حريصــاً عــى كســب رجــال الأســطول لمــا كان يمكــن أن يحملــه 
تأييدهــم لــه مــن ســند مــادي ومعنــوي ، فقــد تمركــزوا هنــاك في ثــاث بواخــر تحمــل مــن 
الجنــد والذخــرة مــا يفيــده كثــراً . بالإضافــة إلى أن إعــان تأييدهــم ســيفقد الخرطــوم هــذه 
ــدي  ــد وجــه المه ــم فق ــن ث ــاذ . وم ــة الإنق ــار حمل ــت بانتظ ــي كان ــة الاســتطلاعية الت الفرق
الخليفــة عبداللــه ليحــرر لهــم خطابــاً ضمــن إطــار محــاولات الاقنــاع التــي كان يقــوم بهــا 
أمــراء شــندي ، فوجــه إلى ))أحبابــه في اللــه المكرمــن خشــم المــوس بــك وكافــة مــن معهــم 
مــن الضبــاط والعســاكر(( ولقــد حــوت الرســالة مناقشــة دينيــة عــى نمــط تلــك التــي يجريهــا 
ــا وخســتها وحقــارة مــا فيهــا مــن جــاه  المهــدي عــادة في رســائله . فهــو يبــر بــزوال الدني
ومــال ، والعاقــل مــن عمــل لآخرتــه لأنهــا دار الخلــود الأبــدي وفي خاتمتهــا يعطيهــم الخليفــة 

الأمــان عــى أرواحهــم وأموالهــم . 
ــت  ــدوه مــن تعن ــا أب ــاً إلى هــذه المجموعــة ، ورغــم كل م ــدي أيضــاً خطاب ووجــه المه
وإصرار عــى موقفهــم فــا زالــوا ))أحبابــه في اللــه المكرمــن خشــم المــوسى بــك ومــن معــه 
ــف دون أن  ــب والتألي ــم بالترغي ــندي(()166(وحاول إقناعه ــة ش ــكر بجه ــاط والعس ــن الضب م

)165( كافة الأمراء والمقاديم إلى سعادة محمد نصحي باشا ، جورنال الحوادث . 

)166( المهدي إلى أحبابه في الله ، جورنال الحوادث . 
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يتوعدهــم أو يغلــظ لهــم القــول فيقــول )).. إعلمــوا وتحققــوا أحبــابي أني لســت قايمــاً هــذا 
ــد  ــى .... ولا أري ــم الع ــل مراتبه ــرى وني ــعادتهم الك ــه وس ــق إلى الل ــوة الخل ــام إلا لدع المق
جاهــاً ولا غنــى ولا مــال إلا غنــى باللــه ، فــا تظنــوا إنــا نطلــب أموالكــم ومــا ملكــت ايديكــم 
، إن ســلمتم لنــا وصرتــم مــن أصحابنــا ...(( وبعدهــم ، ))إن ســلمتم عفوناكــم ورضينــا عنكــم 
ــد  ــة(( . ولق ــة الأبدي ــن المكان ــه حس ــد الل ــم عن ــن له ــن الذي ــاب المكرم ــن الأصح ــم م وكنت
ــد  ــفرية محم ــورات الس ــدان واب ــواء وقمن ــعادة ل ــى إلى ))س ــد المصطف ــالة أحم ــاءت رس ج
نصحــي باشــا(( تحمــل كذلــك مناقشــة لمســألة علاقتهــم بالمشــكلة القائمــة في الســودان . فهــم 
يتعاونــون مــع الإنجليــز ضــد إخوتهــم في الديــن مــع العلــم بــأن هــؤلاء قــد دخلــوا بلادهــم 
عنــوة واغتصبــوا الحكــم مــن ))الخديــو وســروه جســم بــا روح(( . واختتــم رســالته بالوعــد 
ايضــاً ))فــإن ســلمتم لكــم مــا لنــا وعليكــم مــا علينــا وأنــت وأولادك ومالــك في ذمتــي ولــو 

ضاعــت منــك إبــرة تدفــع مــن بيــت المــال((.
ولكــن محمــد نصحــي باشــا وخشــم المــوسى ومــن معهــا قــرروا تجاهــل الــروح التــي 
بــدت في رســائل الأمــراء ومقابلتهــا بأســلوب الاســتفزاز والتحقــر ، ولم يفكــرا لحظــة واحــدة في 
الاســتجابة لنــداء التســليم ، وكان لقــب أمــراء المهــدي الســائد في رســائلهم هــو ))الأشــقياء(( 
ــر  ــوا الأم ــارة أخــرى . خاطب ــدي ت ــارة والشــقي المتمه ــدي بالدجــال ت في حــن يوصــف المه
أحمــد حمــزة بقولهــم ))... نحــن لا نقبــل مثــل هــذه المخادعــات وتلفيقاتكــم هــي أوهــى 
ــا بعــد هــذا مخاطبــات إلا إذا كانــت بشــأن دخولكــم  مــن بيــت العنكبــوت ، ولا ترســلو لن
ــألة  ــن مس ــيهم(( . لم تك ــوا لمواش ــاس يذهب ــوا الن ــى دع ــم نصيحت ــة ... وإن قبلت في الحكوم
التســليم واردة عــى الإطــاق ، وقــد وصفهــا خشــم المــوسى بأنهــا بعيــدة ))بعــد المشرقــن(( 
حتــى لــو وعــده المهــدي بتنصيبــه حاكــاً عــى البــاد مــن أقصاهــا إلى أدناهــا ، أو حمــل إليــه 

كل مــا تحويــه خزائنــه مــن مــال  . 
ويبــدو أن الشــيخ أحمــد المصطفــى قــد درج عــى الاتصــال ببعــض ســكان المدينــة عــن 
ــة النســب  طريــق الرســائل . فبعــث بخطــاب إلى خشــم المــوسى بــك الــذي تربطــه بــه صل
، وآخــر لأحمــد بــك عــى جــاب مديــر الخرطــوم ، وأحــد الذيــن وضعــوا توقيعاتهــم عــى 
العريضــة التــي بعثــت بهــا مجموعــة مــن أعيــان المدينــة إلى المهــدي يؤكــدون فيهــا ولاءهــم 
لــه . ســلم خشــم المــوسى رســالته لغــوردون فألحقهــا بيومياتــه ، ولكــن يبــدو أن جــاب قــد 

آثــر الاحتفــاظ بهــا ، وســواء أن بعــث أي منهــا بــرد أم لا فهــو أمــر لم يثبــت حتــى الآن . 
ــا  ــاً ك ــي تمام ــب الدين ــى الجان ــوسى ع ــم الم ــالته لخش ــى في رس ــد المصطف ــز أحم رك
يفعــل رفاقــه . ))فهــذا الأمــام هــو المهــدي المنتظــر الــذي يتوجــب عــى كل المؤمنــن اتباعــه 
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وتســليمه زمــام أمورهــم . أمــا مــا يــردده علــاء الخرطــوم فهــو قــول باطــل مــن أساســه ولا 
يحــق للعقــاء الاســتماع إليــه((. وجــاء فيهــا أيضــاً قولــه ))ولا زلتــم فيبالنــا حتــى ســعينا لكــم 
في أخــذ الأمــان وأنتــم داخــل الخرطــوم فوجدنــاه لكــم ولأموالكــم وأولادكــم وأنفســكم ومــن 
ــك البشــارة  ــداً في إدخــال تل ــت مجته ــر ... وكن ــه مك ــم ورســم لا يعقب تبعكــم صريحــاً بخت
إليكــم داخــاً فــا وجدنــا ســبيل فأجــاب اللــه دعانــا ومــا خيــب رجانــا فيكــم(()167( ويبــدو 
أنــه قــد فطــن إلى إمكانيــة الإســتفادة مــن العتــاد الحــربي الــذي يملكــه أتبــاع خشــم المــوسى 
داخــل المدينــة ، فطلــب إليــه أن يخــرج لملاقاتــه بمــا معــه مــن ذخــرة وســاح ، أمــا إذا تعــذر 
ــح  ــد فت ــه عن ــرد إلي ــد  س ــي بالتأكي ــخصية الت ــه الش ــى ممتلكات ــرك كل شيء حت ــك فلي ذل
المدينــة . وربمــا اعتقــد الشــيخ أحمــد المصطفــى أن تــردد خشــم المــوسى يعــود إلى تخوفــه 
ــات  ــدة عملي ــركوا في ع ــن اش ــوردون الذي ــادة غ ــد ق ــو أح ــار ، إذ كان ه ــام الأنص ــن انتق م
ضدهــم فســد لــه هــذه الثغــرة بقولــه ))ومــا جــرى بينكــم وبــن الفقــراء بالــرق لا تخشــوا 
منــه ، فإنــه لا شــك في عفــو الإمــام عليــه الســام ، ومــا فعلتمــوه أنتــم لا يكــون ســيئة مــن 
ســيآت صالــح المــك بقتلــه لليعقوبــاب وإنتهابــه لأموالهــم وأولاد المكاشــفي وســبيه لأولادهــم 
ومــا لهــم مــع كونهــم أشراف ، فمــع ذلــك كلــه الآن هــو أقــرب النــاس مــن الإمــام ، وعفــا 
عنــه وأعطــاه صريــح الأمــان ، فــا تحســبوا لمــا جــرى منكم حســبة فاحــروا إلينــا ولــو سراً((. 
ــد  ــك قائ ــان ب ــاً إلى عث ــس الشــايب خطاب ــد إدري ــد ول ــق الطاهــر وحام ــب الصدي كت
طابيــة أم درمــان ومــن معــه مــن ضبــاط وعســاكر أوضحــا فيهــا أن المعركــة ليســت ضدهــم 
ــان أيضــاً  ــح(()168(. وحــاول الكاتب ــش ومل ــن عي ــه وجــران وماكل ــن الل فهــم ))أخــوان في دي
إقنــاع العســاكر المصريــن بوجــوب تأييدهــم للمهــدي فقــد ســبق أن قبــل الســودان الحكــم 
الــركي ردحــاً مــن الزمــن ، وعليهــم الآن أن يقبلــوا بالمهديــة . بالإضافــة إلى أن حكــم الأتــراك 

قــد زال مــن بلادهــم نفســها وآلــت الأمــور إلى الانكليــز . 
ــث يشــملهم  ــام وجهوهــم للانضــام لمعســكر الشــيخ أحمــد المصطفــى ، حي وفي الخت
ــه مــن أم درمــان أو الخرطــوم مــع  ــذي نــص عــى أن كل مــن خــرج لملاقات قــرار المهــدي ال
ــذا  ــوا ه ــا إذا رفض ــوله . أم ــه ورس ــان الل ــه أم ــى أولاده وأموال ــه وع ــور فعلي ــيخ المذك الش
العــرض فــا عليهــم إلا تســليم الطابيــة والتوجــه إلى وطنهــم وســنقدم لهــم كافــة التســهيلات 

حتــى تتــم الرحلــة بأمــان . 
بــذل أمــراء المهــدي – إذن – جهــداً مــن أجــل إقامــة جــر بينهــم وبــن قــادة غــوردون 

)167( أحمد المصطفى الفقيه الأمين إلى خشم الموسى المك 19 ذو القعدة 1301 )11 سبتمبر 1884( ملحق ج . 

)168( الصديق الطاهر وحامد ولد إدريس الشايب إلى عثمان بك ، 23 ذو القعدة 1301 )15 سبتمبر 1884( ملحق ي . 
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عــن طريــق الحــوار الموضوعــي والتفاهــم المنطقــي حــول القضيــة القائمــة . وكان يحدوهــم 
الأمــل في أن يســتجيب هــؤلاء لتلــك النــداءات المتكــررة وينضــوا تحــت لــواء المهديــة . ولكــن 
ــر  ــها ، وآث ــوة نفس ــتخفافه بالدع ــم اس ــن عظي ــم ع ــر بعضه ــم فع ــكوا بموقفه ــادة تمس الق
آخــرون الصمــت المطبــق فلــم يكلــف نفســه حتــى مشــقة الــرد عــى الرســائل التــي بعثــت 

إليهــم . 

مسلك المهدي كما كشفته رسائله لغوردون : 

ــاد  ــو الب ــته نح ــة بسياس ــدي المتعلق ــا المه ــى نواي ــوف ع ــن الوق ــوردون م ــن غ تمك
ــه المعلومــات  ــة دون أن تتعــرض لتحريــف أو تشــويه ، إذ كانــت لدي مــن مصادرهــا الأصلي
والحقائــق التــي ضمنهــا المهــدي في الرســائل التــي بعــث بهــا لــه . وقــد كان في هــذا فائــدة 
جمــة ، لأنهــا أعطتــه أساســاً بإمكانــه أن يقــرر عــى ضوئــه مــا ينــوي اتخــاذه مــن خطــوات 
فيــا يتعلــق بموقفــه الشــخصي أو بمصــر البــاد الســياسي بصــورة عامــة . وكان إتجــاه المهــدي 
ــة ورؤســاء  ــادة المراكــز الحكومي ــه مــع ق ــه في علاقت هــذا منســجماً تمامــاً  مــع مــا درج علي
ــن  ــاءت م ــادرة ج ــم أن المب ــذا . ورغ ــن ه ــوردون م ــتثن غ ــم ، يس ــكرية فل ــا العس حملاته
غــوردون إلا أن اســتجابة المهــدي كانــت سريعــة فتوالــت خطاباتــه بصــورة منتظمــة طــوال 

فــرة الحصــار ، فكتــب لــه آخرهــا قبــل أســبوعين فقــط مــن ســقوط المدينــة . 
بعــث المهــدي لغــوردون بثــان رســائل حملــت أولاهــا تاريــخ 7 جــادى أول )5 مــارس 
1884(. حيــث كان المهــدي آنــذاك بالأبيــض )169(. تضمنــت تلــك الرســالة بوصفهــا أول إتصــال 
ــا  ــا ومراميه ــة بالدعــوة موضحــاً طبيعته ــا المتعلق ــة القضاي ــة نظــره في كاف ــه وجه مــن طرف
بصــورة شــاملة ، بالإضافــة إلى تعليقاتــه عــى بعــض مــا ورد في رســالة غــوردون الأولى إليــه ، 
فجــاءت طويلــة تحــوي 1450 كلمــة تقريبــاً . وقــد بعــث المهــدي معهــا ))كســوة الزهــاد(( 
ــا كتبــت في صيغــة الخطــاب فقــد رأى بعــض  ــا . ولأنه وحــرر لغــوردون بضعــة أســطر عنه
المؤرخــن تصنيفهــا كرســالة قائمــة بذاتهــا )170(، ثــم أرســل المهــدي برســالته الثانيــة مــن الرهــد 
في شــوال 1301هـــ )بعــد 27 يوليــو 1884( )171(وتقارب هــذه في مضمونها الرســالة الأولى ،فهي 
تحمــل شرحــاً تفصيليــاً للدعــوة ونــداء لغــوردون لإعــان تاييــده ، فجــاءت في ما يقــارب 1200 
كلمــة . بــدأت مســرة المهــدي إلى الخرطــوم بعــد ذلــك بفــرة وجيــزة ، ولم يتصــل بغــوردون 
ــة بتاريــخ  حتــى وصــل إلى مــروع القيعــة بالقــرب مــن أم درمــان ، فبعــث برســالته الثالث

)169( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص 18-109

                          .90-Holt, “The Sudnaese Mahdia and the Outside World,”BSOAS Xxi/2 (1958) pp. 276 )170(

)171(  المهدي إلى غوردون ، النجومي 26 . 
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ــأ إغتيــال ســتيورت وقافلتــه ،  2 محــرم 1302 )22 أكتوبــر 1884( )172( ذكــر المهــدي فيهــا نب

وأورد مقتطفــات مــن المكاتبــات التــي كانــت بحوزتــه حتــى يجــزم غــوردون بصــدق قولــه . 

ولا بــد أن هــذه الرســالة قــد أثــرت تاثــراً كبــراً في نفســية غــوردون ، إذ انهــار آخــر أمــل لــه 

في الاتصــال بالخــارج لتبليــغ المســؤولين مــا تعانيــة المدينــة . وبعــد أن اســتقر المهــدي في ديــم 

أبي ســعد بعــث برســالة رابعــة تحمــل تاريــخ 1 صفــر 1302 )19 نوفمــر 1884( )173(ولأنهــا 

كانــت تحمــل نبــأ وصولــه إلى الخرطــوم فقــد توقــع أن يهتــم غــورون بالــرد عليهــا ، فبقــي 

ــه بأخــرى في 9  زهــاء الخمســة أســابيع في إنتظــار تلــك المكاتبــة . وعندمــا لم تصــل بعــث ل

ربيــع أول 1302 )27 ديســمبر 1884( )174(.

كانــت اســتعدادات الأنصــار قــد شــارفت نهايتهــا ، ولم يعــد هنــاك مــن يــرر الانتظــار 

ــة  ــائل متتالي ــاث رس ــوردون ، فجــاءت ث ــاع غ ــة أخــرة لإقن ــذل محاول ــدي بب ، فســارع المه

ــر 1885()175(. ــع أول 1302هـــ )6 ، 7 ، 8 يناي ــخ 19 – 20 – و21 ريي ــل تواري تحم

خاطــب المهــدي غــوردون في كل الرســائل بـــ ))غــوردون باشــا(( مثبتــاً بهذا لقبه الرســمي 

رغــم عــدم اعترافــه بالألقــاب ، وإصــداره منشــوراً يحــذر الأنصــار مــن إســتعمالها . إلا أنــه لم 

يشــأ أن يحذفهــا مــن إســم غــوردون خشــية مــن ســوء التفســر ، أو يضيــف إلى هــذا اعترافــه 

ــة(()176(.  ــا والخديوي ــز بريطاني ــو ))عزي ــة ، فه ــة والإنجليزي ــن المصري ــل للحكومت ــه كممث ب

وحــرص أيضــاً في غالبيتهــا عــى طلــب الدعــاء لــه ليأخــذ اللــه بيــده فهــو يقــول ))هــداه اللــه 

إلى الطريــق القويــم(()177( و ))غــوردون باشــا وقــاه الــه كل شر(( )178(و ))غــوردون باشــا هــداه 

الله إلى طريق النجاة قبل أن يتلاشى(()179(. 

)172( المهدي إلى غوردون ، ملحق ج . 

)173(  المهدي إلى غوردون ، نعوم شقير ص 7-846 . 

)174(  المهدي إلى غوردون ، اثار/178 ، يؤرخ يوسف ميخائيل هذه الرسالة 19 صفر 1302 )7-8 ديسمبر(، يوسف 

ميخائيل، ص 7-195 .

)175(  المهدي إلى غوردن / إنذارات ب ص 252 ، 323 25-4، 251-2 نعوم شقير يؤرخ خطأ أولى هذه الرسائل في 9 

ربيع أول ص 856 .

)176( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص 18-109 .

)177( المهدي إلى غوردون ، ملحق ز . 

)178( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص 4-253 .

)179( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص 2-251 .
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ولقــد أكــد المهــدي في أولى رســائله إلى غــوردون حقيقــة أنــه ))المهــدي المنتظــر خليفــة 
رســول اللــه(( )180( الــذي اختــاره اللــه للقيــام بهــذه الدعــوة ، فهــو ليــس ))بمتحيــل ولا مريــد 
ــزز  ــر وتع ــره الفخ ــاكين وأك ــكنة والمس ــب المس ــد أح ــا عب ــا أن ــالا إنم ــا ولا م ــكا ولا جاه مل
الســاطين ونبوهــم عــن الحــق المبــن لمــا جلبــوا عليــه مــن حــب الجــاه والمــال والبنــن، وهــذا 
هــو الــذي صدهــم عــن صلاحهــم ، وأخــذ نصيبهــم مــن ربهــم ، فأخــذوا الفــاني وتركــوا الباقــي 

واشــتغلوا بمــا لا يكــون مــن الفانيــات ولم يســمعوا قــول اللــه ورســوله((.
ثــم أوضــح المهــدي طبيعــة مهمتــه ، فهــي دينيــة بحتــه لا غــرض منهــا ســوى هدايــة 
ــم  ــاني والســعي إلى النعي ــم الف ــن النعي ــاد ع ــك بالابتع ــه ، وذل ــق رســول الل ــاس إلى طري الن
الباقــي . ولم يكتــف المهــدي بإثبــات هــذا القــول بــل دعمــه بموقفــن بــرزا في تلــك الرســالة 
. أولهــا رفــض بصراحــة ولايــة كردفــان التــي عرضهــا غــوردون عليــه في رســالته الأولى ))فــا 
ــد دال  ــا عب ــا أن ــا، وإنم ــا ولا زخرفه ــال الدني ــان ولا في م ــك كردف حاجــة لي بالســلطنة ولا بمل
ــام  ــف الإس ــبب ضع ــم س ــه – ه ــوك – في رأي ــاطين والمل ــده(( . فالس ــا عن ــه وإلى م إلى الل
لانشــغالهم بغــر ربهــم . وثــاني تلــك المواقــف هــو رفضــه هديــة غــوردون التــي أرســلها إليــه 
وكتــب معلقــاً )).... أمــا الهديــة التــي أرســلتها لنــا فعــى حســب نيــة الخــر جــزاك للــه الخــر 
وهــداك إلى الصــواب وأعلــم أنــه كــا كتبنــا لــك إنــا لا نرغــب متــاع الحيــاة الدنيــا وزينتهــا ، 
وإنمــا هــي قصــد المترفــن الذيــن لم يكــن لهــم عنــد اللــه نصيــب فهــا هــي مرســولة إليــك(( . 
ولأن الدعــوة دينيــة ، فهــو يرفــض الاعــراف بغــوردون كحاكــم عــى الســودان مســتنداً 
عــى الآيــة ))لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعــض(( . فهــو يســعى إلى 
إقامــة دولــة ترتكــز عــى الإســام ، يتمكــن حاكمهــا مــن إصــاح حــال المســلمين ، وبهــذا لا 
يمكــن أن تكــون الولايــة لغــر المســلم ، فــرد عــى غــوردون فيما يشــبه الاســتنكار ))فــإن كنت 
شــفيقاً عــى المســلمين فبــالأولى أشــفق عــى نفســك وخلصهــا مــن ســخط خالقهــا وقومهــا 
عــى اتبــاع الديــن الحــق باتبــاع ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ، فطهــر نفســك أولاً 
بالدخــول في ملتــه ثــم أشــفق عــى ملتــه بدخــول ســنته ، فعنــد هــذا فأنــت الشــفيق ، ومــن 
غــر هــذا فمالــك مــن المحققــن رفيــق..(( فالدولــة الإســامية لا يقيمهــا إذن إلا المســلم ، مــن 
ــل لقــد  ــاً وليــس شــخصياً ، ب ــا جــاء رفضــه لغــوردون كحاكــم عــى البــاد ، وهــو مبدئي هن
كان المهــدي يعطــي غــوردون كشــخص بعــض الاعتبــار ، فهــو يقــول لــه ))...قــد ســمعنا مــراراً 
فيــك الخــر(()181( ويذهــب إلى أبعــد مــن هــذا حــن يؤكــد لــه إمكانيــة الاعــراف بــه كــوال 

)180( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص 18-109.

)181( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص -253 4 .
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في حالــة اعتناقــه الإســام )).... وأعلــم أنــك إذا أتيتنــا مســلماً نربيــك ونريــك مــن النــور مــا 
يطمــن بــه قلبــك ويــزول بــه طمعــك في الدنيــا ومــا فيهــا ثــم بعــد ذلــك إن رأينــا فيــك خــراً 

وصلاحــاً للمســلمين ولينــاك كــا فعلنــا بمحمــد خالــد ..((.
أوضــح المهــدي ، إذن ، أنــه لا يعــرف بغــوردون كحاكــم عــى بــاد المســلمين ، وســوف 
ــازل  ــق تن ــن طري ــك ع ــلمية أولاً ، وذل ــائل الس ــلطة بالوس ــك الس ــة لتل ــع نهاي ــعى لوض يس
غــوردون عنهــا . وأنــه لــن يقبــل حــاً وســطاً فيــا يتعلــق بهــذا الأمــر . أمــا مصــر غــوردون 
ــو يقــول في أول رســاله  ــه . فه ــاوض حول ــة التف ــد كشــف المهــدي عــن إمكاني الشــخصي فق
ــا والآخــرة  ــي حــزت شرف الدني ــت وســلمت لي واتبعتن ــان إن اهتدي ــذا البي ــد ه ــه ))وبع ل
ــع  ــام جمي ــك إثمــك وآث ــكان علي ــن اتبعــك ، وإلا هلكــت ف ــع م ــزت بأجــرك وأجــر جمي وف
مــن اتبعــك(()182( هنــا يشــرط المهــدي عليــه التســليم لــي ينجــو بحياتــه ، ولكنــه لا يطالبــه 
ــن  ــة خــره ب ــالة الثاني ــه في الرس ــه الإســام)183(. إلا أن ــة أو اعتناق ــراف بالمهدي صراحــة بالاع
الدخــول في الإســام أو الهــاك ، وفي ذات الوقــت أعطــاه وعــداً بالإبقــاء عــى حياتــه وحيــاة 
ــاة  ــان أبوقرجــة لمراع ــد عث ــوض محم ــد ف ــة التســليم ، وق ــم في حال ــه وممتلكاته ــن مع م

ــداء .  ــذ هــذا الوعــد إذا اســتجاب غــوردون للن تنفي
ربمــا فهــم منطقيــاً أنــه إذا ســلم غــوردون للمهــدي فإنمــا هــذا يعنــي أنــه قــد اعــرف بــه 

ليــس كحاكــم فقــط بــل بصفتــه الدينيــة .
ولكــن يبــدو أن المهــدي أراد أن يضــع هــذا شرطــاً صريحــاً ، فضمنــه في رســالته الثالثــة 
ــة منــك  ــا أرســل مخاطب ــه تعــالى وأســلمت وســلمت وصدقــت بمهديتن ))فــإن أنبــت إلى الل
ــا بعــد وضــع الســاح ورفــع المحاربــة ، لنرســل لكــم مــن يؤمنكــم  ومــن معــك جميعــاً إلين
ــم  ــس أمامه ــة الرفــض فلي ــه في حال ــن(()184( وزاد عــى هــذا أن ــك تحــوزوا خــر الداري وبذل
))ســواء الاســتعداد لحــرب مــن جنــد اللــه ورســوله وهــم بــا شــك هالكــون فيهــا كــا هلــك 
ــم  ــم وممتلكاته ــذ أمواله ــوف تؤخ ــة س ــذه الحال ــاداً((. وفي ه ــدة وعت ــم ع ــن يفوقونه الذي
ــا  ــع م ــائل متشــابهاً في جوهــره م ــة الرس ــوى بقي ــاء محت ــة للمســلمين . ج وأولادهــم غنيم
ســبق أن ذكــره المهــدي في خطاباتــه الأولى باســتثناء رســالته الســابعة والتــي ظهــر فيهــا أن 
ــراً قــد طــرأ عــى رأي المهــدي فيــا يتعلــق بمصــر غــوردون . فهــو مــا زال يــر عــى  تغي
ــول  ــة غــوردون الشــخصية إذ يق ــدي إســتعداده لضــان حري ــه يب تســليم الخرطــوم ، ولكن

)182( المهدي إلى غوردون ، انذارات ب ص 109 – 18 .

)183( المهدي إلى غوردون ، النجومي 26 .

)184( المهدي إلى غوردون ، ملحق ز . 
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))فــإن أراد اللــه ســعادتك وقبلــت نصحنــا ودخلــت في أماننــا وضماننــا فهــو المطلــوب ، وإن 
أردت أن تجتمــع عــى الإنكليــز الذيــن أخبرنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بهلاكهــم 
فنوصلــك إليهم(()185(هنــاك  عــدة عوامــل يبــدو أن المهــدي أخذهــا في الاعتبــار عندمــا قــرر 
أن يتراجــع قليــاً عــن مطالبتــه لغــوردون باعتنــاق الإســام أو الاعــراف بالمهديــة ، ربمــا كان 
يســعى في البدايــة إلى كســب غــوردون إلى جانبــه حتــى يتمكــن مــن الاســتفادة منــه في بنــاء 
الدولــة التــي يزمــع إقامتهــا في الســودان ، ولا بــد أنــه ســيكون مفيــداً تمامــاً كــا هــو الحــال 
مــع ســاطين باشــا وغــره مــن الأجانــب . إلا أنــه تنــازل عــن هــذا الطلــب حــن تأكــدت لــه 
أنبــاء وصــول الحملــة الإنكليزيــة ، فــرأى أن يعــرض عــى غــوردون إمكانيــة تأمــن ســفره إلى 

حيثــا تكــون الحملــة . 
ــول غــوردون للعــرض  ــة قب ــث أتــت في حال ــة مــن حي ــع المهــدي أن تعــود الحمل وتوق
فتجنبهــم – بالتــالي – إراقــة المزيــد مــن الدمــا . ثمــة عامــل آخــر أيضــاً ، ربمــا أخــذ المهــدي 
في الاعتبــار تمســك غــوردون بدينــه وتعصبــه لــه مهــا كلفــه الأمــر، وقــد وضــح هــذا جليــاً 
في تجاهلــه التــام للنــداءات المتكــررة التــي وجهــت لــه في عــدة رســائل لاعتنــاق الإســام كي 
ينجــو بحياتــه . فايقــن المهــدي في تلــك المرحلــة مــن الحصــار أن غــوردون لــن يســلم  حتــى 

لــو كان في هــذا فقــدان حياتــه فآثــر أن يتخلــص منــه ويأمــن شر الحملــة . 
ــا كان الحــال بالنســبة للمهــدي فقــد اتخــذ غــوردون الرســائل وســيلة للاتصــال  ومثل
ــاً  ــا زال خاضع ــدي م ــوردون إلى المه ــا غ ــث به ــي بع ــات الت ــدد الخطاب ــه ، إلا أن ع بخصم
ــاك  ــات المصــادر حــول هــذا الأمــر وتباينــت . فهن لاجتهــاد المؤرخــن ، فلقــد تضاربــت رواي
نســخة عربيــة لرســالة واحــدة هــي أولى رســائل غــوردون إلى المهــدي والتــي حفظــت ضمــن 
ــا غــوردون إلى  ــة بعــث به ــاك نســخة مــن رســالة برقي ــة المســلمي)186(. كــا أن هن مجموع
فــرج اللــه بــك ، وطلــب منــه نقلهــا إلى المهــدي ، وقــد أرفقــت باليوميــات )187(. إلا أن نصحــي 
ــالأولى في  ــره ترجمــة لرســالتين أخريتــن . وذكــر أن غــوردون قــد بعــث ب باشــا أورد في تقري
مــارس 1884 بعــد تســلمه لــرد المهــدي عــى خطابــه الأول . ولقــد اختــار نعــوم شــقير الثانيــة 
وجــاء بالنــص العــربي لهــا ، وذكــر أنهــا أرســلت كــرد عــى رســالة المهــدي التــي تحمــل تاريــخ 
19 نوفمــر 1884 )188( ولابــد للقــارئ أن يخضــع روايــة التقريــر للتأمــل ، إذ لا توجــد أصــول 

)185( المهدي إلى غوردون ، إنذارات ب ص 4-253 .

)186( غوردون إلى المهدي ، 12 ربيع أول 1301 )10 فبراير 1844( فيوضات ج 151/1 .

)187( غوردون إلى فرج الله بك ، 3 محرم 1302 )24 أكتوبر 1884( ملحق ل . 

)188( نعوم شقير ، ص 847 .
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لأي مــن هــذه الرســائل . ربمــا فقــدت الأولى باعتبــار أنهــا أرفقــت مــع يوميــات ســتيورت ، 

لأن غــوردون قــد كتبهــا قبــل 10 ســبتمبر – تاريــخ مغــادرة ســتيورت للمدينــة – ولكــن إذا 

كان تاريــخ شــقير صحيحــاً فإلحــاق الرســالة الثانيــة بيوميــات غــوردون كــا فعــل مــع بقيــة 

ــي  ــل لا ينف ــه لم يفع ــاً . إلا أن كون ــراً متوقع ــجيلها كان أم ــاء تس ــه أثن ــي وصلت ــائل الت الرس

ــوم  ــأن نع ــاد ب ــل إلى الاعتق ــي أمي ــر ولكن ــبب أو آخ ــا لس ــا أبعده ــة . فربم ــدوث الواقع ح

ــا بعــث  ــك الرســالة ، وإنم ــد أخطــأ في تاريخــه ، وأن غــوردون أساســاً لم يبعــث بتل شــقير ق

فقــط بالبرقيــة المشــار إليهــا ســابقاً  . ولقــد درج مؤلفــو التقريــر عــى ذكــر نصــوص الرســائل 

معتمديــن عــى معلومــات ســاعية فقــط، ولعلهــم لهــذا نقلــوا برقيــة غــوردون مــع بعــض 

التحريــف عــى أســاس أنهــا رســالة.

ولكــن هنــاك دلائــل أخــرى تشــر إلى خطابــات بعــث بهــا غــوردون إلى المهــدي بالإضافــة 

لتلــك التــي وردت في التقريــر ومــا زالــت أصولهــا أو نســخ منهــا مفقــودة . 

جــاء في إحــدى رســائل المهــدي لغــوردون قولــه ))وقــد بلغنــي مــن جوابــك الذي أرســلته 

ــه(()189(  ــن ألــف جني ــا بعشري ــز يريــدون أن يفــدوك وحــدك من ــا أنــك قلــت إن الإنكلي إلين

ــاني ، أن  ــال الث ــة المــكان . إلا أن الاحت ــت مجهول ــا زال ــا لرســالة م فربمــا تكــون الإشــارة هن

يكــون الخطــاب المعنــي هــو ذلــك الــذي بعــث بــه غــوردون إلى عبدالقــادر إبراهيــم وعــرض 

فيــه إســتعداده لدفــع عــرة ألــف جنيــه مقابــل إطــاق سراح الأسرى الأوربيــن )190(. ولعــل 

الخلــط في المعنــى مــرده رداءة خــط وأســلوب ذلــك الخطــاب . 

ولكــن المهــدي يشــر في آخــر رســالة كتبهــا إلى غــوردون إلى خطــاب وصلــه منــه ، فهــو 

يؤكــد لــه أن ))جوابــك رد المحــرر منــا وصــل إلينــا وفهمنــا مضمونــه(( )191( فــإذا كان غــوردون 

قــد بعــث بخطــاب للمهــدي قبــل أســبوعين تقريبــاً مــن ســقوط المدينــة ، فاحتــال أن يكــون 

قــد بعــث برســائل أخــرى قبــل ذلــك التاريــخ غــر مســتبعد عــى الإطــاق . 

كشــفت رســالة غــوردون الأولى أنــه كان يســعى لمعالجة المشــكلة في بــادئ الأمر بدبلوماســية 

وبــا إســتفزاز ودون أن يتــورط في شيء ، فخاطــب المهــدي بإحــرام وكأنــه أحــد رجــال الصوفيــة 

))مــولاي الســيد محمــد أحمــد بــن عبداللــه(()192( ، لم يكــن تفــادي غــوردون لذكــر لقــب المهــدي 

)189( المهدي إلى غوردون ، 20 ربيع أول 1302 )7 يناير 1885( إنذارات ب ص 253 ، 4 .

)190( غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم ، بعد 18 ذو القعدة 1301 )10 سبتمبر 1884( ملحق أ .

)191( المهدي إلى غوردون ، 21 ربيع أول 1302 )8 يناير 1885( ، إنذارات ب ص 2-251 .

)192( غوردون إلى المهدي ، 12 ربيع أول 1301 )10 فبراير 1884( ، فيوضات ج151/1 .
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ســهواً بــل ، كان عــى الأرجــح أمــراً مقصــوداً . وقــد ركــز في تلــك الرســالة عــى الجوانب السياســية 

للأزمــة ، متجاهــاً عــن عمــد الصبغــة الدينيــة التــي عرفــت بها الثــورة . 

ولعــل الموقــف الــذي اتخــذه غــوردون تجــاه الأنصــار طــوال مــدة الحصــار بــدأ في تلــك 

اللحظــة التــي خــط فيهــا رســالته الأولى للمهــدي . فهــو لم يــأت للبــاد في مهمــة مؤقتــة ، بــل 

جاءهــا كحاكــم صاحــب ســلطة شرعيــة لم يبــد أي اســتعداد للتنــازل عنهــا قيــد أنملــة . ولــي 

يدخــل شــيئاً مــن الرهبــة في نفــس المهــدي ذكــر لــه أنــه جــاء منتدبــاً مــن قبــل حكومتــي 

دولتــن عظيمتــن هــا مــر وبريطانيــا ليتــولى شــؤون البــاد ، وينهــي إليــه بهــذه الصفــة 

موافقتــه عــى تنصيبــه ســلطاناً عــى كردفــان . 

لم يتطــرق غــوردون مــن بعيــد أو قريــب إلى طبيعــة مهمتــه ، ولم يــر إلى أنــه جــاء مــن 

أجــل إخــاء الحاميــات والمدنيــن ، ولــو فعــل هــذا منــذ البدايــة ربمــا كان في الإمــكان رؤيــة 

صــورة مغايــرة تمامــاً لأحــداث تلــك الفــرة . 

وعندمــا تســلم غــوردون رفــض المهــدي المكتــوب للســلطنة في مــارس 1884 ))استشــاط 

غضبــاً وركل كســوة الزهــاد برجلــه(( وفي حينــه حــرر خطابــاً اختفــى ، فيــه أســلوب التحفــظ 

الحــذر الــذي ظهــر في الخطــاب الأول واســتعاض عنــه بأســلوب الإســتفزاز المبــاشر فهــو يدعوه 

))محمــد أحمــد المتمهــدي(( . وقــد أكــد في هــذا الخطــاب ولايتــه عــى الســودان مــرة أخــرى 

. ووضــع أمــام المهــدي خياريــن ، فأمــا أن يقبــل منصــب الســلطان أو يجهــز نفســه لحــرب لا 

هــوادة فيهــا ســتقضي بالتأكيــد عليــه وعــى رجالــه .

ويبــدو أن المهــدي لم يلــق بــالاً لتهديــدات غــوردون ، فواظــب عــى ندائــه لــه ليضــع حداً 

للمشــكلة بــا إراقــة مزيــد مــن الدمــاء . تجلــت اســتجابة غــوردون في قولــه ))أنــا لا يمكــن 

ــذا عــن تصميمــه عــى  ــادة عــن الرصــاص(()193( فكشــف به أشــوف كلام محمــد أحمــد زي

القتــال ســواء جــاءت نجــدة لمســاعدته أو لم تــأت ، وهــو يدعــو أنصــار المهــدي صراحــة إلى 

التقــدم نحــو خطــوط النــار الرئيســية لملاقــاة جنــوده . 

ولم تبــد في أي رســالة منــه إشــارة إلى أنــه ربمــا يقبــل تســوية ســلمية يمكــن التفــاوض 

حــول أسســها ، خاصــة وأن المهــدي أبــدى إســتعداده لإخــاء ســبيله وتأمــن ســفره إلى حيثــا 

تكــون القــوات الإنجليزيــة ، وكان بالإمــكان إجــراء مشــاورات تهــدف إلى تأمــن ســامة الأهالي 

ــه . فقــد ســبق  مــن جنــد ومدنيــن . ولعــل التخــوف مــن ردود فعــل إنتقاميــة لا أســاس ل

أن قاتــل أفــراد حاميــة الأبيــض الأنصــار بــراوة وأنزلــوا بهــم مــن الخســائر مــا يفــوق كل 

)193( غوردون إلى فرج الله بك ، ملحق ، ل .
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مــا أنزلــه بهــم جنــود حاميــة الخرطــوم طــوال مــدة الحصــار . ومــع ذلــك لم يفقــد أي منهــم 
حياتــه عنــد التســليم . 

ــه  بالإضافــة إلى هــذا فقــد جــاء في إحــدى رســائل المهــدي تأكيــد لأهــالي الخرطــوم بأن
عــى إســتعداد لنســيان المــاضي وقبولهــم بــن رجالــه متــى مــا أعلنــوا تأييدهــم لــه ،  فهــو 
يخاطبهــم بقولــه )).... وحيــث فهمتــم مــا ذكــر فــإني لا أواخذكــم بمــا فــات منكــم ولا تثريــب 
عليكــم اليــوم ، يغفــر اللــه لكــم وهــو أرحــم الراحمــن ، فأنيبــوا إلى ربكــم واســلموا لــه مــن 
ــان  ــوله وأم ــه ورس ــان الل ــم أم ــعرون ، وعليك ــم لا تش ــة وأنت ــذاب بغت ــم الع ــل أن يأتيك قب
العبــد للــه وليــس عليكــم حــرج فيــا مــى وغايتــه أن مــن ســلم ســلم ... ولا تخشــوا مــن 
ــه تعــالى )وإذا جــاءك الذيــن يؤمنــون  ــا مناظــرون منكــم آيــة قول شيء يحصــل عليكــم فإنن

بآياتنــا فقــل ســام عليكــم( .. )194( .
ــذي أقعــده عــن تســليم  لقــد أراد غــوردون كــر شــوكة المهــدي وهــذا هــو الأمــر ال
ــه هــو صاحــب الحــق  ــة ، عــى أســاس أن ــذ البداي ــه من ــاً من ــة ، فاتخــذ موقفــاً عدائي المدين
والســلطة ، ومــا المهــدي إلا متمــرد خــارج عــى القانــون يجــب إخضاعــه مــن أجــل المحافظــة 
عــى ســيادة الدولــة وهيبتهــا . وقــد اتخــذ هــذا الموقــف رغــم أنــه لم يكــن يملــك مقــدرات 
الانتصــار ، وكان واضحــاً أن المعركــة تتحــول تدريجيــاً في مصلحــة الأنصــار ، وغــدت محاولتــه 

لصدهــم مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر . 

)194( المهدي إلى أهالي الخرطوم إنذارات ب ص 6-255 .
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الفصل السادس

من عمليات الحصار إلى سقوط الخرطوم

مــا أن حــل شــهر مــارس حتــى تأكــد لغــوردون أن سياســته الســلمية التــي كان يأمــل 

لهــا أن تنجــح في كبــح جــاح الثــورة قــد أصبحــت أضغــاث أحــام ، لم تعــد أنبــاء النشــاط 

الــذي يقــوم بــه الأنصــار في كل المنطقــة الممتــدة مــن الخرطــوم جنوبــاً حتــى القطينــة وســنار، 

وشــالاً حتــى بربــر، هــي مجــرد شــائعات ينقلهــا المســافروة والــرواة ، بــل حقائــق ســجلها 

معاونــوه وحملــت أنباءهــا بواخــره الاســتطلاعية . وقــد انهــارت آخــر آمالــه في تنفيــذ تلــك 

ــان ،  ــلطنة كردف ــه لس ــا رفض ــح فيه ــي أوض ــه الت ــدي الأولى إلي ــالة المه ــول رس ــة بوص الخط

وإن شــيئاً لــن يقعــده عــن مواصلــة ســره نحــو الخرطــوم . فأمــا أن يقتنــع غــوردون بصــدق 

الدعــوة وينقــذ نفســه ومــن معــه بتســليم المدينــة للأنصــار وإلا فــإن ))حــزب اللــه واصــل 

إليــك ومزيــل لــك عــا شــاركت بــه خالقــك فاســتدعيت ملــك عبــاده وأرضــه مــع أن الأرض 

للــه يورثهــا عبــاده الصالحــن(()195( وهــو لا يــأتي للخرطــوم ليقتســم الأســاب مــع غــوردون أو 

يتفــاوض معــه بــل ليســتولي عليهــا وبالقــوة إذا اقتــى الأمــر . ثــم يختتــم المهــدي الرســالة 

ــا  ــزت شرف الدني ــي ح ــلمت لي وأتبعتن ــت وس ــإن اهتدي ــان ف ــذا البي ــد ه ــه ))....وبع بقول

والآخــرة وفــزت بأجــرك وأجــر جميــع مــن اتبعــك ، وإلا هلكــت فــكان عليــك إثمــك ومثــل 

آثــام جميــع مــن اتبعــك(( . 

ــة  ــوم لقم ــم الخرط ــو تقدي ــرة ، نح ــة عاب ــو للحظ ــه ول ــوردون لم يتج ــر غ إلا أن تفك

ــك  ــم ذل ــه فليت ــح الاســتيلاء عليهــا بواســطتهم قــدراً لا مفــر من ــإذا أصب ســائغة للأنصــار ، ف

عنــوة وبعــد لأي. فبــاشر مــن تــوه في إجــراء مزيــد مــن الاســتعدادات الدفاعيــة تحســباً لأي 

ــاً لوصــول المهــدي .  ــة وتأهب هجــوم قــد تشــنه فــرق الأنصــار المرابطــة حــول المدين

ــن  ــم تك ــدود ، فل ــى الح ــات إلى أق ــن إمكاني ــه م ــا لدي ــتغلال م ــوردون اس ــاول غ ح

المدينــة تملــك مــن المــوارد البشريــة والماديــة التــي تســتخدم في الحــروب إلا اليســر . كانــت 

هنــاك حاميــة بالفعــل ، إلا أنهــا كانــت تعــاني مــن عــدة نقائــص وقفــت عائقــاً أمــام خلــق 

ــا  ــل عليه ــي أدخ ــر الت ــن البواخ ــة م ــاً مجموع ــاك أيض ــت هن ــة . وكان ــة فعال ــبكة دفاعي ش

غــوردون مــن الوســائل مــا أهلهــا لخــوض المعــارك الحربيــة ، إلا أن الظــروف التــي صاحبــت 

تطــورات الحصــار قــد شــلت مــن حركتهــا إلى حــد بعيــد كــا ســيوضح فيــا بعــد . 

)195(  المهدي إلى غوردون ، 7 جمادى أول 1301 )5 مارس 1884( إنذارات ب ص 18-109 .
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حامية الخرطوم : 

اشــتملت الحاميــة عــى خليــط مــن الجنــد المصريــن والســودانيين النظاميــن والأتــراك 
ــد انســحاب  ــدر عددهــم بع ــد ق ــة إلى المتطوعــن ، وق ــن ، بالإضاف ــر النظامي والشــايقية غ
حاميتــي الدويــم والكــوه إلى الخرطــوم في 3 ينايــر 1884 بـــ 6100 جنــدي ولقــد اتجــه تفكــر 
غــوردون عنــد وصولــه في 18 فبرايــر 1884 إلى ســحب حاميــات ســنار وبعــض المراكــز الصغــرة 
المتناثــرة في الجزيــرة إلى الخرطــوم . إلا أن وقــوع الحصــار في كل مــن الخرطــوم وســنار أضطــره 

إلى إلغــاء ذلــك المخطــط . 
ــن  ــاع ع ــة في الدف ــدرة الحامي ــر مق ــد كب ــل إلى ح ــي تش ــية الت ــة الرئيس ــت العقب كان
المدينــة هــي عددهــا . إذ كان خــط النــار طويــاً يحتــاج إلى مــا لا يقــل عــن 000ر12 رجــاً 
ــول  ــل وص ــرة قب ــلطات القاه ــن س ــل دي كتلوج ــرق الكولوني ــبق أن أب ــد س ــه ، ولق لحمايت
ــو  ــى ل ــاع حت ــط الدف ــي خ ــتطيع أن تحم ــن تس ــوم ل ــة الخرط ــاً أن حامي ــوردون موضح غ
ــة  ــت الحامي ــا إذا كان ــوا يتشــككون في ــاس كان ــل أن بعــض الن ــا الحــالي ب تضاعــف عدده

ــة .  ــة في المدين ــن بصــورة عادي ــظ الأم ــن حف ــا ســتتمكن م ــل قوته بكام
كان هــؤلاء الجنــد يفتقــرون إلى الحــد الأدنى مــن التدريــب العســكري الــذي يؤهلهــم 
إلى تنفيــذ أيــة عمليــات حربيــة ناجحــة . ويلاحــظ أن تكويــن هــذه الفــرق قــد تــم بصــورة 
عاجلــة عنــد مجــئ عبدالقــادر باشــا حلمــي . فقــد اضطــر لترحيــل جنــود الحاميــة للاســهام في 
العمليــات العســكرية في منطقــة الجزيــرة . ونســبة لقلــة عددهــم فقــد قــام بتجنيــد ثــاث 
ــي  ــن مــن الســودان الشرق ــود النظامي أورط مــن الســود ، واســتدعى ســت أورط مــن الجن
ــه اســتعان بالأشــداء منهــم في العمليــات التــي شــنها ضــد أعــوان المهــدي ، أمــا  . ويبــدو أن
ــدرة  ــأي مق ــع ب ــن تتمت ــن الخرطــوم ، ولم تك ــاع ع ــا مســئولية الدف ــد ناطــوا به ــة فلق البقي

عســكرية ، بــل وصفــت بأنهــا ))بقايــا جيــوش ..(( ))أغلبهــم مــن العجــزة والعميــان(( . 
ــم  ــى عل ــج ع ــت بيرن ــرة ، إذ كان ــئولي القاه ــى مس ــاً ع ــف خافي ــذا الموق ــن ه ولم يك
بضعــف حاميــة الخرطــوم بافتقــار رجالهــا إلى التدريــب ، فوصفهــم بأنهــم مجموعــة ضعيفــة 

مــن الجنــد الذيــن لا يمكــن الاعتــاد عليهــم . 
بالإضافــة إلى هــذا لم تكــن مســألة إخلاصهــم وتفانيهــم في خدمــة الحكومــة أمــراً فــوق 
الشــبهات ، فهــذا خليــط مــن الجنــد يعلمــون تمامــاً أن الدفــاع عــن المدينــة فــوق طاقتهــم 
ــو  ــة ه ــن الجندي ــم م ــون هدفه ــد أن يك ــة . ولا ب ــم الحربي ــة عددهــم وضعــف خبرته لقل
الارتــزاق أكــر مــن العمــل المخلــص لهــدف معــن ، فعــرف أن حــوالي ثلــث الجنــد لم يكونــوا 
يدينــون بالــولاء للحكومــة ، ولا يمكــن الاعتــاد عليهــم حتــى للحفــاظ عــى الأمــن الداخــي . 
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ــام أنــه إذا شــن  كانــت الدوائــر الحاكمــة في كل مــن الخرطــوم والقاهــرة عــى يقــن ت
الأنصــار هجومــاً عــى المدينــة ســيتحيل عــى الحاميــة صــده ، إلا أن غــوردون تجاهــل هــذه 

المعلومــات ووطــد عزمــه عــى الاحتفــاظ بالخرطــوم مهــا كلفــه الأمــر . 
ــار أن ســنداً عســكرياً  ــف باعتب ــوردون اتخــذ هــذا الموق ــادر إلى الذهــن أن غ ــا يتب ربم
لابــد ســيأتيه مــن الخــارج . إلا أن هــذا التقديــر لم يكــن يســتند عــى أســاس ، إذ ســبق أن 
أخطــر رســمياً ولم يمــض عــى وصولــه للخرطــوم أكــر مــن شــهر واحــد في رســالة بعــث بهــا 
بيرنــج إليــه وكررهــا لوزيــر الخارجيــة البريطانيــة ، فحواهــا أن ليســت ثمــة نيــة في إرســال قــوة 
عســكرية للســودان ، كذلــك رد جرانفيــل عــى هــذا برســالة يؤيد فيهــا رأي بيرنــج وموضحاً أن 
الحكومــة البريطانيــة ســتعارض أي قــرار تتخــذه الحكومــة المصريــة بإرســال قــوات للســودان ، 
إلا أنهــا قــد توافــق عــى إيفــاد قــوة مصريــة إلى ســواكن بــرط أن يكــون هــذا ممكنــاً مــن 
ــل  ــه عم ــري ))أي . وود(( )A. Wood( بأن ــش الم ــة ، وإذا رأى سردار الجي ــة الفعلي الناحي
هــادف ولم تكــن الحكومــة البريطانيــة عــى اســتعداد للموافقــة عــى إرســال قــوات للســودان 
حتــى وإن كانــت بهــدف المســاعدة في تأســيس حكومــة مواليــة لمــر هنــاك ، ناهيــك عــن 
قــوة تصطــدم عســكرياً مــع المهــدي . ومــن ثــم أوضحــت بريطانيــا أنــه يمكــن إرســال فرقــة 
لبربــر إذا رؤي أنهــا ضروريــة لإنقــاذ حيــاة غــوردون ، وأنهــا ســلتزم بتنفيــذ هــذا الأمــر فقــط 
. ولقــد كان هنــاك خــاف حتــى عــى إرســال هــذه القــوة ، إذ أن صغــر حجمهــا ســيعرضها 
لأخطــار جمــة ، في حــن كان إرســال قــوة كبــرة أمــراً مرفوضــاً عــى الإطــاق مــن جانبهــم ، 
فــإذا كان غــوردون ملــاً بهــذه التفاصيــل فهنــاك إحتــالان لتفســر موقفــه ، أمــا أنــه قــرر 
بصفــة جازمــة الاســتعانة بالقــوات التــي تحــت تصرفــه للتصــدي للأنصــار في هــذه المواجهــة 
ــد ترضــخ أخــراً  ــه ق ــي أوفدت ــات الت ــراوده في أن الحكوم ــزال ي ــا ي ــل كان وم ــا أن الأم ، وأم

لرغبتــه وتبعــث لــه بحملــة تنقــذ المدينــة مــن براثــن المهــدي . 
كانــت حاميــة الخرطــوم تتكــون مــن ثــاث اورط مــن الســود ، كل اورطــة تضــم حــوالي 
900 رجــاً ، وكانــوا جميعــاً تحــت قيــادة فــرج بــك الزينــي ، وقــد أنعــم غــوردون عــى فــرج 
ــن في  ــاط الموجودي ــل الضب ــه مــن قلائ ــاً للقــوات لأن ــداً عام ــه قائ ــة الباشــوية وعين ــك برتب ب
المدينــة مــن ذوي الخــرة العســكرية رغــم أنــه قــد عــرف بميلــه للتمــرد ، فقــد عمــل في مــر 
ــام 1881 ، إلا أن  ــرد ع ــى التم ــوداني ع ــاط الآلاي الس ــرض ضب ــام بتح ــرابي وق ــورة ع ــل ث قب
الجنــد كشــفوا أمــره فشــكلت لــه وزارة الجهاديــة المصريــة محكمــة عســكرية حكمــت عليــه 
بالنفــي إلى الســودان ، ولكــن رؤوف باشــا الحقــه بالجيــش المــري مــرة أخــرى عنــد ولايتــه 
للبــاد ، ورغــم أن كثــراً ضبــاط غــوردون قــد قاتلــوا الأنصــار عنــد دخولهــم المدينــة حتــى 
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ســقطوا في الميــدان ، إلا أن فــرج بــك كان ضمــن أولئــك الذيــن تخلــوا عــن بزاتهــم العســكرية 
ويممــوا وجوههــم صــوب الصحــراء. 

ــود المصريــن الذيــن ســبق وأجلاهــم غــوردون  ــاك أيضــاً ثــاث أورط مــن الجن كان هن
ــع  ــه أرج ــر ، ولكن ــالهم لم ــداً لإرس ــا تمهي ــي باش ــد نصح ــادة محم ــت قي ــان تح إلى أم درم
ــة .  ــوات المصري ــاً للق ــاً عام ــوزي قومندان ــك ف ــم ب ــم إلى الخرطــوم وعــن إبراهي ــن منه إثنت
وأوكل ليوســف أفنــدي عفــت وفــرج بــك عــى قيــادة كل أورطــة منفصلــة . كان الباشــبوزق 
مــن الشــايقية والأتــراك يشــكلون إثنــن وثلاثــن فرقــة تضــم الواحــدة الســتين رجــاً تقريبــاً . 
فوضــع الأتــراك تحــت قيــادة الســعيد باشــا حســن الجميعــابي ومعاونــه حســن باشــا إبراهيــم 

الشــالي . 
ــع  ــر م ــا بالتآم ــار لإتهامه ــام الحص ــل أي ــا في أوائ ــد أعدم ــن ق ــن الضابط إلا أن هذي
الأنصــار مــن أجــل إنــزال الهزيمــة بقواتهــا عمــداً . تضاربــت الروايــات حــول حقيقــة هــذه 
التهمــة ، إذ تقــول إحداهــا أن الضابطــن بريئــان وقــد ، اختلــق التهمــة فــرج باشــا الزينــي 
الــذي كانــت بينــه وبينهــا ضغائــن قديمــة ، وتقــول روايــة أخــرى أن التهمــة صحيحــة قــد 
ــذي  ــد نفــذ سراً . الأمــر ال ــن تتفقــان في أن الحكــم ق ــود ، إلا أن الروايت ــا عليهــا الجن أثبته
ــوف  ــع ، فتخ ــكل قاط ــة بش ــن ثابت ــة لم تك ــى أن التهم ــك ع ــن الش ــال م ــض ظ ــي بع يلق

ــاً .  غــوردون مــن إعدامهــا علن
ثــم عــن غــوردون خشــم المــوسى بــك قائــداً للشــايقية الباشــبوزق ، وعبــد الهادي حســن 

عــى رأس قــوة مــن المتطوعــن بلــغ قوامهــا الســبعمائة رجلاً . 

تحصينات المدينة : 

ــاء  كان عبدالقــادر باشــا حلمــي أول مــن بنــى تحصينــات للخرطــوم في مايــو 1882 أثن
ــة مــن الــرق إلى  ــد حــول المدين ــري يمت ــاً نصــف دائ ــه عــى الســودان ، فشــيد خندق ولايت
الغــرب . وقــد اســتعان في هــذا بالضابطــن أحمــد ثابــت وأخيــه محجــوب ، وهــا مــن أصــل 
مــري ولــدا بجهــات دنقــا . ثــم قــام دي كتلوجــن بتقويــة وســائل دفــاع المدينــة كــرد فعــل 
ــدة وزاد مــن عمــق  ــادق جدي ــاشر لهزيمــة هكــس باشــا في آخــر عــام 1883 . فحفــر خن مب
القديمــة وشــيد عــدة طــوابي عــى طــول خــط النــار فبلــغ طــول الخنــدق 5900 يــاردة في زمــن 
فيضــان النيــل ، إلا أنــه يمتــد إلى ألــف يــاردة أخــرى عنــد إنخفاضــه . ويبلــغ عمقــه 8 أقــدام 

وعرضــه 17 قدمــاً في الســطح و10 أقــدام في قاعدتــه . 
ثــم رأى غــوردون عنــد وصولــه ضرورة تقويــة التحصينــات ، فــزاد مــرة أخــرى مــن عمــق 
الخنــدق حتــى بلــغ 18 قدمــاً وشــيد ســوراً مــن الداخــل وأقــام فوقــه حائطــاً بلــغ إرتفاعــه 
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خمســة أقــدام وفتــح فيــه المزاغــل . وقــام أيضــاً بربــط الجــزء الغــربي مــن الخنــدق بســلك 
شــائك مــع شــاطئ النيــل الأزرق ، ثــم أتى ببعــض المراكــب محملــة بعبــوات ناســفة وربطهــا 

مــع هــذا الســلك لتمــأ الفــراغ الــذي يخلقــه إنحســار مــاء النيــل . 
ولقــد تخللــت خــط الدفــاع جملــة مــن الطــوابي المســلحة بالمدافــع . كانــت هنــا طابيــة 
ــت  ــة عرف ــا بواب ــن منه ــاور كل ــلمية . وتج ــة المس ــا طابي ــرب تليه ــى الغ ــة في أق الكلاكل
باســميهما . وفي أقــى الــرق قامــت طابيــة بــري ببوابتهــا ، إلا أن هــذه ظلــت مغلقــة منــذ 
ــاء  ــإشراف عــى بن ــدي ل ــل أفن ــد وجــه غــوردون ســتيورت باشــا وخلي ــة الحصــار . وق بداي
طابيــة أكــر في مــكان طابيــة بــري القديمــة ، وفي شــال المدينــة توجــد طابيــة في شــلك مبنــى 
ذي طابقــن عــرف بقــر راســخ أو السرايــا الشرقيــة . وهنــاك أيضــاً طابيــة بالمقــرن وأخــرى 
بــأم درمــان. ونــر غــوردون الأعمــدة الخشــبية ذات الــرؤوس المدببــة عــى بعــد عشريــن مــراً 
خــارج التحصينــات ، ووضــع العبــوات الناســفة السريعــة الإنفجــار حــول جميــع الطــوابي كــا 
وأن براميــل الميــاه الفارغــة قــد ملئــت بالديناميــت ووضعــت في النقــاط الضعيفــة مــن خــط 

الدفــاع ، وزرعــت الألغــام في جزيــرة تــوتي وخــور شــمبات ومنطقــة الحلفايــة . 

بداية العمليات العسكرية : 

كان غــوردون بــا شــك يتأهــب لخــوض معركــة عســكرية ، ولا تشــر الدلائــل إلى أنــه 
فكــر في الانســحاب أو التســليم . وكان الأنصــار في ذات الوقــت لا يقلــون حماســاً فيــا يتعلــق 
بالاســتعداد الحــربي . فلقــد وطــد الشــيخ العبيــد عزمــه عــى تنفيــذ توجيهــات المهــدي التــي 
ــرق ،  ــة ال ــن جه ــة م ــى المدين ــار ع ــاء حص ــاره في الق ــرع أنص ــه ، ف ــه إلي ــا خطاب حواه
وقطعــوا أســاك التلغــراف ، وبــدأوا في إطــاق قذائفهــم عــى طابيــة قــر راســخ ، ثــم تقدموا 
حتــى وصلــوا موقــع الصبــابي المتاخــم لمنطقــة الحلفايــة فتخــوف غــوردون مــن إحتلالهــم لهــا 
ــد  ــم العبي ــا ، إلا أن إبراهي . فارســل قــوة مــن الشــايقية في 13 مــارس 1884 للســيطرة عليه
تصــدى لهــم مــع أتباعــه وأنــزل بهــم هزيمــة ســاحقة . فســارع غــوردون لإنقاذهــم بإرســال 
باخــرة محملــة بالجنــود تحــت قيــادة إبراهيــم بــك فــوزي ، وبعــد معركــة دامــت أكــر مــن 
ســاعة انهزمــت قــوة غــوردون وتمكــن الأنصــار مــن أسر مائــة وخمســن مــن أفرادهــا وغنمــوا 

كثــراً مــن الأســلحة والذخــرة )196( .
ــت منطقــة إســراتيجية بالنســبة للخرطــوم فقــد عــزم غــوردون  ــة كان وبمــا أن الحلفاي
ــة  ــع فــرق مــن الجهادي عــى إســردادها . فأرســل قــوة في 17 مــارس 1884 مؤلفــة مــن أرب

)196(  المهدي إلى محمد خالد 4 جمادى أول 1301 )3 مارس 1884( زقل 3 . هذه المعلومات مضمنة في حاشية الرسالة 

التي تحمل تاريخ 8 جمادى ثاني )6 أبريل( نعوم شقير أرخها خطأ 18 جمادى ثاني ، ص 776 .
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والباشــبوزق، ثــاث منهــا تحــت قيــادة الضبــاط الســودانيين الســعيد باشــا حســن ، وحســن 
باشــا إبراهيــم الشــالي ، ومــولى بــك ســعيد الرباطــابي ، وعقــدوا لــواء الرابعــة لميتــو أغــا الــركي 
، فعــرت هــذه القــوة النيــل الأزرق واشــتبكت مــع الأنصــار في موقــع عــرف بجلينقــو . وقــد 
ــدي ، إلا أن  ــدر للمه ــد ود ب ــا الشــيخ العبي ــة في رســالة بعــث به جــاء وصــف هــذه المعرك
هــذه الرســالة مــا زالــت مجهولــة المــكان . ولكــن المهــدي نقــل محتوياتهــا في خطــاب بعــث 
بــه لمحمــد خالــد زقــل يقــول فيــه )).... وكذلــك بيــوم الأحــد الموافــق 18 جــادى أول 1301 
في ســاعة الضحــى خرجــت إليــه جــردة تســاوي أربعــة الآف مــن قيقــر قــر راســخ بالــرق، 
فتقاتلــوا مــع المذكوريــن فهزموهــم في أقــل مــن نصــف ســاعة وقتلــوا منهــم أربعمائــة نفــر 
واســتلموا منهــم مدفــع وجبخانــة أربعــة جــال والشــهداء مــن الأنصــار عــرون شــهيداً ، 

وقــد كان بــن القتــى مــولى بــك – أحــد قــادة الفــرق الأربعــة – وأخــوه فضــل اللــه . 
ــوش  ــن الجي ــوج م ــن إلى أن وصــل أول ف ــن الفريق ــك المناوشــات ب ــد ذل إســتمرت بع

ــو 1884 . ــان أبوقرجــة في ماي ــادة محمــد عث ــن الغــرب بقي ــدي م ــا المه ــي بعــث به الت
وكان المهــدي قــد عــن أبــا قرجــة أمــراً عــى القــوات المحــاصرة للمدينــة في وقــت مــا 
قبــل 3 مــارس 1884 . ورغــم أن خطــاب التعيــن لم يظهــر لــه أثــر فيــا بعــد إلا أن المهــدي 
ذكــر في رســالة لمحمــد خالــد زقــل أنــه قــد عــن أبوقرجــة ))أمــراً لقــوات البحــر(( . كــا أنــه 

يشــر لــذات الأمــر في خطــاب بعــث بــه لمحمــد الطيــب ود البصــر . 

تخــوف المهــدي مــن أن لا يقابــل تعيــن أبي قرجــة أمــراً لقــوات المحــاصرة بترحــاب مــن 

ود البصــر ، إذ كان هــذا الأخــر مــن أنســبائه الذيــن شــهروا الســاح في وجــه الحكومــة في 

مطلــع أيــام الدعــوة . ولــذا توقــع المهــدي أن يســتاء مــن إســناد القيــادة في منطقتــه لشــخص 

غــره ، فبعــث لــه المهــدي برســالة يــرر فيهــا هــذا التعيــن ، فقــد وضــح أن بعــض الأهــالي 

ــدي  ــب المه ــي يتجن ــا ، ول ــة الدعــوة ، فتباطــأوا في الانضــام إليه ــون حقيق ــوا يجهل ــا زال م

اســتخدام القــوة ضدهــم أرســل أبــا قرجــة ليجادلهــم بالتــي هــي أحســن )197( وربمــا يتعــذر 

ــة  ــه ســبق أن اشــتبك معهــم في عــدة مناوشــات دموي ــدور لأن ــذا ال ــام به ــود البصــر القي ل

ســتقف بــا شــك عائقــاً في ســبيل إبــرام تســوية ســلمية . ويلاحــظ أن المهــدي ســبق أن وجــه 

ــد  ــدر بالعمــل مــع ود البصــر، ولكــن كلا الفريقــن ق ــد ود ب ــاع العبي رجــال الشــكرية وأتب

تــردد في تنفيــذ هــذا التوجيــه . كــا أن صالــح المــك الــذي أبــدى اســتعداده للتســليم رفــض 

أن يتــم هــذا عــى يــد ود البصــر ، فآثــر المهــدي عــى ضــوء هــذه الوقائــع أن يبعــث بقائــد 

)197(  المهدي إلى محمد الطيب البصير بعد 8 جمادى ثاني 1301 )6 أبريل 1884( فيوضات 50/3 .
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ــى  ــر حت ــود البص ــت ل ــب في ذات الوق ــاد ، وكت ــن أو أحق ــة ضغائ ــالي المنطق ــه بأه لا تربط

ــدر  ــد ود ب ــال العبي ــن أمث ــه الآخري ــف لقادت ــرح الموق ــه ل ــه . ولم يأب ــد وده وتعاون لا يفق

وعبدالقــادر إبراهيــم ، ربمــا لأن تاريخهــم في المهديــة مــا زال قصــراً . فقــد ظــل أولهــا عــى 

الحيــاد حتــى أول عــام 1884 حتــى تأكــد لــه أن المهــدي منتــر بــا ريــب فأعلــن الــولاء لــه 

، أمــا الثــاني فقــد كان أكــر إيجابيــة ، فبقــي عــى تأييــده للحكومــة ، وأقــام بداخــل الخرطــوم 

حتــى وصــول غــوردون ، ولكــن عندمــا اتضحــت لــه حقيقــة مشــاعر الأهــالي غادرهــا نهائيــاً 

ــواء  ــد ل ــن اســتنكار عق ــه م ــف يمكن ــا ، إذن ، في موق ــة . لم يكــن أي منه ــة الكلاكل إلى قري

قيــادة المنطقــة لقائــد عريــق مثــل أبي قرجــة . 

إصطحــب أبــو قرجــة أربــع فــرق مــن جنــود كردفــان باســلحتهم الناريــة بالإضافــة إلى 

ذوي الأســلحة التقليديــة الذيــن تزايــد عددهــم بوصلــه إلى شــواطئ النيــل الأبيــض خاصــة في 

منطقــة القطينــة حيــث تقيــم عشــرته . ومــا أن حــط رحالــه بالقــرب مــن الخرطــوم حتــى 

بعــث برســالة لغــوردون يطلــب منــه التســليم )198( . ولقــد كشــف بهــذا التزامــاً بالمنهــج الــذي 

يتبعــه المهــدي في مثــل هــذه الظــروف ، فهــو يســتعد للحــرب إلا أنــه يحــذر الطــرف الآخــر 

ويقــدم لــه فرصــة أخــرة لحــل النــزاع ســلمياً .

وعندمــا تجاهــل غــوردون النــداء أيقــن أن أبــو قرجــة أنــه لا يضمــر شــيئاً ســوى الحــرب 

ــه في  ــد وصول ــد عســكر عن ــه . وكان ق ــة لمواجهت ــات النهائي ــم شرع في وضــع الترتيب ــن ث وم

ــراتيجية  ــر اس ــون أك ــد تك ــري ق ــأن ب ــوه ب ــه نصح ــض أعوان ــف ، إلا أن بع ــة الجري منطق

فارتحــل إليهــا وكان أول مــن شــيد الطــوابي المضــادة لحصــون الخرطــوم هنــاك . ثــم وضــع 

عليهــا المدافــع وأقــام الأبــراج، ومــا لبثــت أن نأصبحــت مراكــب غــوردون هدفــاص لقذائــف 

الأنصــار ، يطلقونهــا عليهــا مــن وراء تحصيناتهــم وهــي في طريقهــا إلى ســنار ، ومنــذ ذلــك 

الحــن أخــذت المناوشــات العســكرية بــن الفريقــن تتخــذ طابعــاً أكــر عنفــاً وإن اقتــرت 

ــأتي في  ــزات يأمــل أن ت عــى المعــارك المحــدودة النطــاق . إذ كان كل منهــا في انتظــار تعزي

ــداً  ــذل جه ــوردون يب ــة . كان غ ــة فاصل ــه في معرك ــي بثقل ــالي أن يرم ــأ بالت ــب ولم يش القري

ليحتفــظ بالمدينــة تحــت ســيطرته حتــى تصلــه قــوات مــر . ويبــدو أن تعليــات المهــدي 

لأبي قرجــة كانــت القــاء الحصــار حــول الخرطــوم والانتظــار خــارج بواباتهــا حتــى تصــل تباعــاً 

جيوشــه التــي تمركــزت في الرهــد . 

)198(  إسماعيل بن عبدالقادر ص 321 ، هذه الرسالة مفوقدة ولأنها قد أرسلت في حوالي يونيو 1884 فربما أرفقها غوردون 

بالوثائق التي حملها ستيورت إلى مصر في سبتمبر وتناقلتها الأيدي حتى وصلت إلى المهدي واختفى أثرها هنا . 
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فاقتــر نشــاط الأنصــار عــى تصديهــم لجنــود غــوردون متــى مــا ظهــروا خــارج الطــوابي 

والخنــادق أو عــى ظهــر البواخــر ، وشــددوا في ذات الوقــت رقابتهــم عــى دخــول أي مــواد 

غذائيــة للخرطــوم . 
لم تشــتعل النــران في الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة وحدهــا بــل قــام فضلــو أحمــد بالتعــاون 
مــع عبدالقــادر إبراهيــم بفتــح جبهــة في الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة . فشــيدا طابيــة في الضفــة 
الشرقيــة للنيــل الأبيــض واســتعانا بقســم مــن جهاديــة أبي قرجــة في إطــاق القذائــف الناريــة 
التــي كانــت كثــراً مــا تصيــب أهدافهــا داخــل أســوار المدينــة ، لم يقــف غــوردون مكتــوف 
الأيــدي إزاء هــذا الوضــع ، بــل بعــث قــوة مــن رجالــه بقيــادة عبدالقادر أفندي حســن وســاتي 
بــك لإســكات مدافــع الأنصــار ، ورغــم تمكنهــم مــن هــدم الطابيــة وتدمــر منــازل الكلاكلــة 
التــي كانــت تتحصــن فيهــا القــوات المهاجمــة إلا أن الأنصــار تجمعــوا مــرة أخــرى وعــادوا 
لاحتــال مواقعهــم . وفي ذلــك الحــن كانــت أفــواج مــن جيــوش المهــدي تشــق طريقهــا تباعــاً 
نحــو الخرطــوم ، فــوردت أنبــاء عــن تقــدم قــوة بقيــادة حامــد عبداللــه الدنقــاوي ، ويبدو أن 
هــؤلاء هــم الرجــال الذيــن إســتنفرهم أبوقرجــة مــن القطينــة وهــو في طريقــه إلى الخرطــوم . 
وفي 4 يوليــو قــاد ســاتي بــك فرقــة للاشــتباك معهــم ووقــف تقدمهــم ، ولكــن الأنصــار انقضــوا 
عليهــا في هجــوم عنيــف أبــادوا فيــه الفرقــة وقتلــوا قائدهــا . ومــن ثــم واصــل الفــوج ســره 
حتــى اســتقر في قريــة الكلاكلــة . فســارع غــوردون بعــد خمســة أيــام بإرســال فرقــة أخــرى 
بقيــادة ســيد أفنــدي أمــن ، ورغــم أن الأنصــار قــد فقــدوا في هــذه المعركــة مــا يقــارب الألــف 

قتيــل إلا أن قــوة غــوردون فشــلت في إرغامهــم عــى إخــاء الموقــع. 
ــارك  ــن إســتخدام بواخــره في المع ــن م ــى يتمك ــوردون في إنتظــار الفيضــان حت ــي غ بق
المرتقبــة ضــد أبي قرجــة . وفي 18 رمضــان 1301 هـــ )27 يوليــو 1884( شــن أول هجوم له على 
معســكر الأنصــار في بــري . فبعــث بقائــده محمــد عــي باشــا عــى راس قــوة مــن الجهاديــة 
ــوة مــن الباشــبوزق .  ــك عــى رأس ق ــر البواخــر وارســل خشــم المــوسى ب ــة عــى ظه منقول
ــة وبعــض  ــزال الهزيمــة بالأنصــار وإســتولت عــى 1600 بندقي ــة في إن فنجحــت هــذه الحمل
الحــراب والســيوف . ومــن ثــم تراجعــت قــوات أبي قرجــة إلى معســكرها الرئيــي في الجريــف 
ــة في 4 شــوال 1301هـــ  ــاك . ودارت معرك ــم إلى هن ــل تعقبه ــم ب . ولكــن غــوردون لم يمهله
)22 أغســطس 1884( إنهــزم فيهــا أبوقرجــة وفقــد أخويــه نــر ومصطفــى . وأجــر الأنصــار 
ــع  ــوم ، كان وق ــوبي الخرط ــي جن ــار النب ــة ود ج ــع إلى قري ــكرهم والتراج ــاء معس ــى إخ ع
هــذه الهزيمــة شــديداً عــى الأنصــار ، إذ كانــت بالفعــل ثــاني هزيمــة كــرى تلحــق بهــم بعــد 
ــد  ــدي فق ــادة المه ــار ق ــت هزيمــة لأحــد كب ــا كان ــا أنه ــض ، وبم الهجــوم الفاشــل عــى الأبي
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أرســل خطابــاً لأبي قرجــة يواســيه. جــاء فيــه : ))ولا تبتئــس بمــا حصــل فــإن اللــه تعــالى أراد 
أن يميــز الخبيــث مــن الطيــب(( . 

تفــاءل غــوردون بعــد هــذا الإنتصــار فبعــث بمحمــد عــي باشــا وفــرج اللــه بــك عــي في 
7 شــوال 1302هـــ )15 أغســطس 1884( لاســتعادة منطقــة الحلفايــة حيــث نجــح هــذان فعلاً 
في إجبــار أولاد الشــيخ العبيــد ود بــدر عــى إخــاء المنطقــة ، وأحــس ســكان المدينــة لأول مــرة 
منــذ مــارس أن حــدة الحصــار قــد خفــت كثــراً ، وأغــرت الانتصــارات الأخــرة -  التــي أحرزهــا 
الجنــود -  غــوردون ليحــاول القضــاء نهائيــاً عــى تجمعــات الأنصــار في المنطقــة ، وكان الشــيخ 
العبيــد قــد أصــدر منشــوراً لرجــال القبائــل يدعوهــم فيــه للتجمــع في العيلفــون ، فاســتجاب 
ــة  ــف رجــل ، كــا اســتنفر الشــيخ مضــوي 5 الآف محــارب ، فحــاول هــؤلاء إقام ــه 10 أل ل
معســكرات لهــم عــى شــاطئ النيــل الأزرق حتــى يتمكنــوا مــن شــل حركــة بواخــر غــوردون 
أثنــاء قيامهــا بدوريــات اســتطلاعية ، أو في رحلاتهــا إلى ســنار ، ومــا أن أيقــن غــوردون مــن 
غــرض الأنصــار حتــى بعــث محمــد عــي باشــا في 21 شــوال 1302هـــ )29 أغســطس 1884( 
عــى رأس قــوة مختلطــة مــن الجهاديــة ، والباشــبوزق ، وكان هدفهــا القضــاء عــى الأنصــار 
ــا ســر الملاحــة . ولعبــت البواخــر دوراً رئيســياً في  ــل إحتلالهــم لأي مواقــع يهــددون منه قب

إنــزال الهزيمــة بالأنصــار واســتولت القــوة عــى كميــات مــن المــؤن الغذائيــة . 
ــة أم  ــه داخــل غاب وربمــا لهــذا الســبب تعقبهــم محمــد عــي باشــا حتــى توغلــت قوت
ضبــان ، ولكــن جهــل محمــد عــي وقواتــه بالمســالك أدى إلى تعرضهم لنــران الأنصــار المفاجئة 
. فكانــت ضربــة قاضيــة ، فقــد فيهــا غــوردون محمــد عــي باشــا و 1600 مــن خــرة جنــوده 

الذيــن ينتمــون لــآلاي الســوداني الأول .

أسطول الخرطوم : 

ــز  ــي إرتك ــم الت ــن الدعائ ــة م ــة دعام ــود بالمدين ــر الموج ــري الصغ ــطول النه كان الأس
عليهــا غــوردون في دفاعــه  . فبالإضافــة إلى الاســتفادة مــن تلــك المراكــب في وظيفتهــا البديهيــة 
ــفن  ــت الس ــد أثبت ــا ، فق ــة وإليه ــن العاصم ــات م ــة والمكاتب ــؤن الغذائي ــل الم ــيلة لنق كوس
النهريــة فعاليــة شــديدة في التصــدي لهجــات الأنصــار مــن جهــات النيــل الأبيــض والأزرق 
. كــا أنهــا إســتعملت للقيــام بحمــات تفتيشــية منتظمــة عــى الشــواطئ لمراقبــة تحــركات 

الأنصــار ومــا يــدب مــن نشــاط في معســكراتهم )199( .
كان لبواخــر الأســطول تاريــخ بــدأ في عهــد محمــد ســعيد باشــا حــن وصلــت إلى الخرطوم 

    .Datsun, “The campaign of Gordon’s Steamers” The Royal Engineers Journal, 21 October 1888, p. 8  )199(
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ــة(( و ))نمــرة تســعة(( )200(وقــد  أربــع ســفن هــي ))الفــاشر(( و ))المســلمية(( و ))التوفيقي

ووصــل فــوج آخــر مــن الســفن عندمــا أوكلــت لصموئيــل بيكــر قيــادة حملــة للمديريــات 

ــة(( و  ــن(( و ))الصافي ــن(( و))البوردي ــل الحوي ــن ))ت ــوج كلاً م ــذا الف ــتوائية، وضــم ه الإس

))المنصــورة(( و ))شــبين(( و ))امبابــة(( و ))الإســاعيلية(( و ))الخديــوي(( و ))نيانــزا(( 

وعنــد مجــيء غــوردون الســودان في عــام 1877 طلــب باخرتــن إضافيتــن هــا ))العبــاس(( و 

))محمــد عــي(( إلا أن تجهيزهــا للعمــل لم يتــم إلا في عهــد رؤوف باشــا 1881.

ــر((  ــينية(( و ))الزب ــا ))الحس ــن ه ــب باخرت ــوم تركي ــار الخرط ــاء حص ــم أثن ــد ت وق

فاعــدت الأولى للاســتعمال في أكتوبــر 1884 والثانيــة في 27 نوفمــر 1884)201(. 

إلا أن غــوردون لم يتمكــن بســبب الحــرب مــن الإحتفــاظ بــكل المجموعــة تحــت تصرفــه 

طــوال مــدة الحصــار . ففقــد أولاً ))المســلمية(( و ))الفــاشر(( التــي اســتولى عليهــا الأنصــار في 

بربــر ، ثــم فقــد ))محمــد عــي(( في فــداسي وقــد اســتعملها محمــد عثــان أبــو قرجــة فيــا 

بعــد في نقــل الــذرة مــن قــرى شــواطئ النيــل الأزرق إلى معســكره جنــوب الخرطــوم .

كــا أن ))العبــاس(( التــي حملــت ســتيورت وقافلتــه إلى مــر في ســبتمبر قــد تحطمــت 

عــى صخــرة في قريــة هبــه بــن مــروي وأبي حمــد . ورأى غــوردون تعطيــل ))نمــرة ســبعة(( 

وإســتعمال أجزائهــا في إصــاح بقيــة البواخــر ، وحطمــت قــوات الأنصــار ))الحســينية(( بعــد 

فــرة وجيــزة مــن إنزالهــا للــاء بالقــرب مــن المقــرن . تبقــى لغــوردون بعــد ذلــك اســطول 

يتكــون مــن ))التوفيقيــة، وتــل الحويــن، والصافيــة، والمنصــورة ، والبورديــن ، والإســاعيلية((.

كانــت تلــك البواخــر صغــرة الحجــم ولم تــن أساســاً لتســتخدم في أغــراض عســكرية . إلا 

أن غــوردون إســتطاع أن يدخــل عليهــا مــن التعديــات مــا جعهــا قــادرة عــى القيــام بمهــام 

حربيــة ناجحــة . فــكان أن ثبــت قطعــاً خشــبية ســميكة عــى جانبــي كل باخــرة مــن الخــارج 

، وقــط حديديــة مــن الداخــل ، وســلح كلاص منهــا بمدفعــع جبــي وضــع في المقدمــة ، وآخــر 

ــرة  ــن الذخ ــة م ــن بكمي ــاً مزودي ــن جندي ــن خمس ــون م ــة تتك ــع مجموع ــف، م في المنتص

والمــؤن الغذائيــة.

ــام  ــاا ق ــر حين ــوم وبرب ــن الخرط ــات ب ــل المكاتب ــر في نق ــوردون البواخ ــتخدم غ واس

الأنصــار بقطــع الخــط التلغــرافي . فــكان أن بعــث في ايــام الحصــار بمــوسى بــك شــوقي ليــأتي 

بالبريــد مــن بربــر عــى ظهــر الباخــرة ))العبــاس(( وتحــت حراســة ســفنتين ، وظلــت هــذه 

                                                                                                                     .5-Hill, Sudan Transport, pp. 3  )200(

  )201(
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ــر  وســيلته في نقــل الرســائل إلى القاهــرة طــوال مــدة الحصــار ، إذ بــات يبعــث بهــا إلى برب
ــاك إلى دنقــا . بواســطة إحــدى بواخــره ، ويحملهــا الجواســيس مــن هن

كان دور البواخــر في القيــام بمراقبــة تحــركات الأنصــار كبــراً . فــا أن تقاطــرت الأنبــاء 
ــك  ــاتي ب ــره لس ــوردون أوام ــدر غ ــى أص ــة حت ــة القطين ــن جه ــار م ــوة للأنص ــدم ق ــن تق ع
ليقــوم بحملــة عــى ظهــر الباخــرة ))المنصــورة(( ذات هــدف مــزدوج ، إذ عليهــا أولاً تقديــر 
قــوة الأنصــار وموقعهــم ، ثــم الاشــتباك معهــم . وقــد أدى ســاتي بــك هــذه المهمــة بنجــاح 
ــن(( واســتمرت هــذه  ــن(( و ))البوردي ــل الحوي ــر ))ت ــا غــوردون بأخــرى عــى ظه ، فأعقبه
الحمــات إلى أن تمــت هزيمــة أبي قرجــة ، وتراجــع إلى الجريــف . فــداوم غــوردون بعــد ذلــك 
عــى إرســال باخــرة لتستكشــف تحــركات النصــار وتهاجــم أي فئــة منهــم تحــاول الوصــول إلى 

بــري أو المنطقــة التــي تجاورهــا . 

تمركــزت فائــدة الأســطول بالدرجــة الأولى في مقدرتــه عــى صــد هجــات الأنصــار 
المتتاليــة عــى المدينــة . فــا أن يســمع غــوردون عــن تجمعــات لهــم خــارج الأســوار حتــى 
يبعــث بجنــده عــى ظهــر البواخــر للتصــدي لهــم وإجبارهــم عــى التراجــع . إلا أن الأنصــار 
سريعــاً مــا فطنــوا إلى الــدور الــذي يقــوم بــه الأســطول ، فشــيدوا طابيــة في شــجرة محــو بــك 
، ودأبــوا مــن هنــاك عــى ضرب البواخــر أثنــاء قيامهــا بالحمــات التفقديــة . فأرســل غــوردون 
ســاتي بــك عــى رأس مجموعــة مــن الجنــد عــى ظهــر كل مــن ))البورديــن(( و ))المنصــورة(( 
ــظ  ــاطئ ، واحتف ــه إلى الش ــف مجموعت ــك نص ــاتي ب ــزل س ــكان أن أن ــاعيلية(( ف و ))الإس
بالنصــف الآخــر في البواخــر ليقــوم بحمايــة المهاجمــن عنــد تراجعهــم وقــد نحجــت هــذه 

الحملــة في تدمــر الطابيــة والإســتيلاء عــى المدفــع الــذي كان فيهــا .
ورغــم النشــاط المتعــدد الجوانــب الــذي كانــت تقــوم بــه البواخــر ، إلا أن صغــر حجمهــا 
ــة  ــب الشراعي ــن المراك ــوردون الاســتفادة م ــرر غ ــية . فق ــا الأساس كان يشــكل نقطــة ضعفه
ــن جــراء هــذا أن  ــكان م ــع ، ف ــن الخشــب الســميك وتســليحها بالمداف ــا بقطــع م وتقويته

ارتفــع العــدد الــذي يمكــن أن تحملــه الباخــرة إلى حــوالي المائتــن جنديــاً . 
ــن والباشــبوزق عــى  ــود النظامي ــة مــن الجن وقــد تمكــن بعــد هــذا مــن إيفــاد ثمانمائ
ــة  ــاس(( لمهاجم ــورة(( و ))العب ــن(( و ))المنص ــل الحوي ــن(( و ))ت ــن ))البوردي ــر كل م ظه
ــذه  ــل إن ه ــاح ، ب ــا بنج ــة مهمته ــد أدت الحمل ــري . وق ــكرها ب ــة في معس ــوات أبي قرج ق
ــات التــي قامــت بهــا قــوات الحكومــة عــى الإطــاق . إذ  ــة تعــد مــن أنجــح العملي العملي
طبقــت في الهجــوم خطــة إنــزال قــوات لتهاجــم ، وأخــرى لتبقــى في البواخــر لترســل بقذائفهــا 



حصار الخرطوم وتحريرها142

ــار أبي  ــرت أنص ــة ، فأج ــوات البري ــع الق ــط تراج ــت خ ــي في ذات الوق ــار وتحم ــو الأنص نح
قرجــة عــى إخــاء المعســكر والتراجــع حــوالي 1000 مــر جنــوب الخرطــوم ، كــا تمكنــت مــن 
الاســتيلاء عــى كميــات وافــرة مــن المــواد الغذائيــة . وقــد أثبــت أســلوب إشراك البواخــر مــع 
المشــاة في الهجــوم فعاليتــه ، فــكان أن اشــركت كل مــن ))المنصــورة(( و ))تــل الحويــن(( و 
ــة جنــدي في معركــة العيلفــون التــي هــزم فيهــا محمــد عــي  ــة بثمانمائ ــة(( محمل ))الصافي

باشــا أنصــار الشــيخ العبيــد وأجبرهــم عــى التقهقــر إلى قريــة أم ضبــان . 
ــاء الحصــار  ــات الناجحــة التــي حققهــا غــوردون أثن ــم يمكــن القــول إن العملي ومــن ث
ــة .  ــا البواخــر بمفردهــا أو بمســاندة قــوات بري ــي ســاهمت فيه ــك الت ــا تل كانــت في جملته
ــرى  ــنار والق ــن س ــة م ــة بالأغذي ــداد المدين ــات إم ــفن في حم ــتعملت الس ــك اس كذل
ــراز  ــر إلى أبي ح ــت بواخ ــر س ــى ظه ــا ع ــي باش ــد ع ــوردون أولاً محم ــل غ ــاورة، فأرس المج

ــؤن .  ــن م ــا م ــا يجــده فيه ــع م لجم
وقــد واصلــت إثنتــان مــن البواخــر رحلتهــا إلى ســنار تحــت قيــادة بخيــت بــك بطــراكي 
ــن  ــاح هات ــل نج ــرى ، ولع ــواد الأخ ــذرة والم ــن ال ــات م ــن بكمي ــدا الحملت ــاد قائ ــد ع وق
الحملتــن قــد شــجع غــوردون ليبعــث بنصحــي باشــا بعــد أربعــة أســابيع لســنار مــع مائتــن 
مــن الجنــود عــى ظهــر ))البورديــن(( و ))تــل الحويــن(( وقــد عادتــا محملتــن بحصيلــة مــن 

الــذرة تعتــر أكــر مــا أدخــل للمدينــة طــوال فــرة الحصــار . 
إلا أن ذلــك النشــاط الفعــال قــد تقلــص كثــراً عندمــا قــرر غــوردون التخــي عــن بعــض 
ــت وعــى  ــاس(( فرحل قطــع أســطوله . ففــي 12 ســبتمبر 1884 تخــى عــن الباخــرة ))العب
ظهرهــا ســتيورت باشــا وقناصــل إنجلــرا وفرنســا وألمانيــا وبعــض التجــار الراغبــن في العــودة 
إلى مــر. كــا رحلــت ))المنصــورة(( و ))الصافيــة(( مــع هــذه القافلــة لتأمــن خــط ســرها 
ــا إلى  ــن عادت ــن الباخرت ــر . ورغــم أن هات ــد مشــارف برب ــى تتعــدى منطقــة الخطــر عن حت
ــن مــن نفــس الشــهر ، إلا أن مهمــة أخــرى خــارج نطــاق  الخرطــوم مــرة أخــرى في العشري
ــة الإنقــاذ في  الحصــار كانــت معــدة لهــا ، إذ قــرر غــوردون أن يبعــث بهــا لانتظــار حمل
شــندي مــع باخــرة أخــرى هــي ))تــل الحويــن(( فغــادرت هــذه المجموعــة الخرطــوم في 30 
ســبتمبر ، وأرســل فيــا بعــد ))التوفيقيــة(( وهــي تحمــل البريــد ، وأمــر نصحــي باشــا الــذي 
عقــد لــه لــواء قيــادة أســطول المتمــة بالإحتفــاظ بهــا وإرســال ))تــل الحويــن(( بــدلاً عنهــا 

إلى الخرطــوم . 
وعنــد وصــول هــذه ، بعــث بهــا مــرة أخــرى مــع ))البورديــن(( ومــع تعليــات لخشــم 
ــا في  ــه نصحــي باش ــر ))المنصــورة(( في حــن يتوج ــى ظه ــندي ع ــاء في ش ــك بالبق ــوسى ب الم
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))التوفيقيــة(( و ))تــل الحويــن(( و ))الصافيــة(( إلى المتمــة وتعــود ))البورديــن(( مــرة أخــرى 
إلى الخرطــوم . 

ــة  ــار حمل ــفن لانتظ ــك الس ــاده تل ــأ بإيف ــب خط ــوردون ارتك ــه أن غ ــك في ــا لا ش وم
ــأي عمــل مــن شــأنه أن يســاعد في  الإنقــاذ زهــاء خمســة أشــهر في شــندي دون أن تقــوم ب
تخفيــف حــدة الحصــار المــروب حــول المدينــة . بــل إن هــذه البواخــر كانــت معطلــة تمامــاً 
طــوال مــدة بقائهــا هنــاك، إذ أن غــوردون قــد أمــر الجنــد بعــدم المبــادرة بالهجــوم خوفــاً مــن 
أن تقــي عليهــم قــوات الأنصــار التــي تتفــوق عليهــم عدديــاً ، وكان مــن الممكــن أن تواصــل 
ــرج  ــر بأح ــت تم ــوم كان ــة وأن الخرط ــة خاص ــن المدين ــاع ع ــاطها في الدف ــر نش ــك البواخ تل
فتراتهــا ، إذ شــهد شــهر ســبتمبر وصــول تجمعــات إضافيــة للأنصــار ، وتصاعــدت الإشــتباكات 

بصــور لم يســبق لهــا مثيــل . 
عجــز غــوردون بعــد ذلــك التاريــخ عــن التصــدي الفعــال لقــوات المهــدي ، ناهيــك عــن 
مبادرتهــا بالهجــوم ، إلى درجــة أنــه اضطــر لإخــاء الحلفايــة . ولم يتمكــن أيضــاً مــن إيفــاد أي 
حمــات لســنار للحصــول عــى مــواد غذائيــة ، إذ كانــت آخرهــا تلــك التــي قــام بهــا نصحــي 

باشــا بنهايــة ســبتمبر . 
لم تــدم فــرة الهــدوء الــذي أعقــب تراجــع قــوات أبي قرجــة طويــاً . فسرعان ما اســتدعى 
المهــدي قائــده عبدالرحمــن النجومــي مــن جبــل الدايــر ليقــود حملــة إلى الخرطــوم في 18 
شــعبان 1301 – )13 يوليــو 1884()202( وغــادر النجومــي الرهــد في غــرة شــعبان 1301هـــ )2 
يونيــو 1884(  عــى راس جيــش يقــارب الســتين ألفــاً  ، وقــد اجتمعــت معــه قــوات عبداللــه 
ود النــور التــي قــدرت بالعشريــن ألفــاً )203( . تســلحت غالبيــة المحاربــن بالحــراب والســيوف 
ــادق ،  ــلحين بالبن ــل مس ــرة الآف رج ــغ ع ــة تبل ــن الجهادي ــوة م ــاك ق ــت هن ــه كان ، إلا أن
بالإضافــة إلى قــوة مماثلــة مــن الخيالــة . وكانــت معهــم أيضــاً أربــع مدافــع جبليــة ، واربــع 
مدافــع كــروب ، وصــاروخ واحــد ، وســار مــع هــذه القــوة مجموعــة مــن الأمــراء ، بينهــم 
ــن  ــه ســالم ب ــة الحســنات ، وعبدالل ــدرع – شــيخ قبيل ــادر ود م ــي ، وعبدالق حســن النجوم

حــاج عبداللــه . 
ومــا أن وصــل النجومــي إلى ضواحــي الخرطــوم حتــى شرع في توزيــع المنشــورات عــى 

الأهــالي يحثهــم عــى القيــام لمســاندة القــوات المحــاصرة فاجتمعــت أعــداد هائلــة . 

)202(  المهدي إلى عبدالرحمن النجومي وحمدان أبوعنجة وموسى الحلو  فيوضات جـ 193/3 .

)203( عبدالله ودالنور من قبيلة العركيين ، أعلن إنضمامه للمهدي في أولى مراحل الدعوة . شارك في حصار عدة مواقع في 

كردفان بما فيها بارة والأبيض ، قتل في إحدى معارك حصار الخرطوم قبل حوالي شهرين من سقوط المدينة فعين إبراهيم 

أبوبكر مكانه . )أبوسليم معلومات عن تاريخ مدينة الخرطوم( .
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عســكر النجومــي مــع جــزء مــن قواتــه في قريــة القــوز ليقابــل طابيــة الكلاكلــة حيــث 
يوجــد أكــر قــدر مــن الجنــد والعــدة والعتــاد الحــربي ، وقــد وجــه الشــيخ عبدالقــادر إبراهيم 
ــه ود  ــوات عبدالل ــزت ق ــة المســلمية في حــن تمرك ــة تواجــه طابي ــة معســكره في منطق لإقام
النــور وعبدالحليــم مســاعد في منطقــة بــري المعروفــة بحساســيتها ، إذ منهــا يمكــن الســيطرة 

عــى الملاحــة في النيــل الأزرق وشــل حركــة بواخــر غــوردون في ذلــك الاتجــاه . 
وكان المهــدي يــزود قادتــه بتعليــات مــن الرهــد ، فبعــث يوجــه شــيخ فضلــو ود أحمــد 
الــذي كان مقيــاً في شــجرة محــو بــك لينضــم مــع عبداللــه ود جبــارة إلى الشــيخ العبيــد ود 
بــدر لتعزيــز الجبهــة الشرقيــة ، إذ أنهــا تمثــل المدخــل الرئيــي لأيــة قــوات قادمــة مــن الخارج 

. ولهــذا الســبب بعــث لهــم فيــا بعــد بقــوة إضافيــة بقيــادة أبي بكــر ود عامــر . 
خــزن النجومــي المــواد الغذائيــة في الجريــف تحــت حراســة حــاج خالــد العمــرابي ، ثــم 
شــيد طابيــة وضــع عليهــا كلاً مــن شريــف ســليمان العبيــد ، وحمــد النيــل حامــد ، وعمــر 
الخليفــة محمــد ســوار الدهــب ، فجعلــوا رجالهــم في حالــة تأهــب لإرســال ايــة نجــدة قــد 

تطلبهــا بــري . 
وشــيد النجومــي أيضــاً جملــة طــوابي في مقابــل طــوابي الخرطــوم حتــى يتمكــن أنصــاره 
مــن إرســال قذائفهــم عنــد ظهــور أي مــن رجــال الحاميــة خــارج بواباتهــم . وداوم المهــدي 
عــى إرســال افــواج مــن المحاربــن بصفــة منتظمــة ، كــا يفهــم مــن إحــدى رســائله ، وفيهــا 
يشــر عــى النجومــي بتوزيــع القــوات الموفــدة عــى طــول خــط النــار مــع وضــع كل رايــة في 
موقــع إســراتيجي )204( وعنــد مقتــل عبداللــه ودالنــور إنتقــل النجومــي إلى معســكر بــري بنــاء 

عــى تعليــات المهــدي في حــن حــل أبــو قرجــة مكانــه في مقابــل طابيــة الكلاكلــة . 

المرحلة الختامية للحصار : 

وبوصــول فــوج المهــدي إلى مشــارف المدينــة في 23 أكتوبــر 1884 وصــل موقــف الحصــار 
ــة  ــل ضخام ــطس . ولع ــد في 22 أغس ــن الره ــرة م ــدأت المس ــد ب ــة ، فق ــه المتوقع إلى ذروت
حجمهــا قــد اضطرهــا إلى اتخــاذ ثلاثــة طــرق منفصلــة إلى الخرطــوم ، فســار المهــدي والخلفــاء 
في طريــق الطيــارة ، شركيلــه ، شــات ، الدويــم ، واتخــذ رعــاة الإبــل الطريــق الشــالي مــروراً 
بخــور ســو، هلبــة ، والترعــة الخــراء ، أمــا الطريــق الجنــوبي فــكان يناســب البقــارة نســبة 
لوفــرة الميــاه عــى طــول إمتــداده . ووصــف أحــد شــهود العيــان هــذه المســرة بقولــه ))بحال 
قيــام المهــدي مــن الرهــد إلى الخرطــوم بالجيــوش الجــرارة التــي ليــس لهــا نظــر قامــت الدنيــا 

بأثرهــا وتوجهنــا مســافرين كأننــا قرعــة عــى البحــر لا نعــرف أولنــا مــن آخرنــا(( .

)204( المهدي إلى عبدالرحمن النجومي 8 ربيع أول 1302 )26 ديسمبر 1884( فيوضت جـ/178 . 
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وقــدرت القــوات التــي جــاءت في ركاب المهــدي بحــوالي 000ر200 شــخص ، وقــد شــملت 
هــذه بالإضافــة إلى المحاربــن كثــراً مــن زعــاء القبائــل الذيــن ســارعوا بإعــان الــولاء للمهدي 
قبــل مغــادرة الرهــد ، وانضمــوا إليــه مــع عائلاتهــم ، ولعــل الهــدف مــن النــزول في القــرى 
التــي تقــع عــى طــول الطريــق لم يكــن الاســتجمام وحــده ، بــل جــذب أعــداد إضافيــة مــن 

الأهــالي لتســر في معيــة المهــدي إلى الخرطــوم . 
ومــن الطريــق بعــث المهــدي برســالة إلى قواتــه المحــاصرة للمدينــة يدعوهــم إلى تشــديد 
ــوع ، كان الموقــف في  ــح وشــيك الوق ــد أصب ــم ق ــه به ــم أن إلمام ــن له ــا ويعل ــم عليه قبضته
ــة ،  ــة نهائي ــدد بصف ــد تح ــق ق ــكل فري ــام ل ــاه الع ــار ، إذ أن الاتج ــدد بالانفج ــة يه المنطق
ــة أن فريــق  ــة . وكشــفت الرســائل المتبادل ــازل عنــه قيــد أنمل ولم يكــن أي منهــا يقبــل التن
المهــدي لا يقبــل حــاً ســوى التســليم المطلــق ، وإلا فــا منــاص مــن الحــرب . فكتــب الشــيخ 
عبدالقــادر إبراهيــم ))... إن ذات الإمــام الشريــف حــرت بشــات ومعــه مــن الجيــوش مــا 
لا يحــى عــدداً وعــن قريــب حــاضر بجيوشــه للبنــدر فوجــب علينــا إعلامكــم بذلــك فلعــل 
وعــى أن تقبلــوا وتتركــوا كلام المفســدين وتســلموا أمركــم لهــذا الإمــام عليــه الســام لأنــه 
لا شــك أنــه هــو المهــدي المنتظــر عليــه الســام ، وأن جميــع الــدول يصــر هلاكهــا عــى يــده 
ــه لكــم ولأهــل  ــه إن أراد الل ــه .. وهــذا مــا نصحناكــم ب ــد ومنصــور بقــدرة الل ــه مؤي ، ولأن
البنــدر قبولــه ، وأعلمــوا يــا ســعادة الغــوردون إننــا خاطبنــا حــرة الإمــام المهــدي في حقكــم 
وردت إفادتــه بمــا يوجــب سروركــم وتأمينكــم إن حصــل منكــم الانقيــاد أو التســليم )205((( .
ويكــرر الشــيخ عبدالقــادر ذات الدعــوة في خطــاب آخــر ويطلــب مــن غــوردون إغتنــام 
هــذه الفرصــة لتأمــن ســامته وســامة المســلمين ، وإلا فــإن الأنصــار لــن يــرددوا بعــد ذلــك 
في إقتحــام أســوار المدينــة ))فهــم في غايــة التصميــم وقــوة العــزم وكل منهــم يغــدو ويــروح 
راضيــاً بالمــوت(( )206( . إلا أن غــوردون كشــف في رده عــى الشــيخ عبدالقــادر أنــه لــن يســلم 
لهــم ، بــل هــو عــى اســتعداد لمواجهتهــم عســكرياً ، إذ يقــول ))زيــادة عــى مــا قوينــا بــه 
ــطة  ــة بواس ــة أرضي ــال زلزل ــارعين في أع ــا ش ــلوك فإنن ــام وس ــن ألغ ــوم م ــتحكام الخرط إس

الأجــزاء الكهربائيــة(()207( .
ــه مــا ورد في خطــاب الشــيخ  وبعــث عبدالرحمــن النجومــي أيضــاً لغــوردون يكــرر في
عبدالقــادر ويقــول ))فــإن اتبعــت وســلمت الأمــر للــه ورســوله فــزت بأجــرك وأجــر جميــع 

)205(  عبدالقادر إبراهيم إلى غورودون باشا 18 ذو القعدة 1301 )10 سبتمبر 1884( ملحق أ .

)206(  عبدالقادر إبراهيم إلى غوردون باشا غاية ذو القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884( ملحق ب .

)207(  غوردون إلى عبدالقادر إبراهيم 30 ذو القعدة 1301 )22 سبتمبر 1884( ملحق ب .
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مــن معــك(( )208( فجــاء رد غــوردون ليقنعهــم بــالا مجــال لحــل القضيــة ســلمياً ، فهــو لــن 

ــه لم يعــد هنــاك طريــق  ــه . فايقــن النجومــي عندئــذ أن يعــرف بالمهــدي، ولــن يستســلم ل

ســوى الحــرب ، ومــن ثــم بــدأ يدعــو غــوردون إليهــا بقولــه ))وأعلــم أن المهــدي عليــه الســام 

ــا مــن  ــت والي ــا دام أن ــة لجيشــه ولســيادته، وم ــك وتوطي ــك ومدافعت ــا الا لمحاربت ــا قدمن م

ــاح  ــة لنج ــد فرص ــا تج ــودان ف ــوال الس ــوية أح ــرت لتس ــت وح ــا ذك ــام ك ــن عظ دولت

قصــدك ومــا مولــك الا في هذيــن اليومــن قبــل حضــور الجيــش وإســتكماله فإنــك إن تأخــرت 

أنــت ومــن معــك بداخــل الققــرة إلى أن تــم وصــول الجيــوش وحــل الــركاب الشريــف بهــذا 

الطــرف وأنتــم تحــت انظــار الإنكليــز فقــد خــاب قصدكــم وأملكــم فــالأولى أن تجمــع كافــة 

حزبــك ورجالــك وتخــرج لمقابلتنــا ومقاتلتنــا خــارج الإســتحكام(()209( .

ويلاحــظ أن غــوردون رغــم رفضــه المبــدئي للتســليم مــا زال يتجنــب المعــارك الواســعة 

ــت  ــد أن يصمــد أطــول وق ــو يري ــه ، فه ــة بقوت ــة قاضي ــزل ضرب ــي يمكــن أن تن النطــاق الت

حتــى تصــل حملــة الإنقــاذ . ولا بــأس في هــذا الأثنــاء مــن بــذل محاولــة أخــرة علهــا تنجــح 

في إقنــاع قــادة الأنصــار بنبــذ أمــر القتــال . فعــرض عــى النجومــي وأبوقرجــة فكــرة الاعــراف 

بهــا ســلطانين عــى الغــرب إذا مــا عــادت الأمــور إلى مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة )210(إلا أن 

ــا عــرض غــوردون باســتخفاف ظاهــر . ثــم حســمت  هــذه المناصــب لم تغــر الأمــران فقاب

آخــر رســائلهم القضيــة ، فــا دعــوة للتســليم بعــد ذلــك ولا قبــول لهــا ))فبعــد هــذا لم يكــن 

بيننــا وبينكــم مكاتبــة أو مخاطبــة إلا الحــرب(()211(.

وقــد عكســت مكاتبــات المهــدي التــي بعــث بهــا لغــوردون نفــس الإتجــاه الــذي حملتــه 

رســائل قادتــه ، فإمــا التســليم أو الحــرب ، في حــن أكــد غــوردون رفضــه للحــل الأول وإصراره 

عــى الصمــود ، والبقــاء مــن بعــد للأقــوى . 

ولقــد كتــب المهنــدي في أول رســالة بعــث بهــا لغــوردون بعــد وصولــه لمــرع القيعــة 

ــه  ــر لل ــالى وأســلمت وســلمت الأم ــه تع ــت إلى الل ــإن انب ــاً ))ف ــان قائ ــن أم درم ــرب م بالق

ــع  ــد وض ــا بع ــاً إلين ــك جميع ــن مع ــك وم ــة من ــل مخاطب ــا أرس ــت بمهديتن ــوله وصدق ورس

الســاح ورفــع المحاربــة لنرســل لكــم مــن يؤمنكــم ، وإن لم تفعلــوا ذلــك فأذنــوا لحــرب مــن 

)208(  عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا 21 ذو القعدة 1301 )13 سبتمبر 1884( ملحق ج . 

)209(  عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى غوردون باشا 2 ذو الحجة 1301 )24 سبتمبر 1844( ملحق د . 

)210(  غوردون إلى الشيخ عبدالرحمن النجومي ، 2 ذو الحجة 1301 )24 سبتمبر 1884( ملحق د .

)211( عبدالرحمن النجومي وعبدالله النور إلى نوردون 3 ذو الحجة 1301 )25 سبتمبر 1884( ملحق هـ . 
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اللــه ورســوله(()212(ثم كــرر المهــدي هــذا النــداء في كل خطاباتــه التــي بعــث بهــا مــن ديــم أبي 
ســعد طــوال الثلاثــة أشــهر التــي ســبقت مهاجمتــه للمدينــة . ويبــدو أن المهــدي كان يأمــل 
أن تثمــر هــذه الخطابــات وتتــم لــه الســيطرة عــى الخرطــوم دون اللجــوء إلى الحــرب ، إذ 

كان يعتقــد ألا فائــدة مــن الاقتتــال إذا كان بالامــكان اتبــاع طريــق الحــل ســلمياً )213(.
ثــم كتــب المهــدي رســالة لأهــالي الخرطــوم يبــدو أنهــا الأخــرة ، يعــرض عليهــم إغتنــام 
الفرصــة للنجــاة بأرواحهــم ، ويلومهــم عــى إنتظــار النجــدة مــن الانكليــز ، فقــال ))نعرفكــم 
ــاد يهــدي مــن يشــاء إلى طريــق الرشــاد ويضــل مــن يشــاء ،  أن اللــه تعــالى غنــي عــن العب
ومــن يهــد اللــه فهــو المهتــدي ومــن يضــل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــداً وقــد طــال مــا تكــررت 
ــه  ــن أراد الل ــه م ــاب الل ــه فأن ــق الل ــوله لطري ــه ورس ــاد الل ــاة عب ــا نج ــح وأردن ــا النصائ من
ــه فاصمــه وأعمــى بــره فــا أدري مــا الداعــي إلى عــدم  ــه الل ســعادته وخالــف مــن خذل
الانقيــاد أو للــه شركاء يستشــرهم فيمــن يكــون مهديــاً أم لــه منــازع في إرادتــه كلا بــل هــو 
القــادر الفاعــل لمــا يشــاء فيجــب عــى كل ذي بصــرة الوقــوف معــه عــى حــد الأدب ... ومــن 
المعلــوم أني عبــد دال إلى اللــه ، فمــن اتبعنــي فقــد حــاز الســعادة الكــرى ، ومــن خالفنــي 
ســيذيقه اللــه عــذاب الخــزي .. وقــد طالمــا ذكرتكــم باللــه ورغبتكــم فيــا عنــده وحذرتكــم 
مــن وعيــده فــإلى متــى الغفلــة والتســويف وإلى متــى مبــارزة مولاكــم بالعــداوة ، ألم يــأت 
لكــم أن تميــل قلوبكــم إلى مــا ينفعكــم في آخرتكــم ويجلــب لكــم الخــر ويــرف عنكــم الــر 
والضــر ، أو ترغبــون النجــدة والفــرج عنــد الإنكليــز وتصرفــون نظركــم عــن خالقكــم الــذي 
بيــده أموركــم وقوامكــم وهــو القــوي العزيــز فــا الانكليــز وغيرهــم أضعافــاً مضاعفــة بــيء 
في جنــب قــدرة اللــه التــي يعجــز عــن وصــف كنههــا كل لبيــب ونجيــب . ومــا القــوت إلا مــن 

عنــد اللــه القريــب المجيــب(( )214( .
يقــال أحيانــاً إن المهــدي لم يبــدأ في مخاطبــة غــوردون عنــد وصولــه إلى مــرع القيعــة 
إلا بعــد نهايــة محــرم )19 نوفمــر( ذلــك لأنــه يتجنــب الحــرب في ذلــك الشــهر ، ويصــور هــذا  
القــول المهــدي كأنمــا كان يســعى إلى الحــرب ويبــادر بالعنــف ، إلا أن الوثائــق اثبتــت غــر 
هــذا . فرغــم أن المهــدي قــد أعلــن صراحــة إســتعداده لخــوض غــار الحــرب إلا أنــه بــذل 
جهــداً كبــراً ليغــري غــوردون بالتســليم ، وكانــت اســتجابة الأخــر الرفــض الصريــح ، ومــن ثــم 

فلــم يعــد خافيــاً عــى أحــد بعــد ذلــك أن الحــرب هــي الســبيل الوحيــد . 

)212(  المهدي إلى نوردون 2 محرم 1302 )22 أكتوبر 1884( ملحق د . 

)213(  المهدي إلى محمد الطيب البصير بعد 4 جمادى أول 1301 )3 مارس 1884( . فيوضات جـ 3/50 .

)214(  المهدي إلى كافة أهالي الخرطوم ، إنذارات ب ص 225 – 6 .
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ــاً تحــت  ــن جندي ــة وعشري ــة مــن ثلاثمائ ــة الأولى المكون ــة المصري وضــع غــوردون الفرق
قيــادة يوســف أفنــدي عفــت في أول خــط الدفــاع مــن الجهــة الغربيــة ، ويــي هــذه عــر 
فــرق مــن الباشــبوزق الشــايقية والمتطوعــن تحــت قيــادة عثــان بــك حشــمت . ثــم الفرقــة 
المصريــة الثانيــة بقيــادة فــرج بــك عــي وإبراهيــم بــك صالــح ، وكانــت تســيطر عــى المنطقــة 
ــادة  ــاع تحــت قي ــد وضــع هــذا الجــزء مــن خــط الدف ــة ، وق ــة الكلاكل ــى بواب ــدة حت الممت
ــة الكلاكلــة وضــع غــوردون ثــاث فــرق مــن  حســن بــك بهنســاوي . وإلى الــرق مــن بواب
الباشــبوزق الأتــراك والشــايقية ، ثــم الفرقــة الســودانية الأولى تحــت قيــادة عــي أفنــدي صقــر 
ــة  ــك بخيــت ، ويــي هــؤلاء الفرق ــادة سرور ب ــم تســع فــرق أخــرى مــن الباشــبوزق بقي ، ث
ــان مــن الباشــبوزق ، فالفرقــة  ــادة محمــد أفنــدي عثــان ، ثــم فرقت ــة بقي الســودانية الثاني
الســودانية الثالثــة بقيــادة أحمــد أفنــدي الســوكي ، وقــد كان هــذا الجــزء تحــت قيــادة بخيــت 

بــك بطــراكي .
ــار  ــن خــط الن ــة في أقــى الجــزء الغــربي م ــة احتياطــات دفاعي واتخــذ غــوردون جمل
ذلــك لأن انخفــاض النيــل قــد أدى إلى ظهــور جزيــرة صغــرة بــن طابيــة المقــرن وأم درمــان 
، ولم تغــب عــن ذهــن غــوردون إمكانيــة إحتــال تلــك الجزيــرة بواســطة الأنصــار ، فبعــث 
لتــوه بمائــة جنــدي لحراســتها . إلا أن إســتمرار إنخفــاض النيــل أدى إلى إتســاع تلــك الرقعــة 
حتــى بلــغ طولهــا حــوالي 1500 مــراً فــرع الجنــد في حفــر الخنــادق وتشــييد الأســوار حتــى 
تمكنــوا مــن تغطيــة حــوالي 1000 مــر . ويبــدو أن حالــة الإرهــاق التــي وقــع فيهــا الجنــد لم 
تمكنهــم مــن إتمــام الخمســائة مــراً المتبقيــة ، فظــل ذاك الجــزء ثغــرة في خــط الدفــاع . ولقــد 
تدهــور الموقــف مــن الناحيــة الشــالية ايضــاً، إذ أن غــوردون اضطــر لإخــاء الحلفايــة عنــد 
إرســال البواخــر إلى شــندي فــا كان مــن الشــيخ العبيــد إلا أن تقــدم لاحتلالهــا وبــدأ أنصــاره 

يرســلون قذائفهــم بصــورة منتظمــة عــى المدينــة . 
ــة فعســكر  ــه حــول المدين ــع قوات ــة في توزي ــه النهائي ــه خطت طبــق المهــدي حــال وصول
محمــد عثــان أبي قرجــة في الجنــوب الغــربي بمحــاذاة النيــل الأبيــض ، في حــن حــاصر فضــل 
ــل  ــر ، وأرس ــة والنه ــن الطابي ــة ب ــدان أبوعنج ــكر حم ــان ، وعس ــة أم درم ــك طابي ــولى ب الم
غــوردون ثــاث بواخــر لتصــد هجــوم أبي عنجــة عــى طابيــة أم درمــان حيــث نشــبت معركــة 
بــن الفريقــن كان تفــوق الأنصــار فيهــا عدديــاً هــو الســبب المبــاشر في إنــزال الهزيمــة بقــوة 
ــد  ــو زي ــيخ أب ــرة ش ــرب جزي ــينية(( ، ق ــي ))الحس ــفن وه ــدى الس ــوا إح ــة ، فأغرق الحكوم
ــتمر التراشــق  ــاص ، اس ــن الرص ــل م ــان في الرجــوع إلى الخرطــوم تحــت واب ونجحــت الاثنت
بالنــران حتــى تــم تســليم حاميــة أم درمــان، فــكان لهــذا أثــر مبــاشر عــى موقــف الخرطــوم 
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ــاً ونهــاراً  ــة ، وظلــت ترســل قذائفهــا لي ، إذ إجتمعــت قــوات المهــدي بأسرهــا حــول المدين
عــى الجنــد والبواخــر عــى حــد ســواء ورغــم هــذا صمــدت الخرطــوم قرابــة الثلاثــة أســابيع 
ويبــدو أن الأنبــاء التــي وصلــت إلى المهــدي عــن قــرب وصــول حملــة الإنقــاذ جعلتــه يعجــل 
بالهجــوم . كــا وضــح ، مــن ناحيــة أخــرى ، أن لا أمــل البتــة في الســيطرة عــى المدنيــة ســلمياً 
ــن  ــة لا تمك ــوم لدرج ــة الخرط ــم حامي ــا تدع ــارج ربم ــن الخ ــة م ــوة الآتي ــذه الق ــن ه . ولك
ــذي توقعــوه ، فمــن الأفضــل – إذن – شــن هجــوم  ــع ال ــر السري ــن إحــراز الن الأنصــار م
شــامل قبــل وصولهــا . وتمكــن المهــدي مــن الإلمــام بتفاصيــل خطــة دفــاع غــوردون مــن بعــض 
الجنــود الهاربــن ، فعلــم أن القــوات النظاميــة تقــوم بحمايــة النقــاط القويــة ، في حــن تركــت 
الثغــرات تحــت حراســة الأهــالي والضعفــاء . ولهــذا فقــد بــدأ الهجــوم في صبيحــة الاثنــن 9 
رببيــع ثــاني 1302هـــ )26 ينايــر 1885( بالتركيــز عــى أكــر المناطــق ضعفــاً ، تلــك التــي في 
أقــى الغــرب ، وسرعــان مــا فوجــئ رجــال حاميــة الخرطــوم بالأنصــار وهــم يضربونهــم مــن 
ــل ، أن أغلبهــم وضــع الســاح دون أن يطلــق  ــاك مقاومــة تذكــر ب ــم تكــن هن الخلــف ، فل
قذيفــة . لم يكــن بإمــكان رجــال الحكومــة أن يــردوا هجومــاً يشــنه مــا يقــارب المائــة ألــف 
محــارب . بالاضافــة إلى هــذا فقــد أفقدهــم الارهــاق الجســدي الــذي تعرضــوا لــه مــن جــراء 

المجاعــة التــي اجتاحــت المدينــة كل لياقــة تمكنهــم مــن خــوض معركــة متكافئــة . 
أمــا حملــة الإنقــاذ فقــد كان تاريــخ وصولهــا إلى القبــة يــوم 20 ينايــر . ولعــل ذاك القــول 
الــذي يــردده بعــض المؤرخــن بــأن الحملــة لــو ســارعت طلائعهــا إلى الخرطــوم يــوم وصولهــا 
القبــة لتمكنــت مــن تغيــر مجــرى التاريــخ هــو مجــرد تصــور . فــاذا كان يمكــن أن تفعــل 
حفنــة مــن الجنــد عــى ظهــر ))البورديــن(( و ))تــل الحويــن(( أمــام تلــك الجحافــل؟ . ولعــل 
ــه يبــر بقــرب  ــة إلى الصمــود لأن ــع كان ســيدفع برجــال الحامي ــأن وصــول الطلائ القــول ب
وصــول حملــة الإنقــاذ هــو الآخــر بعيــد عــن الواقــع ، إذ أن رجــال الحاميــة كانــوا في حاجــة 

إلى مــن يحــارب في صفوفهــم لا إلى مــن يرفــع مــن روحهــم المعنويــة . 
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الخاتمــــــــة

بســقوط الخرطــوم في أيــدي الأنصــار ، في الســادس والعشريــن مــن ينايــر ســنة 1885 ، 
وضعــت النهايــة العمليــة للمهمــة التــي أوكل أمــر تنفيذهــا لغــوردون . فبعــد انقضــاء زهــاء 
العــرة أشــهر في المدينــة ، وضــح تمامــاً أن تعليماتــه التــي تلقاهــا في كل مــن لنــدن والقاهــرة 
مــا زالــت حــراً عــى ورق . وفي المــكان الأول ، لم يتمكــن مــن إخــاء أي مــن الجنــود والمدنيــن 
مــن رعايــا الامبراطوريــة العثمانيــة الذيــن كانــوا يرغبــون في العــودة إلى مــر . كل مــا تــم 
في هــذا المجــال هــو ترحيــل قرابــة الألــف شــخص يشــكلون في معظمهــم عائــات الضبــاط 
والجنــود الذيــن هلكــوا مــع هكــس باشــا في شــيكان . ولم يتعــد نشــاطه إزاء حاميــة الخرطــوم 
في هــذا الصــدد ســوى نقــل فرقتــن مــن الجنــود المصريــن إلى أم درمــان تأهبــاً للرحيــل ، إلا 
أن تزايــد جمــوع النصــار حــول المدينــة قــد إضطــره لالغــاء الخطــة ، أو عــى الأقــل تأجيلهــا ، 
فعــاد بهــم مــرة أخــرى إلى الخرطــوم حيــث بقــوا فيهــا حتــى ســقوطها . لم يتمكــن غــوردون 
ــرر أن يشــملها  ــن الق ــي كان م ــات الأخــرى الت ــق بالحامي ــا يتعل ــن عمــل شيء أيضــاً في م
قــرار الإخــاء . فقــد تأكــد لــه أن الوضــع في منطقــة الخرطــوم وفي المراكــز التــي تقيــم فيهــا 
ــتيت  ــا لتش ــعى بامكانياته ــا تس ــت في مكانه ــا ، فبقي ــحب أي منه ــمح بس ــات لا يس الحامي
شــمل الأنصــار مــن حولهــا فســقط منهــا مــن خــارت قــواه وبقــي بعضهــا يدافــع عــن نفســه 

لوقــت لاحــق لســقوط العاصمــة . 
ــب الســياسي ،  ــق بالجان ــذي يتعل ــك ال ــات غــوردون ، ذل ــا الشــق الآخــر مــن تعلي أم
ــاء  ــه في إبق ــد فشــلت محاولات ــن الشــق الأول . فق ــر م ــن النجــاح أك ــه م ــم يكــن نصيب فل
ــوادر هــذا الفشــل  ــاً . وتأكــدت أول ب ــو صوري الســودان تحــت النفــوذ الــركي – المــري ول
عنــد ســقوط بربــر بعــد حــوالي ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعيــن مجلــس الوجهــاء الوطنيــن 
ــه  ــم أن ــا بالنســبة للخرطــوم فرغ ــوي . أم ــوردون ليحفظــوا ســلطة الخدي ــم غ ــن نصبه الذي
شــخصياً ظــل يســيطر عــى الموقــف طــول مــدة بقائــه ، إلا أنــه حــاول تطبيــق خطــة بربــر 
بتعيــن مجلــس مــن الأعيــان يحتــل رعايــا الإمبراطوريــة العثمانيــة أغلــب مقاعــده . ولم تلــق 
محاولتــه لإغــراء ذوي النفــوذ مــن الأهــالي بالســلطة صــدى في نفــوس هــؤلاء . مــن ثــم غــادر 
ــاً رغــم تمتعــه بعضويــة ذلــك المجلــس  عبدالقــادر إبراهيــم قــاضي الكلاكلــة الخرطــوم نهائي
ــذي عرضــه  ــر الخرطــوم ال ــول منصــب مدي ــن قب ــو ســن م ــم أب ــوض الكري ــن ع . ولم يتمك
ــاً بخطــورة الســفر وســط منطقــة فقــدت الحكومــة الســيطرة عليهــا  ــه متعل غــوردون علي
تمامــاً . ولعلــه آثــر مراقبــة الوضــع عــن بعــد خاصــة وأن قبيلتــه كانــت تتأرجــح في موقفهــا 

بــن الفريقــن المتنازعــن . 
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لم تثمــر ، إذن ، محــاولات غــوردون في الوصــول إلى حــل وســط يتمثــل في ســحب الســلطة 
التركيــة الفعليــة وإبقــاء نفــوذ صــوري يســنده جهــاز حكومــي يقــف للمهــدي بالمرصــاد ، ولم 
يكــن الوضــع في الواقــع يحتمــل حــاً وســطاً ، وكانــت الثــورة قــد انتظمــت جميــع القطاعــات 
ــاس  ــع الن ــاد فاندف ــن الب ــرة م ــزاء كب ــى أج ــة ع ــيطرته التام ــدي س ــد المه ــة ، وأك القبلي
ــم .  ــم وأمواله ــة بأرواحه ــدوا اســتعدادهم للتضحي لمســاندته بحــاس منقطــع النظــر . وأب
ــى  ــيطرة ع ــعون للس ــم يس ــس ، فه ــا ولا لب ــوض فيه ــة لا غم ــم واضح ــا أمامه ــت الرؤي كان
الخرطــوم كجــزء مــن مخطــط يســتهدف القطــر بأكملــه ، بالإضافــة إلى هــذا فقــد توفــرت 
لهــم العوامــل التــي تســاعد في إســتكمال هــذا النجــاح ، توفــر لهــم العنــر البــري المســلح 
ــاد  ــة والأمــوال والعت ــات مــن الأســلحة الحديث ــة ، وتوفــرت لهــم أيضــاً كمي بأســلحة تقليدي
ــل افتقــرت في المــكان الأول  ــة الخرطــوم إلى كل هــذا فحســب ، ب الحــربي ، ولم تفتقــر حامي
إلى روح المبــادرة التــي تدفــع الجنــود نحــو خــوض معــارك ضــد الأنصــار بحــاس حقيقــي ، 
فقــد تــاه الهــدف مــن تلــك الحــرب بالنســبة لهــم وســط ضبــاب كثيــف ، فهــل يحاربــون مــن 
أجــل ترســيخ أقــدام الحكومــة المصريــة التــي أعربــت عــن زهدهــا في البــاد رســمياً ؟ أم مــن 
أجــل الحكومــة البريطانيــة ؟ أم مــن أجــل غــوردون؟ بالطبــع ثمــة جنــود بــن أفــراد الحاميــة 
ــة  ــل قضي ــن أج ــم م ــط في أرواحه ــوا التفري ــم كره ــدام ، ولكنه ــجاعة والإق ــم الش لا تنقصه

غامضــة أهدافهــا وغــر محــددة معالمهــا . 
ــمل  ــوم فتش ــقوط الخرط ــد س ــاد بع ــى الب ــار ع ــيطرة الأنص ــل س ــد أن تكتم كان لا ب
ــة  ــا في حال ــت كس ــة ، وكان ــات الحكومي ــود الحامي ــة جن ــت قبض ــزل تح ــي لم ت ــز الت المراك
حصــار بواســطة عامــل المهــدي مصطفــى مهــدي وأعوانــه ، فكتــب مديرهــا أحمــد عفــت إلى 
الســلطات المصريــة طالبــاً النجــدة ، إلا أنــه لم يكــن في الامــكان الاســتجابة لــه بعــد ســقوط 
الخرطــوم ، فقــد انتــزع المهــدي مــن أيديهــم الســلطة التــي كانــت تخــول لهــم حــق التدخــل 
في البــاد . وقــد خــي حــكام مــر أن تفــر أي إشــارة بإرســال جنــود إلى الســودان عــى 
أســاس أنهــا محاولــة للتصــدي عســكرياً للأنصــار ، الأمــر الــذي يعــرض حــدود مــر الجنوبيــة 
ــداء  ــوخ لن ــوى الرض ــا س ــر كس ــام مدي ــن أم ــع لم يك ــذا الوض ــر . إزاء ه ــل للخط ــى الأق ع

التســليم الــذي وجهــه عامــل المهــدي ، فتــم هــذا في شــعبان 132 )مايــو 1885( .
أمــا حاميــة ســنار فقــد ظلــت حبيســة خنادقهــا لفــرة لاحقــة لســقوط الخرطــوم حتــى 
أرســل المهــدي محمــد عبدالكريــم ، فتــم لــه الاســتيلاء عــى الموقــع في جــادى آخــر 1302هـــ 

)مــارس 1885( . 
ومــن ثــم فطــن المهــدي إلى ضرورة تأمــن منطقــة شــال الخرطــوم المتاخمــة لحــدود 
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مــر والتــي يمتــد عبرهــا أســهل الطــرق البريــة والنهريــة التــي تربــط بــن البلديــن . فــأوكل 
ــا  ــة ، فســار إلى المتمــة وبقــي فيه ــة الانكليزي لعبدالرحمــن النجومــي مهمــة تعقــب الحمل
يتســقط أخبــار الحملــة ، وفي يونيــو مــن نفــس العــام قــررت حكومــة جــاد ســتون إخــاء 
ــة  ــم لقم ــت في قبضته ــا ، فوقع ــه إلى إحتلاله ــر بالتوج ــد الخ ــدي محم ــر المه ــا ، فأم دنق

ســائغة . 
نظــم المهــدي أيضــاً حملــة بقيــادة حمــدان أبي عنجــة إســتهدفت بعــض قبائــل جبــال 

النوبــة وجبــال تقــي التــي تمــردت عــى ســلطته . 
لم تبلــغ إنتصــارات الأنصــار ذروتهــا إذن في الســادس والعشريــن مــن ينايــر كــا يتبــادر 
للذهــن لأول وهلــة ، بــل تــم لهــم هــذا بعــد خمســة أشــهر مــن ذلــك التاريــخ . ففــي ذلــك 
ــتيلاء  ــة الاس ــقوطها إمكاني ــم س ــن له ــل أم ــب ، ب ــوم فحس ــى الخرط ــيطروا ع ــن لم يس الح
عــى كل المراكــز التــي كانــت لم تــزل تحــت ســيطرة الحاميــات ، وقــد انقلــب الانكليــز عــى 
أعقابهــم عائديــن مــن حيــث أتــوا . وبــدأ المهــدي يتطلــع إلى بســط نفــوذه وســيطرته عــى 
مناطــق خــارج حــدود البــاد . وعــاد مــرة أخــرى إلى ممارســة إســراتيجيته الإعلاميــة التــي 
ــب  ــة ، فكت ــائل الخاص ــة والرس ــورات العام ــق المنش ــن طري ــوة ع ــر الدع ــا في ن درج عليه
خطابــاً إلى الخديــوي وآخــر إلى أهــالي مــر وزود دعاتــه بالوثائــق ، فأخــذوا يجوبــون بــاد 
ــالم  ــمل الع ــاق يش ــوة إلى نط ــروج بالدع ــة للخ ــا في محاول ــا إلى مغربه ــن مشرقه ــرب م الع

ــه . الإســامي بأكمل
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